قَطْو الندى 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى:: 


العامة القاضي أَيِي الفَضل عياض بن مُوسَى بن عياض اليَحْصيِيِ 
(1/3غ -025ه) 
إعداد 
محمد بن ناوت وة 


َر - يِلَسْطين 


الحمد لله حمداً يُوافي نعمه» ويكافئ مَزيدهء حمداً كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه؛ الذي بنعمته تَتِمُ الصالحات» وَتَعُمُ الخيرات» سبحانك ربي لا 
أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خَيْرُ من اصطفى من خلقه» صلی 
الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
بعد؛ 

فمن عظيم رحمة الله بنا أن أَوْقَفَنَا على كتابِ جليلٍ » وَمُوَلّفِ عظيم » وهو : 
"الشفا بتعريف حقوق المصطفى ع " » ثم وَفَقَنَا لتهذيبه في قطر الندى › 
فحذفنا منه وأتبتنا »وَعَلَفَنَا عليه ودققنا »واقتصرنا على الصحيح من الحديث 
والحسن » ومن الآراء ما عليه جمهور أهل الحق » ومن الأقوال أحسنها » 
ومن الآثار أقومها . 

ولا أقلَ من أن نؤدي لنبينا يه حقه كما بلغنا رسالته عن ربه » فأرشدنا إلى 
طريق الهدى ‏ وعلمنا سبيل الرشاد » فصل اللّهُمّ عليه صلاةً زكيةً نامية 
كثيرةً طيبة دائمة إلى يوم الدين »وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وَنَصّ الأئمة الأعلام على أنّ كتاب (الشفا) هو أشهرٌ كُثّب القاضي 
عياضءوأجلها قدراً » وأعظمها خطراًء وأكثرها فائدة فهو مُصَّنّفٌ بلغ 
النهاية في بابه » ولم يُسْبّق إلى مثله» ولا غَرْمَ أن طارت شهرته في الآفاق؛ 
رة الم والقيو له و اى عه القاقة والخاصتة و الذهاة الصبالحوئب 
والمؤرخون الصادقون» فلا يكاد يخلو منه بيت » أو مكتبةء أو مسجد. 
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وعُوتِب القاضي عياض عَلَّى كثرة محبته لكتابه الشفا فردّ عليهم بهذين 


البيتين: 
فقالوا:أراك تحب الشفا 
قلت : لآني عَلِيْلُ الفْوّاد 
وَرَحِمَ الله القائل: 
كلهم حَاول الدَوَاءَ وَلُكن 
وقال بعض الأدباء يَمُدَحُ كتاب الشفا: 
عضت جنات عدن يا عِيَاضُ 
ت فيه أحاديةا مع 2 
وقال آخر: 
كتاب الشفاء شفاء القلوب 
وجال بروض التقى نَاشِقَا 


وَتَحْدٍ فيه عن الم 3 
وکل عليل يح يُحِبُ الفا 


ما أتى بالشفاءٍ إلا عِيَاضُ 


عن الشفاء الذي ألفته عوض 


فهو الشفاء لمن في قلبه مرن 


قد أئثأة ® برهانه 
رَسَا فِي الهُدّى أصل ايمانه 


اللهم يا واسع الخيرات » يا رفيع الدرجات » انفع بكتابنا هذا كل من قرأه » 
وكل من سمعه » وخذ بيد صاحبه إلى أعلا الدرجات »ورفيع المقامات بجوار 
خير البريات .وألحقنا بهم يا مجيب الدعوات » اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


الفَقيْرُ إلى عَفو رَبّه 


مدمد بن نآهض حنونة 
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ترجمة المؤلف : القاضي عياض ' 


)/م١١5:5-‎ ١١85 =a (كلا؟ -55ه‎ 


يقول الإمام الذهبيُ عن القاضي عِيَاض: الإمَامُ العَلأَمَهُ الحَافِظ الأَوحَدُ ء 


شيخ الإسلام » القاضيء أبُو الفضْل عياض بن مُوْسَى بن عِيَاضٍ بن عَمْرِو 

بن مُوْسَى بن عِيَاضٍ اليَحْصَبِيُ الأَنَْلْسِيُ» ثم السَبْتِيُ المَالكي. 

وقال ابن العماد: وَلَيَ قَضَاءَ سَبْنّة مُدَهَ ثم قَضَاءَ غِرْنَاطَّة وَصَنْف الَصّانِيفت 
البديعة» وسَمِعَ مِنْ أبي علي بْنُ سكَّرَةَ وَعَيْرَه» وَمِنْ مُصَئّفاته (الشفاء) الذي 
لم يُسْبّق إلى مِثْلِهء ومنها (مَشارق الأنوَارٍ في غريب الصَّحِيحَين وَالمُوَطأ) › 
وكان إِمَامَ وقته في علوم شتىء مُفْرِطأ في الذكاءِء وَل شِعْرٌ حَسّن. 

وَمِنَهُ قوله: 


الله يعلم أني منذ لم أركم ... كَطَايْرٍ خَانَهُ رِيْثنُ الجَمَاحَيْن 
فلو قَيِرْتْ ركبت البحر نحوكم ...فإنّ بُعْدَكُم عَني جَنَى حَيْنِي 


وقوله: 


أ انظر: وسير أعلام النبلاء ۲٠۲/٠٠:‏ ءوتاريخ الإسلام 850/١١:‏ ءوبغية الملتمس في تاريخ 
الأندلس لأبي جعفر الضبي: ٤۳١ /١‏ »والأعلام للرّرَكلي:43/5» والديباج المُذهب في معرفة 
أعيان المذهب لبرهان الدين اليعمري:757/7.:وإنباه الرواه على أخبار النحاه لجمال الدين 
القفطي:۲/ ۳٠۳‏ ءوكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: ۲/ ٠١5 ٤‏ »وتهذيب 
الاسماء واللغات للنووي: 547/7 »وتاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن الجذامي 

الأندلسي: ١/1١١٠»وهدية‏ العارفين لاسماعيل البغدادي: »8٠١5/١‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي:77/7١7:والصلة‏ في تاريخ الأندلس لابن بشكوال: 474/١‏ »وفهرس الفهارس لمحمد 
عبد الحي الكتاني: 417/7 ءوالرسالة المستطرفة لأبي عبد الله الكتاني: ,٠١7/١‏ ومعجم المؤلفين 
لعمر كَحَالَّة:170/8» وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأبي العباس المقرئ. 


5 
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انظر إلى الزرع وخاماته ... تحكي وقد ماست أمام الرياح 


كتيبة خضراءً مهزومة ... شقائق النعمان فيها جراح 


وقال الإمام أبو القاسم بن بشكوال: أخذنا عنه بعض ما عنده » وسمعته 
يقول: سمعت القاضي أبا علي حسين بن محمد الصدفي يقول: سمعت الإمام 
أبا محمد التميمي ببغداد يقول: ما لكم تأخذون العلم عناء وتستفيدونه مناء ثم 
لا تترحمون علينا؟! » فرحم الله جميع من أخذنا عنه من شيوخناء وغفر لهم. 
وقال أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض الكتاني: هو كتاب عظيم النفع وكثير 
الفائدة » لم يُوَأف مثله في الإسلام » وقد جربت قراءته لشفاء الأمراض 
المزمنة وتفريج الكروب ودفع الخطوب » شكر الله سعي مؤلفه » وجازاه 
عليه بأتم جزاء وأعظمه آمين » وقد أفرد بعضهم الأحاديث المسندة فيه وهي 
ستون حديثاً في جزء. 

ومن تصانيفه: 

١-الأجوبة‏ المخبرة عَن الاسئلة المحيرة. 

-١‏ أخبار القرطبين. 

۳-الاعلام في حُدُود الاحكام. 

؛ - إكمال المعلم شرح صّحيح مُسلم. 

٥-الإلماع‏ في ضبط الرَّوَايَة وتفييد السماع. 

اوبكر لاف لما سيد حييف الوزن ودع التزا 

۷- رتيب المدارك وتقريب المسالك لمغرقة مدهب الامام مَالك. 

6- التَنبيهَات المستنبطة فِي شرح مشكلات الْمُتَوّنَة والمختلطة في الْفرُوع. 
4- جَامع التّاريخ. 

٠‏ - السَّيّف المسلول على من سبّ اصحاب الرّسُول ج4. 
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.3 الشفا بتعريف حُقُوق الْمُصْطفى‎ ١ 

7 الصّفًا بتحرير الشفا. 

لتر الخاف سرس 

5 - غَرِيب الشهاب. 

5 غنية فِي اسماء الشيُوخ. 

7 -غنية الْكَاتِب وبغية الطّالِب. 

٠‏ الْقَوَاعِد,ٍ 

- كتاب العقيدة. 

8 مَشَارِق الانوار في اقتفاء صَحِيح الآثار الموطا والصحيحين في 
الحَدِيث. 

٠‏ مَشارِق الانوار في تفسير غريب الحَدِيث. 

-١‏ مطامح الافهام في شرح الاحكام. 

-"١‏ نظم البرهان على صحة جزم الاذان. 

رحم الله القاضي عياض»ونفعنا بكتابه هذا » وسائر المسلمين» وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم»والحمد لله رب العالمين. 
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ع 

1 
غ‎ 
5 
[x 
2 

ا 
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قال القَقِيهُ الْقَاضِي الإِمَامُ بُو الْفَضْلِ هي : لاحَفَاءَ عَلَى مَنْ مَارَسَ شَيْنًا مِنَ 
العم أو خُصّ بِأَدْنَى لَمْحَة' مِنَ الْقَهُم: بتَعْظِيم الله قَدْرَ نينا 4 » وخُصُوصِه 
ياه بِقَضَايْلَ وَمَحَاسِنَ وَمَنَاقِبَ لا تُضَبط لِزِمَام' » وَتّنويهه ' مِنْ عَظِيم قَدْرِه 
بمَا َكل“ عَنْهُ الْألسِنَة والافلام. 


فَمِنْهَا ما صرح به تَعَالَى في كتابه , وَتَبّ به عَلَى جليل نصابه". وَأَثْنَى به 
عَلَيْهِ مِنْ أَخْلَاقِهِ وَآڌابه» وَحَضٌ الْعِبَادَ عَلَى الْتَرَامِهِ وَتَقلدِ إيجَابه' ؛ فَكَانَ جَلَ 
خلالة فى الذي تحتل الد طهر ورگ مدخ بلك وای ثم أثاب 
عَلَيه الْجَرَاءَ الْأَوقَى» فَلَهُ الفضل بدأ وَعَوْدَاء وَالْحَمْدُ أولى وأَخْرَى . 


وَمِنها مَا أَبْرَرَهُ لِلْعَيَانِ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى أَتَمّ وجُوهِ الْكَمَالِ وَاأْجَلال » وَتَخْصِيصِه 
بِالْمَحَاسِن الْجَمِيلّة » و الأخلاق الحمِيدة › وَالْمَدَاهِبٍ الْكَرِيمَة » وَالْقَضَائِلٍ 
العديدَةِ » وَلَأبيده بالمُغجِرَات الْبَاهِرَةِ » وَالْبَرَاهِينِ الََاضِحَة ‏ وَالْكَرَامَاتِ 
البيْنَة الي شَاهَدَهَا مَنْ عَاصَرَهُ » وَرَآَهَا مَنْ أَدْرَكَهُ » وَعَلِمَهَا عِلْمَ يَقِينِ مَنْ 
' أذنى لَمْحَة: أقل قدر. 
' لزمام:ما يُرمُ به »والمقصود أنها غير منحصرة في كتاب. 
" تنويهه: إشادته ومدحه»ومن الخطأ الشائع استعمال (نَوَّه) بمعنى (أشار). 

' تكلُ:. تعجز » وتصاب بالملل والعي. 


ˆ جليل نصّابه:أي عظيم منصبه وشرفه ورفعته 
تلد إيجابه: أي طاعته فيما أوجب في كتابه » والتقلد :هو وضع القلادة في العنق »وتعني 


الإلتزام والتقيد بأوامره. 
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در ا ا ا هُ عَلَيْنَا صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَثِيرَاً . 

وعَنْ اتس ره :( أَنْ النّبيّ يل ايى ¿ بالبرائي ليه ري په جما مر 

فاسْتَصعَب عَلَِه فقال لَهُ جِبْرِيْل: أبمُحَه a E‏ 

الله مِنه؟ , قال: فَارفُضّ عَرَقًا) '. 


EEE‏ بالقنا حك :لتم تي اند بين عبد للد بس E‏ لذ لض E N‏ نك E‏ حك بس تيف ين عي عد للد بهد إن نيد ند أبس تت الفلا ارك سح حل اسن حم بن سد عد القن بل ول و لخن د نح مم ادج جد هك اي ج- 


الجاب الول - ف ناء الله تَعالَى عليه وإظهاره عَظِيمَ قَذْرِهِ لَدَيْهِ. 


اغْلَمْ أنّ في كِتَاب الله العَزِيْزِ آيَاتْ كَتِيْرَةٌ مُفْصِحَة بِجَمِيلٍ ذِكْرٍ الْمُصْطْفَى يخ › 
وعد ماه » وتفظية مرو و تنوية قرو إِعَتَمَدنًا منھا کے ما ظھر مَعْنَاهُ 


وَبَانَ فَحْوَاُ'» وَجَمَعْنَا ذلك في عَشَرَةٍ فصُول: 


فيما جَاءَ من ذلك مجه المدم » وَالتَنَاءٍ . وَتَعْدَادِ المحاسن 


كله تَعَلَى ا 232 Cle‏ تغرفودَۀ » وَتِتَحَقُونَ مَكَانَهُ ‏ 
التو سانة و ونمو تي رق انير فى فتاه :أشي » 


بفتح الْفَاءِ ؛ أي مِنْ أَشْرَفِكُمْ » وَأَرْفَعِكُمْ » وَأَفْضَلِكُمْ لا عزر وتات حرص 


' صخ رؤاة ار می فی سكت 8ة ١»برقم:‏ ۳۱۳۱ء وأحمد في مسنده: ۱۰۷/۲۰ ءبرقم: 
5 م وابن حبان في صحيحه: 7/١‏ ؟ ؟»برقم: 47 ٠الْبْرَاق)‏ ابه أَْيَضُ فَوْقَ الْجِمَارِ وَدُونَ 
الْبَعْلِ يَضَعْ حَافِرَهُ عند مُنْتَهَى طَرْفهِ -. (ملجماً):موضوع في فمه اللجام» (مسرجاً): أي شد 
عليه السراج» (استصعب عليه): أي لما أراد ب ركوبه لم يقر حتى يركبه؛ (فارفض عرقاً):أي 
سال عرقاً ثم انقاد للنبي ليركبه. 

' فحواه: هو ما يتضمنه الكلام من المعاني. 
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عب 4 أيْ عَلَى هِدَايَتِكُمْ وَإِسْلامِكُمْ +[ بالنؤيين روف رجي 4 [الوبة: ٠۲۸‏ 


فَأَغْطَاةُ اسمَين مِنْ تماق 2 وَهْمَا :ر وف ريم 4 . 


وَرُوي عَن عَلِيّ بْنُ أبي طالب ره عَنْ النبيّ ي في قَوْلِهِ تَعالى: من 


يکم 4 [الوة:۱۲۸]» قَالَ:"نُسَبًا وصِهرًا وَحَسَبًا لس في آبَائِي مِنْ مِنْ لن آدَمَ 
سقاخ كُلّهَا نِكَاخخ"' 


وهو يك مِنَهُ الله عَلَى المُوْمِنِيْنَ »َال تَعَالَى: © لر تن الله على لمن إذ َع فيهم 


ع ر وعم 


رسا ن شه تلو عل ناته 1 ووكيه وله ك2 لکا ون 1 کا 
ضلال من 4 [العمران:174]» وَجَعَلَ الله عَرَّ وَجَلَ طَاعَنََهُ مِنْ طَاعَتِهِ : من نطع 
ا ا [النساء:١86]ء»‏ وال من نَعتِه ه الرَأَقَةَ وَالرَخْمَةً :وا 


جه م 


رساكلا حْمَّة للعَالمينَ 4 [الأياء:۷ °[ 

فَكَانَتْ حَيَانُهُ رَحْمَةٌ وَممَثَُهُ رَحْمَةٌ ؛ كَمَا قَالَ يه : (إِذَا أرَادَ الله رَحْمَةً بِأَمَّة 
ioc SG TA A RS KOR O RR‏ ووه ا ل ف 
قبَض نبيّهًا قبْلهَا فجَعلهُ لها فرّطا وَسَلفا) .وهو للمؤمن رَحْمة بالهدَايَةء 
وَرَحْمَة لِلمّنَافِقٍ بِالْأَمَانِ مِنَ الْقَدْلِه وَرَحَمة لِلْكَفِرِبتَأخِيرٍ العَذَاب . 


' حسن: رواه الطبراني في الأوسط: 6٠١/5‏ »,برقم: ٤۷۲۸‏ والآجري في الشريعة :511/9 ١اء‏ 
برقم: 1517 » وأبو محمد الرامهرمزي في المحدث الفاصل:١/١572»‏ وأبو نعيم الأصبهاني في 
دلائل النبوة: ٠٥۷/١‏ برقم: ١٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع :١/۱۳٦ءبرقم:‏ ١٠۲٠ء‏ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي» صحح له 
الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيهء وبقية رجاله ثقات.مجمع الزواند:۸/٤۲۱ءبرقم: .٠١۸۲١‏ 
' رواه مسلم /٤:‏ ۱۷۹۱ .برقم: 778.إفرطاً): بمعنى الفارط »وهو المتقدم إلى الماء ليْهيّى 
السقي » يريد أنه شفيعٌ يتقدم »(سلفاً) هو المُقَدّم. 
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5 2 ناكد ا ف ََ N a‏ 4 ار ا EG E‏ ر 
وقد سَمّاه الله نورا: 3 قد جاءكم من الله نور وكاب مین 4 [المائدة:6١]‏ » وَجَعَله دَاعِيَا 


0 


334 1 ى EE‏ ر ا 0 ص رور 26 0 
إليه بإذنِه »وَسِرَاجَا مذِيرًا: اما الى إا ارسلتاكشاهدا ومبشرا وَتَذِرَاء وَدَاعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجًا منيرا 6 [الأحزاب ٤٥:‏ -7)] 


وَشَرَحَ الله صَدْرَهُ بذورِ الرَسَالّة » وَمَلَأهُ عِلْمَاَوَحِكْمَةَ » فَقَالَ : ل رلك 
صَدْرَكَ 4 وَمَحَا عَنْهُ دوب قبل اله : < ووضعتا عن كَوزرك 4 › وَعَصَمَةُ 
البو »فف عليه جمل الرّسَانَة حَتَى بَلَعهَا: ٠‏ الزي أَعَضَ مَك 4» وَرََعَ له 
ذِكْرَهُ : وتان رك التق لنبوة » وَقيل: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي » فَلَيْسَ 
خَطِيبٌ » ولا مُتَشَهّدٌ » وَلَا صَاحِبُ صَّلَاةٍ إلا يَقُولُ: أَشهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله » 
أن مُحَمّداً رَسُولَ الله 

َعَلامة مته يخ اناغ مته :قل إن کت ناويك له 14ل 
عمران:01] » وهو الصّرَاط المُسْتَقيِمُ ب4: لايا الصَراط اليم يم 4 [الفاتحة:1] و هو 
العْروَةٌ الوتقى يله مَنِ استَّمْسَكَ بهذيه و ا ]2 
وَهُوَ مِنْ نِعَمَ الله عَزَ وَجَلَ عَلَى البَشْرِيّة: ٍوَإنْتدُو نمت اللدلاتسْصُوها 4 [ابراهيم 


:] بِمحَمَّدٍ يلد 
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الْفَصْل الَّانِي) 


2~ 2 للستي 


قي وطفه تَعَالّى لَه بالشهادة , وما يَتَعَلَقْ بها مِن التَّنَاء والكرامة 


5 4 


قال الله تَعَالَى: ایا اليا رسكا شهدا مشا وزرا مداع إلى اله بان وراج 


24 


مدير 4 [الأحزاب:40-)] 1 

جَمَعَ اله تَعَالَى لَه في هَذِهٍ الآية أوصافَاً عَدِيْدَةَ » فَجَعَلَّهَ شَاهِدًا عَلَى أَمّتِهِ لنَفْسِه 
بالاغهمْ الرّسَالَةَ > وهي مِنْ خَصائِْصِه ي » وَمُبَشْرَا لأفلِ طَاعَته » وَنَذِيرًا 
لأهلٍ مَعْصِيَتِهِ » وَدَاعِيًا إِلَى تَوحِيدِه وَعِبَائتِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا هى به لِلْحَقٌَ. 
وعَنْ عَطَاءٍ بْن يَسَارء قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْن الْعَاصِ ء فَقُلْتُ: 
أخْبزنِي عَنْ صِفة رَسُول اله ييي » قَالَ: أجل وَاللَه أله لصوف في الورَاةٍ 
بِبَعْضٍ صفته في القرآن: (يَا أيُها النَبِي إِنَا أزسَلنَاك شَاهِدًا وَمُبَسْرَا وَنَذِيرَا ‏ 
وَحِرْزًا لِلأمّيينَ » أت عَبْدِي وَرَسُولِيء سَمَيْتكَ الْمُتَوَكَل › لَيْسَ بفظ ولا 


َي لد > 


َلِيظٍ » ولا ساب في الأسوّاق › وَلَا يَدفُْ بِاليّنة لمنَيّْئّة المنَيْنَةَ » وَلَكِنْ يَعْفُو 


فيا 


وَيَغْفِرُ › وَل يَفَيِضَهُ الله حَنََى يُقِيمَ به الْمِلَّهَ الْعَؤجَاءَء بِأَنْ يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا 
لَه وَيَفْتحَ به أَغْيْنَا غمْيًاء وَآَذَانَا صْمًاء وَقُلُوبَا غُلَقَا)' 


' رواه البخاري:”/57.برقم: 3١75‏ (أَجَلْ): حرف جواب مثل نعم › (شَاهدَا): لأمتك 
بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذيبهم › (وَمْبَشْرَا) للمؤمنين » (وَنَذِيرَا): للكافرين ٠‏ (حِرّرًا 
للأمََينَ): حافظاً للعرب» (المتوكل): المعتمد على الله تعالى » (الفظ سيء الخلقء (الليظ): 
شديد في القول » (سَخَّاب): يرفع صوته على الناس» (الْمِلّةَ الْعَوْجَاءَ): أي ملة العرب› 
ووصفها بالعوج لما دخل فيها من الشرك وعبادة الأصنام » (عُميَا): لا تبصر الحق » (صُمًا): 
لا تسمع دعوة الخيرء(غُلقًا): “جمع أغلف »وهو الذي عليه غلاف » وذلك لأن قلوبهم غطتها 
ظلمة الشرك. 
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وَقَالَ تَعَالی: لذ تبون سلاف ولي الي جد ومک ده ني ةو ا 


رد ھی ر 


ازوف ونوا عكر يجلا مات ریخات رينم مرا 


ی رر 3 


والأغلال ال كنت اهم الزن اموا 0 الال زمه وله , 


المُمْلحُونَ 4 [الأعراف: 1607] َوَقَدْ قال تَعَالَى: نبت نيولت او : 586 


7 


ر r‏ ع 9 مره 


غليظ القلب انقضوا من حولك فاعض عن 0 وشا وهم في ارط اذا ع ew‏ 
لدان لحب لمتكي 4 [ألعمران:55١]‏ . 


ولو گان فَظًا حَشِنًا في الول آتقرَفُوا مِنْ حَوْلِهء وَلكِنْ جَعَلَهُ اله تَعالَى سَمْحَا 
1 ك طَلْقَا ير ا لَطيفًا. 


وَقَالَ تَعَالَى: ب وكذا اك ملاک مه وما 4 : أَيْ عدولا خِيّارًا » ا كوا شهدا 
عَلَى الاس 4 : لِتَشْهَدُوا للأنبيَاءِ عَلَى مَمِهمْ وکین انل ليك شهيداً 4 
[البقرة:*2١]‏ وَيَشْهَدَ لَكُمُ الرّسُولُ بالصذق» وَقَالَ تَعَالَى: و وشر 0 KE‏ 4م 
قد صِدْقٍ عد بهم 4 [بونس: ]> قَالَ المفسرون : قَدَمَ صِدْقٍ هو مُحَمَدْ 4 شفع 
(الفصل الثالة) 


ت سے س ت 


فيما ورد ون خطابيه 


ت ےا 


إياه مور د الملاطَفَة والمبرة 


وَمِنْ ذَلِكَ: قول تَعَالَى : عتا الله كلم أت لمم 4 [التوءة:+] أي أَصْلَحَك ال 
وَأَعَرَّكَ فأخْبَرَهُ العفو قبل أن يُخْبِرَهُ بالذفبء ولو بدأ ابي بل بقوله: إل 
لحر ره البلر يك وكن a‏ لماز 
يتين لك الصَّادِقُ في عُدرِه مِنَ الگاذِب. 


: 5 بالنّخَلْفِ حَتَّى 


1١١ 
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فيَجبُ عَلَى الْمُسْلِم أن يَتأَنَبَ بآداب الْهْرْآن في قَوْلِهِ » وَفِعْلِهِ » وَمُعَاطَاتِه 
وَمُحَاوَرَاتِهِ » وَكَيْفَ ابْتَدَأْ بالإِكُرَام قَبْلَ الْعَنْب » وَآنْسَ بِالْعَفْو قبل ذِكْرٍ الدب 
ِنْ گان ثم ذنبٌ . 

وَقَالَ تَعَالَى: ط ولولا أن مساك هد كت ټک إلِهم شيا ليلا [الإسراء:۷] . 

فَقَدُ عاتب الل الأنبياء صَلَوَاتُ الله عَلَيْهَدْ بَعْدَ ار لات و عاقب نينا عه قَبْلَ 
وَقُوعِهِ ؛لِيَكُونَ بِدَلِكَ أَشَدّ الْتَهَاءَ وَمُحَافَطَةٌ لمَحَبّةء وَهَذِهِ عَايَة العِنَايَةَ 
وَمِْلُهُ قولَهُ تَعَالَى :قر تلم a U‏ ولون ون ذا لا بذ ونك ولك الظالمينَ 
[Y: E 5‏ ففِي هَذِه الآيَة مَنزَعٌ لطيف المَأَخَذِ مِنْ تَسْلِيَتِه 
َعَالَى لَه و » وَِلْطَافِهِ فِي القول: بأن قَررَ عِندَهُ آنه صَادِق عِنْدَهُمْ وَأَنَهُمْ 
غَيِرُ مُگذبينَ لَه بَلْ هم مُعْتَرِفُونَ بصذقه قلا وَاغِْقَادَا وَقَد گانوا يُسَمُونَهُ قبل 
ايو : الْأمِينَ » ثم جَعَلَ الذَمَلَهُمْ بتَسْمِيتِِمْ جَاحِدِينَ ظَالِمِينَ ثم عَرَاهُوَآنَسَُ 
بِمَا ذَكَرَهُ عَمَّنْ قَبْلّهُ, وَوَعَدَهُ بالنصر بِقَوَلِهِ تَعَالَى: 0 اذ كدت رل بن قي 
َصبُوا على ما كبوا وأوذوا ام نصا ولا مدل لكلمَاتٍ اله ولد جاعك من ما 
المرْسلينَ 4 [الأنعام:»"] 

وَمِمَا ذَكِرَ مِنْ خَصائِصِه وَبِرّ اللَِّ َعالَى به: أن اله تَعَالَى خَاطّب جَمِيعٌ الأنبياءِ 
عَلِيْهِمُ الصّلَاةٌ وَالسَّلَام بأسمَائِهم» فَقَالَ: يَا آدَمُ » يَا وح » يا إِبْرَاهِيمُ » يَا 

مُوسَى يا دَاوِدُ » يَا عِيسَى » يا زَكَرِيًا » يَا يَحْيَى » وَلَمْ يُخَاطَبْه إِلّا: يَا أَيُهَا 
الرَسُول» يا ايها النَّبِىُ يا ايها الْمُرَمّلء يا أَيّهَا الْمدَثْرُا. 


قال اه الى مقاط آدم :ل 5 قال دم ته أستهم» ابت :+م] »وخاطب نوحاً د بقوله: 
«قيل: انون بط سكام A‏ کات عليك على أ صمتو اليا نيهم منَاعَذابَألِيم 4 [هود U:‏ 


وخاطب ابراهيم ی © بقوله: 0 ابراه ارعن هذا نقذ جا ر يهم عذاب غير مدو و4 


۱۲ 
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(الْفَصْل الرابعم) 


aa 7 ae 0‏ 8 و ° ١‏ 
في قسوه تعالى بعظيم قدره 


قَالَ تعالى: م لك كن لي سرهم هون 4 [المجر: ؟]ءواتفقٌ آهل التفسير في 
هذا الاقف مق للد حر خاذلة بنذو كي تقس يل 


قال ابْنُ عَبَّاسِ يم : مَا خَذَقَ الله تَعَالَى » وَمَا ذَرَأ وَمَا بَرَأْ َفْسَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ 


n 73ت‎ © 


2 


[هود:7] “وخاطب موسى هه بقوله: و قالامُوسىإني اصطفينك عا ى القاس برسّالاتيي وككابي 4 


[الأعراف:44١]‏ »وخاطب داود © بقوله: بل اه كنةد ۱ لض فَاحْكايينَلنَ سبالحقوك 


ره هه ا و 


تنبع اوی © [ص :]ءوخاطب عيسى یې بقوله: ذة قال الها ماعيسى 1 a‏ 
لذ كوا 4 [عمران: 0ه] ءوخاطب زكريا ههو بقوله: ل ارک نا مدي ماسم یحی لعل لذن قبل 


سما 4 [مريم:0]“وخاطب يحيى -عليه السلام - و یذ الا ةلحك وصينًا 4 


لو اام 00 ھر 96 


[مريم: :وما خطابه لنبينا محمد يد فكان 09 د آنا سوبلم م ا انز ل اليك من روان | م تفل فما بلغت 


- 
ل للم اعد 


5-0 د نا لاس اال ادياق لكاذرر ّ4 [الماة:۷٠]‏ »وقوله: ب بال ا اي حبك اله ومن 
بعكم مني [الأقال:ء٠]»وغير‏ ها الكثير في الكتاب العزيز. 

' أقسم الله تبارك وتعالى بأشياء كثيرة من مخلوقاته الدالة على كماله وعظمته ليؤكد المعنى في 
نفوس المخاطبين » فأقسم بالشمس والقمر والسماء وغير ذلك » بينما نجده سبحانه وتعالى لم 
يقسم بحياة أحد من خلقه إلا بالرسول الكريم يل »وهذا يدل على أمرين: 

١‏ - شرف حياته ي وعلوٌ مرتبته عند ربه جل وعلا ؛ وذلك لاختصاصه بالقسم دون سائر 
البشر. 

؟- أن البركة في ذات النبي ي وفي عمره وفي دعوته وفي أتباعه. 

' رواه أبو نعيم في دلائل النبوة: ١/71»برقم: ١‏ 7ءوابن أبي اسامة في مسنده: 817١/7‏ »برقم: 

4 (ذَّرَأ):خلق وكأنه مختص بالذرية»(بَرَأ):خلق بمعنى صور. 


۳ 
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5م هرم 


(القصل الْحَامِس) 


فِي قَسْمه - َعَالَى جَدَهُ لَه لِفَحَقَقَ مَكَانَفَة عنده 


الود ا واضحی ولإ س تی ما عات ربك وما قى » ولخرة خير اك ین 


4 


الأولى 4 ولط ان رن رضي 4 لمجد كيا رق 4 ووحدك ضالا فهدى 4 وَوَجَدَك عَائا 


فاغتی ا تيم فا قمر وما السائل فاته وما نة رلك فحَدت ) [الضحر: N ١‏ 


م 


تَضَمنَتْ هَذِهٍ السُورَةٌ مِنْ كَرَامَة الله تَعَالَى لَهُ وَتَنْوِيهِه به وَتَعظِيمِه إِيّاهُ سِنّة سئه 


وَجُوهٍ: 
الأؤل : اَم له عمَاأخْبَرَه به من حال بقوله تَعَالَى : ط والضحى. وين 
سَجَى 4 [الضحى:١-]]‏ أَيْ وَرَبّ الضُحَىءوهذا مِنْ أعظّم درجات المَبَرّةٍ 
الثاڼي: بَيَانُ مَكَائتِهِ عِندَُ وَحَُطْوَتِهِ ليه بقولِه تَعَالَى: ب ما ودع ك ربك وما قلى 4 
[الضحى:٣]‏ , أَيْ مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْعَضَكَ. 


الَالِثُ: قَوْلَهُ تَعَالَى: : « 6ا كما الأولى 4 [الضحى:]]؛ أي ما انَّخَرْتْ اك 
مِنَ الشَفَاعَة وَالْمَقَام الْمَحْمُودٍ خَيْرُ لك مِمًا أَعْطَيْتُكَ في الكُنيّا. 


الرَابعُ: قولَهُ تَعالَى: «( ولوف تنطيك ربك فرْضى 4 [الضحى: :ه] يُعْطِيهِ الْحَؤْضَ 


وَالشَفَاعَةٌ ولا يَرْضَى ر سول ل 3 أن يَدْخْلَّ لك مِنْ مته النَانَ 


أ ومن أحسن ما قيل في قوله تعالى :ا ما ودعك ربك وما قلى 4 أن الله جل وعلا لم يتركك منذ 
اختارك »ولم يبغضك منذ أحبك. 
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الخامس: ما َد تَعالى عليه ِن نيه وَقَرَرَهُ من الاه بقؤله :8 ألميحدك 
نيما اواك يه »ط ردك اا 4 فدات ١ط‏ لدعا 4 فأغتاك » فلم 
ُهْمِلَهُ في حَالٍ صِعْرِهء وَعَيْلَتِه وَيُنَمِه وَقَبْلَ مَعْرِقتِهِ به وَلَا وَدَعَه ولا قلا 
َيف بَعْدَ اختِصّاصه وَاصْطِفَائِه؟!. 


السّادِمُ: أَمَرَهُ بإِظْهَارٍ نِعْمَتِه عَلَيْهِ وَشْكْرٍ ما شَرَقَهُ به ء بِقَولِه تَعَالَى < ون 
نعمَة ربك فَحَدثْ 4 [الضحى: ]١١‏ . 
وَكَالَ تَعَالَى: ورانا E‏ وما ان عن الهوى»إنْهوَ! 1 


4 ړو هي م ا 
ير 30 ر “بر 5 


وی وي لته شدي الى » ذومرَةداستوى » وه وبلق الى » 22002 3 


7 7 0 د ج 
هه ره 


قوسین ودی فى !ا 8 ا a E‏ 


ل مور ر 0 جك ق 
2 
ضر“ جنير ير بجت ضر 


Ey‏ عند ھا نة الماوی» إذمخشى ارما کن ی »ما زاع البصر وما 


رر 


00 أناتِرِيهالكبرى ) [النجم:١-97]د‏ 
نَضَمَّنَتْ هَذِه الآيَاثْ مِنْ فَضْلِه وَشَرَفِهِ ي العِدّا ما يَقِفُ دُونَهُ الْعَدّ » وَأَقْسَمَ 
جَلَ اسْمُةُ على هِدَايَةٍ اْمُصْطْفَى ب » وَتَنزِيهِهِ عَن الهَوى » وَصِدْقِهِ فِيمَا تلا 
0 خي يُوحَى » أَؤَصلَةُ لِه عن الله جبريلٌ » وَهُوَ القنّدِيدُ الْقوَى 
خلد تج خْبَرَ نَعَالَى عَنْ فَضِيْلتِهِ بقِصّة الإسْرَاءٍ » وَانْتِهَائِهِ إِلَى سِدْرَةٍ المُنْتَهَى » 

م بِصّره فيمَا رَأى » وَأَنَّهُ رَأى مِنْ آيّات ربه الْكُبْرّى » فَانْحَسَرَتِ" 
E 07‏ و ر TY £٥ E‏ 0 00 5 دن 
الآفهَام عَنْ تفصيل ما آوحَى » وتات الاحلام في تعيين تِلِكَ الايات العبرى. 


'. العد:.الكثرة ذ في الشئ ٬يقال:ماءٌ‏ عد ؛ أي دائمٌ لا انفطاع لمادته وجمعه : أعداد. 
" انحسّرّت الأفهامُ: ضاقت وضعفت. 
" الأَخلَامُ: العقول والأفهام. 
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ورَكّى قُوَادَهُ » وَلِسَانَهُ » وَجَوَارِحَه : فَرَكَى قَلْبَهُ بقولِه تَعَالَى: بط مَاَكدْبَالنوَادْما 
رأى 4» وَلِسَانَة بقۇله: ل وماع عن یری 4 وَبَصَّرَهُ بقوله: ما زام ابروا 
طغى 4 . 

قال تَعَالَى: ٠‏ نء والقلم وما طون 4 أَْسَمَ اله تعَالَى بما أَقْسَمَ به مِنْ عَظِيم 
قَسَمِهِ عَلَى تنزٍيه المُصْطْفَى مما عَمَصَنَهُ' الكَقَرةُ به وَتَكْذِيبِهمْ لَه » وَآنْسَهُ 
سط مله بقوله مُحْسًِا طبه : «م ية ربنون 4م َعلَمَهُ با ل 
عِنْدَهُ مِنْ نعيم دَائِم وَتْوَابِ غَيْرِ مُنقطعء وان الاجر غير مون 4 م اتی 
عَلَيْهِ بمَا مَنْحَهُ مِنْ هِبَاتِهِ وَهَدَاهُ إِلَيهِ فوت ی خان عطي 4 ثم سَلاهُ عَنْ 
قَوَلِهِمْ بَعْدَ هذا بمَا وَعَدَهُ به مِنْ عِفَابِهمْ وَتَوَعَدَهُمْ بِقَولِه: فم رون بك 
لمن »!رهبم ضل عن سلوو ربمن 4 , تم عَطف بعد مَدْحِه 
عَلَى دم عَدُوَهِ وَذِكْرٍ سُوءٍ خُلْقِه وَعَدَّ مَعَايبَُ مُتَوليَا نَِكَ بِفَضْلِهِ » وَمُنْقَصِرًا 
لنبيه 4: فا ت المكذ ینود دوا E‏ لاک حاف مین ارقا بتمیم 
ا ی لبد ات رنیم نکن ذا مال ونی ! ذا تتلى عله اانا قال ساط 
الارن 4 َم حَتَمَ ذلك بِالوَعِيدٍ الصّادِقٍ بِتَمَام شَقَائِه وَخَاتِمَة بَوَارِهِ'» بقولِه 
تَعالّی: ‏ سمه على الخرطوم 4 [القلم:-00] » فَكَانَتْ نُصْرَةٌاللَِّ تعالى له اَم مِنْ 


نصرَبتِه لِتفسِه » وَرَدُهُ تَعَالَى عَلَى عَدُوَهِ أنْلّعْ مِنْ رَدْهِ » وَأَتْبَت في دِيوَان 
مَجدِد. 


' عْمَصَنَهُ:أي عابته › الناس ٠‏ احتقا هم »وا م ف 
وغمص الناس : احتفارهم »و فيهم 


` ۆارە: هلاكه » ودثاره 
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(الْفَصْلَّ السادسر) 


س س ت 


قیما ورد من قوله تَعَالَى في هته ب مورد الشَفَفَةَ والإكرام 


قال تَعَالَى: بإ طهء ما رلا عليك لرا شتی 4 [طه:١-/]‏ ترات الْآيَةُ فيمَا كَانَ الذْبِيْ 
يَتكَلَفَهُ مِنَ السَهر » وَالنّعبِ » وَقِيَام الْليْلِ و لا خَفَاءَ بمَا في هَذَا كله مِنَ 
الإكرَام؛ وَحُسْن الْمُعَامَلَة 

ا ووو ١‏ الو دماقها بجا اا E‏ 0 11 3 4 ا سح ا e‏ 
وَمِنْلُ هذا من نَمَطٍ' الشققة وَالْمَبرَةٍ قوله تَعَالَى: بإ فلمَاكبَاخم سك على آ0 ى نارهم نام 
ونوا بها الحَرِثُ أَسَفا 4 [الكهف:1] أيْ : قَاتِلٌ نَفْسَكَ لِذَلِكَ عَضَبًا »أو عَيْظًا »أو 
مكل مكونوا مؤمدين 4 [الشعراء:6] » تم قال 


و ر ير 
ا 


تخالى” E‏ ء آنه فظات أعّاة قهم لها خاضعين © [الشعراء:)] . 


0 
د مه 


(الفصل الَسَايم) 
فيما أَخْبَرَ الله تَعَالَى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشربف 
مَنَزْلَتِه عَلَّى الأنيياء وَحَظوَة رتبته عَلَيْهِم 
قال الله تَعَالَى: و اذ خر ال مياق اَن ا ن کاب وَجكنة کر سول ممق 
35 َك وان n‏ راذع لك إصْر ي قالوا قرا قالفاشهدوا وأ 


1-6 الشاهدين 4[ ال عمران: ۸1[ 


' تَمطنز نوع. 
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n 
. بذلك عَلَى قَوْمِه‎ 

(القصل الثامن) 
إعلام الله تَعالَى خَلْقَهَ بِصَلاتِهِ عَلَبْه وولايقه له , ورفعه العذاب يسبيه 
قال الله تَعَالَى: 5 كن ايعدم تفي 6 [الاقال: e‏ أف مَا كُنْتَ بِمَكةَ 2 
لَمَا َرَج اللي يه مِنْ مَكّةَ » وَبَقِيَ فيهًا مَنْ بَقِيَ مِنَ المُوْمِنِينَ نَرَلَ : < وماكانَ 
اهدهم مستغفرون 4 [الأفال:م » قَلَمّا خَلَتْ مَكّةُ مِنِهُمْ عَذْبَهُمْ الله بِتَسْلِيطٍ 
الْمْوْمِنِينَ عَلَيْهمُ » وَعَلَبَتِهِمْ إِيَاهُمْ » وَحَكُمَ فِيهم سُيُوفَهُمْ » وَأَوْرَتْهُمْ أَرْضَهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ » وَأَمْوَالَهُم 
و قال يَهِ: (أنَا مان لأضحابي)'. قيل : مِن الْبدّع › وَقِيل: مِنَ الاختلاف 
وَالَفئّن. 
وَقَالَ تَعَالی: ‏ لرک 17 ى ابي اها الذي اموا صلا عَلي سوا 4 4 
[الأحراب:07] أَبَانَ اله تَعَالَى قَضْل تَبيّه ل بصّلاته عَلَيْهِ » ثُمّ بصلاة مََائگِه › 
وَأَمَرَ عِبَادَهُ بالصّلاة وَالنَسْلِيم عَلَيْهِ 


' أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره:550/5. 

" أخرجه مسلم في صحيحه: 171/4 ١ءبرقم: ۲٠۳۱‏ مطولاً » بلفظ "وَأَنَا أَمَنَةُ 
لأصحابي"»وأحمد في مسنده: ۳۲٣/۳۲‏ »برقم: 15757١ءوالبزار‏ في 

مسنده:5/8 ١٠ءبرقم:‏ ۳۱۰۲ »ءوابن حبان في صحيحه: 5 5/١‏ 717ءبرقم: 59 7/اءقال النووي: 
وَقَوْلْهُ 4 : (وَأَنَا أَمَنَةَ لَصحَابِي فَإِذَا دَهَبْتُ أَتَى أَصحَابِي مَا يُوعَدُونَ) أيْ: مِنَ الْفتّنِ وَالْخْرُوبِ 
> وَارْتِدَادِ مَنِ ارت منَ الأغرّاب › وَاختلاف الوب وَنَحْو ذلك مما انر به صَرِيحًاء وق وَكَعَ 


كُلُ ذلك. (شر ح النووي على مسلم:١۸۳/۱).‏ 
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(الفصل التاسم) 
قيما تضمنقه سورة الْقَدْم من گراماقه ع 
قال الله تعَالَى: إا فخا اكفتحا يتا بغر لكالل ما دمن ذبك وما اوه 
ان م را رادو ي قلوب المي 


"ووذ سنوت وض 1 ل 


والمۇمتات جنات : تح ريمن ا 1 تار خالدن فيهًا و كر ع ساوک ذا E‏ الله 


0 ل اشر ا إن السوء 


0 E یں ار‎ 62 e 


3 
سي او وش وو 


ا 4 كاه مشر 1 4 لمؤْمئوا ا 


3 
22523070101 101 0 


o 4 


على سه ومن ا فى با 42 4 [الفتح:1-١٠]‏ 

قال ابِنْ عَطَاء: جُمِعَ لِلنّبِيّ 4 في هَذِهِ السُورَة نِعَمٌ مُخَْلقَةَ ؛ مِنَ الْقَنْح المُبين › 
وَهِيَ مِنْ أغلام الإجَابَة » وَا َج لمحم 31 ة وَهِيَ مِنْ أغلام الْمَحَبَّة » وَنَمَام النْغمَة 
وَهِيَّ مِنْ أغلام الاختِصَاصٍ ء وَالْهَِايَةِ وهي مِنْ أغلام الْولَايَة » فَالمَعْفِرَة 
رة من الْعْيُوبٍ » وََمَامُ النَعْمَة إنْلاغٌ الدّرَ جَة الْكَامِلّة » وَالْهِدَايَةُ وَهِيَ الذَّعْوَةُ 
إِلَى الْمُشَاهَدَ 
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(الْفَصْل العاشْين) 


فيم أَظْمَرَهُ الله عاو في كِمَايه الْعَزِيزِ من كَرامِه عليه ء ومَكَانَتِه 


5 - ت 
e‏ 


عنده , وما حَصه به من ذلك سوى ها انتظم قيما ذَكرناه قبل 
وَمِنْ ذَلِكَ عِصْمَتِهِ مِنَ الناس بِقَوْلِهِ تَعَالَى: # والله تعصمك من الاس [المائدة:/117] 


9 02 هو و 
.مس سير 


وَقوْلِهِ: ١‏ إلا تنصروه ققد نصره اللهإذ احْرَجَهُ الذ نكفروا ثاني انين إذ هما في الغا إذ ول 


ع 
2 ريق م ها ره هه 


عه 


لصّاحبه لا تحزن لمعا فانرل الله سكيتنة عليه وأنده جود لم تروها وجل كلمَة الذي نكفروا 


السفلى وكلمة الله هي الملا عر حَكيم 4 [النوية:٠]‏ » وَمِنْه قله تَعَالَى: <إ] 


تر 0 کن صر 


أعْطيئَاك الكو فصل ربك وانح رشان ك هوالَر 4 [الکوثرا -] » وَقَالَ تَعَالَى: 


د 8 والقَرآن العظيم 4 [المجر:۸۷] وَقَالَ تَعَالَى: ط الي اوی 


3 


ر 


ا و و وو ر ره 4 
بالمۇمنين من انفسهم وازواجة امهَانهم 4 [الاحزاب:1]. 


و 


وقال تعالی: ‏ وما أَرْسَلمَاك إلأكافة لاس شرا وتذيرا 4 [سبا:6م ؟], كما قال يَ: 


(بعنْتُ إلى الأَخمّرٍ وَالْأَسْوَد) '. 


يت کک ی س .تتلا تيا کے کے کے کے بيصا صو يدا يت لقي" کے کے کے کے کے ی کے ےک ته أت نعل الي کے ےک ييا" جد حيست صم ا ا کک :حت بيصا الس امسا" بيك تدا اح أن 


e |‏ اسه يس بنك لسك عند يع لضن اط يليا يعاد لل بشم تمد .بعت E‏ اتاسنا للشو يج يس الم يبح لضت يسو E‏ لح بع إن لصن لمشيل حنم سما الله يحضت امنا ينيك عد ييه عضي ني يه الجا ابي نه لصم بتو جه لك بت وس ع لا يا جد حا 


اباب الَشَانِي -في نَكْمِيل الله تَعَالَى لَه الْمَحَاسِنَ خَلْقَا وَخْلْقَا » وَقِرَانِهِ جَمِيعَ 


الفضَايٍل الذَينيّة وَالدُِيَويَة فيه نَسَقَاء فيه خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَضلا: 


5 ١ 


صحيح. أخرجه أحمد في مسنده: 5/75 ۲۲ءبرقم: ٠۲۱۲۹۹‏ وأبو داود في سننه: ۳۷۹/۱ »برقم: 
4 و الدار می فی سننه:؟/7 ۰۲٥۱۰ :مقربء١ ٠١‏ وابن حبان فى صحيحه 5 ۳۷٥/۱‏ »بر قم: 

والدارمي كي برقم وابن حبان في صحڍ برقم 
5 ه:وقال البغويٌ في شرح السنة: (بُعَنْتْ إلى الأخمَر والأسنود) يُرِيد الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ. (شرح 
السنة ۲۱۷/٠٤:‏ ءبرقم: )5١1١5‏ 
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اغْلَحْ يها ١‏ , لمُحِبٌ لِهَذا النبيّ الكّرِيم أن خضال الجَمَال وَالْكَمَالِ في البَشر 
نوعان: 

-١‏ ضَرُورِيٌّ ذنْيَوِيّ اقَتَضَنْه الجبلة' وَضَرُورَةٌ الْحَيَاةٍ الدنيَ. 

.' وَمُكْتَسَب يني » وَهُوَ مَا يُحْمَدُ فَاعِلَهُ » وَيُقَربُ إلى الله تَعَالَى زُلقى‎ -١ 


مِنْهَا ما يَتَخَلْصُ لأَحَدٍ الْوَصْفَيْنِ » وَمِنْهَا مَا يَتَمَازَحٌُ ويَتَدَاخَل. 


َأَمَا الضَرُورِيٌ المَخض ما ليس لِلْمَرءِ فيه ايار ولا اكْتِسَابٌ. 


مِثْلُ: مَا كان في جبلته مِنْ كَمَالِ خِلْقَيِهِ » وَجَمَالٍ صُورَتِهِ › وَقُوَةٍ عَفَلِهِ › 
وَصِحَةِ فَهُمِهِ » وَفَصَاحَة لِسَانِهِ » وَقُوَةٍ حَوَاسَّهِ وَأَعضَائِهِ » وَاعْتِدَالٍِ حَرَكَاتِهِ ؛ 
وَشَرَف نَسَبِهِ » وَعِزَةِ قَومِهِ » وَكَرَم أزضه ء وَيلْحَقُ به مَا تَدعُوهُ ضَرُورَةٌ 
حَيَاتِه إِلَيْهِ مِنْ غِذاِه » وَنَوْمِهِ » وَمِلْبَسِهِ » وَمَسْكَنِهِ » وَمَنگحه » وَمَالِهِ 
وَجَاهِه. 

َأمّا المُكْتَسَبَةُ الأخْرَويّةٌ ؛ فَسَائِرُ الأَحلَاقٍ اللي » وَالْآدَابِ الشرْعِيّة: مِنَ 
اين الم اله افر ::والشكن» والعذل م رال فد و الراك 
> وَالْعَفو » وَالْعِفَة » والْجُودِ » وَالشّجَاعَة » وَالْحَيَاءٍ » وَالمُرُوَءَةِ » وَالصَّمْتِ › 
وَالنْوَدَةِ" » وَالْوَقَارٍ » وَالرَحْمَة » وحُسْن الأتب › وَالْمُعَاشَرَةٍ » وَأَحَوَاتِهًا ‏ 


وَهِيَ الي جِمَاعْهَا: حُسْنْ الخلق. 


' الجبلّةالخلْقَةُ وطبيعة الإنسان. 
" الزُلْفَى:القربة والمنزلة. 
' التتؤدة:التأني وترك العجلة. 


۲١ 
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وَتَكُونُ هَذِهٍ الأخلاق دُنْيَوِيّة إا َم يُرَدْ بها وَج الله وَالدَّارُ الآخِرَةٌ وَلَكِنَّا كُلَهَا 
مَحَاسِنُ وَفَضَائِلُ باتفاق أَْصْحَاب الْعُقُولِ المّليمَة. 


6 فر رك ب 


(الفصل الأول) 

في اجتماع خصال الكمال والجمال في نيينا محمد 6 
ما ظَنْكَ بِعَظِيم قَذْرٍ مَن اجْتَمَعَتْ فيه كَل هَذِه الْخِصَالٍ مِنْ فَضِيّة النَبْوَةِ 
وَالرّسَالَةِ » وَالْلّة وَالْمَحَبَة » وَالاصْطِفَاءٍ وَالإسْرَاء » وَالرّوْيَةِ وَالقَرْبِ› 
ادنو وَالَوَحْي » وَالشّفَاعَة » وَالْوَسِيلّة' , وَالْفَضِيلَة' . وَالدّرَجَةَ الرَفيعَة› 
وَالْمََام الْمَحْمُودٍ" › وَالْبْرَاقٍ وَالْمِعْرَاجٍ » وَالْبَعْتْ إِلَى الْأَخْمَرٍ وَالْأَسْوَدِ › 
َالصّلاة بالأبياء » وَالشْهَادةِ بين الأنبياء وَالْأمَم » وَسِيَادةٍ ولد آم » وَلوَاء 
الْحَمْد » وَالْبِشَارَةٍ وَالندَارَةٍ » وَالْمَكَانَةِ عِنْدَ ذِي الْعَرْششٍ وَالطَاعَة ثم » وَالْأمَانَِ 
وَالَهِدَايَة » وَرَحْمة للْعَالَمِينَ » وَإِعْطَاءٍ الرَضَى وَالسُوْلٍ وَالْكَودْرٍ » وَسَمَاع 
اقول » وَإِتمَام النَعْمَةَ » وَالْعَفْوِ عَم تَقَدَمَ وَمَا تأَخّرَ » وَشَرْح الصَّدْرٍ » وَوَضْع 
الإصْرٍ” » وَرَفْعِ الذَكْرِء وَعَِةٍ لطر » وَنْزُولِ السّكيئة » وَالنَِيدٍ بالمَلانكة ء 
وَإِيتَاءٍ اكناب وَالْحِكْمَةِ » والسسّْع الْمكَانِي » وَالْعُرْآنِ الَْظيم » وَتَرْكِيَه الْأمَّة 
وَالدّعَاءٍ إِلَى الله » وَصَّلَاةٍ الله تَعَالَى وَالْمَلَائِكَةَ » وَالْحُكُم بَيْنَ النّاسِ بِمَا أَرَاهُ الله 
> ووضع الإصْر وَالْأَغْلَالٍ عَنَهُمْ » وَالْقَمَم باشمِه » وَإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ » وَتَكُلِيم 
الجَمَادَاتِ وَالْعْجْم' » وَإِحْيَاءٍ المَوْتَى » وَإِسْمَاعَ الصْمٌ » وَنَبْعَ الْمَاءِ مِْ بَيْنَ 


أ الْوسِيلّة:منزلة رفيعة في الجنة . 

' القَضيلّة:المرتبة الزائدة على سائر الأخلاق. 
" الْمَقَام الْمَحُمُود: هي الشفاعة العظمى. 

١‏ هناك. 

ˆ الإصر:الثقل في التكاليف. 

' الْعْجْمجِمع عجماء »وهي البهيمة. 
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أصابعه » وَتَكْثِيرٍ اليل وَانْشِقَاقٍ الْقَمَرِهِ وَرَدٌ التنَمْسِ » وَقَلْبِ الْأغيّان › 
وَالنّصْرٍ بالوُغب ء وَالاطّلاع عَلَى الْعَيْبِ » وَظِلَّ الْعَمَام » وَتَسْبِيحِ الْخصّى» 
وَإِبْرَاءِ الآلام» وَالعِصْمَةَ مِنَ الناس» وَغَيْرُْ ذلك مِمًا لا يَعْلَمُهُ إلا الله جَلَ وَعَرْ 


الْفَصْلْ الَّانِي) 

صِفَاحَه الخلقية # 
گان ي أَزْهَرَ اللّون' › أَدعَج ' ٠‏ أنجل ٠‏ أشكَل؛ » أفتب الأشقار ٠°‏ أَبْلَجَ' › 
ازج ٠‏ أفتى؟ افلح + دور الوه واسع الجيين» كث اللحية تملا صَدرَة 
سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ وَاسِعَ الصّدْرٍ › عَظِيمَ الْمِْكَبَيْنِ » ضَّخْمَ الْعِظَام » عَبْلَ 
العَضْدَيْن ' ' وَالذّرَاعَيْن وَالْأَسَافِلٍ » رَحْب الكَقَيْنِ'" وَأ لْقَدَمَيْنِ » سَائْلَ 
الْأَطرَافِ"", أَنْوَرَ الْمُتَجَرّدِ"' » دَقيق الْمَسْرْبَة''» رَبْعَةَ الق » لَئِسَ 


' أَزْهَرَ اللَوْنِ.مستنير»وهو أحسن الألوان » والزهرة:البياض النَيّرُ 

' أدعَجَ:أي شديد سواد العين. 

' أنجّلَ:واسع العين » مع حسنها. 

' أشكَلَ:في بياض عينيه حُمرَةٌ »و هومحمود محبوب. 

ˆ أفدب الْأَسْقَا أي شعر أجفانه كثيرةٌ مستطيلة. 

` أبَْج.مشرق الوجه »مسفره. 

" أَرَّجّ: هو قوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. 

” أَقَنَى: هو السائل الأنف » المرتفع وسطه. 

' أَفنَجَ: هي الفرجة بين الثنايا »أو الرباعيات. 

''عَبْلَ العَضدَيْن:أي ضخم العضدين:والعضد:ما بين المرفق إلى الكتف. 
" رحب الكفيْ:واسع الكفين. 

" سائل الأَطْرَّاف:طويل الأصابع. 

"' أَنْوَرَ الْمْتَجَرّد.مشرق الجسد إذا كشف منه شيثاً. 

“' دَقِيقَ الْمَمنْرْبّة:أي كان الشعر النابت على وسط صدره نازلاً إلى سرته كالخيط في دقته. 
*' رَبْعَةَ الْقَد.معتدل القامة »بين الطويل والقصير. 
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بالطّوِيلٍ الْبَائنٍ' » وَلَا الْقَصِيرٍ المْتَرَدّد' وَمَعَ ذَلِكَ فلم يكن يُمَاشِيه أحَدّ يُنْسَبْ 
إل الطؤل آل طالة ر جل الشكن" ا افر اكا افك عن مكل سكأ 
ابرق ء وَعَنْ مِثْلِ حَبّ الْعَمَام “> إذا تَكَلَمَ رْئِيَ كَالنُورٍ يَخْرْجُ مِنْ تَنَاية” › 
أَحْسَنَ الاس عنقا » لَئِسَ بِمُطَهّم ' » وَلَا مَكَلْتم ' » مُتَمَاسِكَ الْبَدَنِ » ضَرْب 
of‏ م 
ا 

(الْفَصْلَّ الثالذ) 


~e ©© 


فيا 


عَنْ انس ر قَالَ:(مَا شَمَمْتْ عَنْبَرَا قط وَلَا مِسْكًا وَلَّا شَيْنَا أطيب مِنْ ريح 
رَسُولٍ الله يِ)' » وَعَنْ جَابرٍ بْن سَمُرَةَ يهه: أنه 4 مَسَحَ خَدَّهُ » قَالَ: (فْوَجَذْتُ 


يده بَرْدَا وريا › كَأَنْمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُوْنَة عَطار) ٠‏ وَنَامَ رَسُول الله ب فِي 


' الطويل الْبَائن:المفرط في الطول. 

' القصير الْمُتَرَدَدِالمتناهي في القصّر. 

' رَجِلَ الشّغْر: أي لم يكن شديد النعومة »ولا شديد الخشونة » بل وسط بينهما. 

' حَبٌ الْكَمَام هو البَرّد ءشبه به أسنانه لشدة بياضها. 

* نايا هي الأسنان الأربعة في مقدمة الفم »ومفردها ثَنِيّة. 

' الَمُطهم:المنتفخ الوجه ءوقيل:شديد السمنءوقيل:نحيف الجسم»وهي من الأضداد. 

" المُكَلتّم: المستدير الوجهءولا يكون إلا مع كثرة اللحم. 

^ ضَرْبَ اللخم: أي خفيف اللحم. 

أرواه البخاري: ۰۱۸۹/٤‏ برقم: ١571"ءو‏ مسلم: ۱۸١ ٤/٤‏ ءبرقم: ۲٠٠٠١‏ ءواللفظ لمسلم. 

'' رواه مسلم: ۱۸۱٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۲۹ والطبراني في الکبیر:۲۲۸/۲»برقم: ۱۹٤٤‏ ءوابن ابي 
شيبة في مصنفه:٣/۳۲۳ءبرقم: ١1775‏ "ءقال النووي: وَفِي هذه الْأَحَادِيثْ بَيَانُْ طيب ريحه ل 
وَهْوَ مما أَكْرَمَهُ لَه تعَالَىء قال الْعْلَمَاءُ: كَانَتْ هذه الرّيحُ الطيبَهُ صِفتّه ب وَإِنْ لم يَمسَّ طيبًا 
وَمَعَ هَذَا فكَانَ يَسْتَعْمِلُ الطّيب في كَثيرٍ مِنَ الأؤقَاتِ مُبَالَعَةَ في طيب ريجه لملاقاة الْمَلانگة 
وَأَخْذ الْوَخِي الگريم وَمُجَالْسَة الْمُسْلِمِينَ (شرح النووي على مسلم:ه .)55/١‏ 
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ڌار انس فَعَرِقَ » فَحَاءَتْ أَمّهُ بِقَارُورَةٍ تَحْمَعُ فيها عَرَقَهُ » فَسَأَلَهَا رَسُولْ الله 
ي عَنْ ذلك فَفَالَتْ: (تَجْعَلُهُ في طِيبنًا » وهو مِنْ أَطَيّب الطيب)' » وقال أبو 


بكر يه حِيْنَ قَبَّلَ النَبِيّ يه بَعْدَ مَوْتِه: ( طِبْتَ حَيّا وَمَيّنَا) '. 


(الفصل الرايع) 


o 


وقور عقلهء وذّكاء لبه » وقصاحة لسانهء وقوة حواسه 


25 


واعتدال حركاته يله 


قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبَهِ : قَرَأتْ فِي أَحَدٍ وَسَبْعِينَ كتابَا فَوجَدْتُ في حَمِيعِهًَا أن اللي ك2 


أَرْجحُ الاس عَفْلَا وأَفْصَلْهُمْ رَأَيَا. 
وَفِي الْمُوَطّأ عله عَلَيْهِ السَّلَامُ : (إِنّي لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظهري) . 


وقال أبو هريرة ,9:: (مَا رَأَئْتْ أَحَدًا أَسْرَع مِنْ رَسُول الله ينه في مَشِيهِ كَأَنَمَا 


الأرض تطوّى لَه وَإِنَا لنخهذ أنْفِسَنا وهو غَيْرُ مكترث) . 


' رواه مسلم:5/5١8١ءبرقم: ٧۲٣۳۱٣‏ وأبو داود في سننه:7/١551»برقم:‏ 591١7»وأحمد‏ في 
مسنده: ۳۸۷/۱۹ »برقم: ١7172357‏ »والطبراني في الكبير:5 7/ ۱۱۹ءبرقم:۲۸۹ءوفي رواية 
لمسلم: (فَقَالَ عِنْدَناه فُقرق) » قال النووي: (قَفَالَ عِنْدنَا فعَرِق) أَيْ نَم لِلْميُولَة » وگائٽ أمُ 
سُلَيْم من مَحْارِمِه يل » وفيه الول عَلَى الْمَحَارِم وَالنُوْمْ عِنْدَهُنّ وَفِي بيُوتِهن. 

' رواه البخاري:5/"»برقم: ۷٦٦۳ء‏ والبزار في مسنده: /١‏ 857/١ءبرقم:7١٠.‏ 

" رواه البخاري في صحيحه: ١/11ءبرقم: ٤۱۸‏ »ومسلم: ١/5١7؛برقم:‏ 4754 »ومالك في 
موطأه: ١/717١ءبرقم:‏ ۷۰ءقال ابن حجر: وَالْمُخْتَارُ أنه مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِره وَأنَّ هذا الإِيْصَارَ 
إِذْرَاكَ حَقِيقيٌ خَاصُ به 4 انْخَرَقَتْ لَه فيه الْعَادَهُ (فتح الباري: )5١ 5/١‏ 

صحيح. رواه أحمد في مسنده: 54 ١//75»برقم: ٧۸٥۰ ٤‏ والترمذي في سننه: ٤٩/٦‏ »برقم: 
۸ه وابن حبان في صحيحه: ؛ 5/١‏ ١"»برقم:‏ ۱۲۰۹. 
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وفي صفته عَليه الصّلاةٌ وَالسّلام: (أنّ ضَّحِكَة كَانَ تَبَسُمَاء إِذَا لتقت الْتَقَْتَ 
مَعَاء وَإِذَا مَششى مَشى تَفَلّحَا كَأَنّمَا 8 د و سَِ صَبَب) . 
(الفصل الخامسر) 

فصاحة لسانه وباغقه ا 
وَفِي كَلَامِهِ مَالَا يُوَارَى فَصَاحَةً » ولا بْبَارَى بَلاعَةَ ؛ كَقُولِه:(المرء مع مَنْ 
َحَبّ) ' ءوَ(النَّامنُ مَعَاِن) ". و(ِالمُسْتَشَارُ مُوْتَمَن) ١‏ » وَ(رَحِمَ الله عَبْدَا قال 
خَيْرَا فُعْنِمَ » أو سَكَت فسَلْمَ) ‏ وَ(إِنّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَ وَأَقْرَبَكُمْ مني مَجَالِسَ يَوْمَ 
القِيَامَة أَحَاسِنُكُم أخلاقً) '. وَ(نَهيه عن قيْلٍ قال › وَكَثْرَةٍ السْوَالٍ » 
وَإضاعة الْمَالِ »وَمَنْعَ وهات وَعقوقٍ الْأمّهَاتِ وَوَأدٍ الْبَئَات) " وَقَوْلَه:(انّق 


2 


' صحيح › رواه الترمذي سننه: /۹۸٥»برقم:‏ ۳۹۳۷ »وفي الشمائل:۳۲/۱ءبرقم: لاء مطولاً 
»وأحمد في مسنده: ۱۷۹/۲ءبرقم: ,و والبخاري في الأدب المفرد: 555/١‏ ءبرقم: AIT‏ 
قال البغوي: (تقلع) أي: كَانَ قوي المشية يرفع رجِلَيْه من الأرض رفعا بَائِنا بقَوّة» لا كمن 
يمشي اختيالاً» وَيُقَارب خطاه تنعماً.(شرح السنة: ۳۲۰/۱۲ »برقم: .)٠٠١۳‏ 
١‏ رواه البخاري في صحيحه://1".:برقم: ۸ هءومسلم ٠١75/4‏ "ءبرقم: ٠۰‏ ,وأبو داود 
في سننه:٤/۳۲۲ءبرقم:‏ 7ه والترمذي في سننه: ۱۷۲/٤‏ »بر قم: TA‏ 
0 صحيح.ءرواه أبو داود في سننه: ۳۲۲/٤‏ برقم: ,هو والترمذي ٤۲۲/٤:‏ برقم: 
۲ وابن ماجه: ۲۲۲/۲ ١ء‏ برقم: VE‏ وأحمد في مسنده: ٤٩/۲۷‏ »برقم: T1‏ 
رواه البخاري في صحيحه: ٤/٤‏ ۱۹ءبرقم: ۳۳۸۳ »ومسلم: ٤/۸٥۱۹ءبرقم: .۲٣۲۹‏ 
ˆ حسن لغيرهءرواه البيهقي في شعب الإيمان:1۳/۷ءبرقم: ٤١١١‏ »والقضاعي في 
مسنده: ۳۳۸/۱ برقم: ١‏ وابن المقرئ في معجمه: 5/١‏ ۳۹ ءبرقم: “TA‏ 
صحيح.ء رواه أحمد في مسنده:۲۹۷/۲۹»ءبرقم: ۱۷۷۳۲ ءوابن حبان في صحیحه:۱۲/ 
٨۸‏ هءبرقم: ٥۷‏ 5ءوالبيهقي في شعب الإيمان: ٤ ٠/۷‏ »برقم: 62115 
زاوا البخاري في صحيحه: ٠/١‏ 0 ١ءبرقم:‏ لاع »ومسلم: ۱۳٤۱/۳‏ ءبرقم: ° 
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الله يما كت وَأنبع السَيّنَةَ الحسّئة تَمْحُها وَخَالِقِ الاس بلق حسن) ' 
وَقَالَتْ آم مَعْبَدِ فِي وَصْفِهَا له: حُلؤ المَنْطِقِ فصل لا زر وَلَا هذ » گان 
مَنْطِقَهُ خَرَرَاتٌ نُظِمْن » وَكَانَ جهِيرَ الصّؤت حَسَن العم لكايو ". 


(القصل السادس) 
شرف نسبه , وکرم بلده ومفنشئه 4 
عن أبي هْرَيْرَةَ ينه » أنّ رَسُولَ الله يل قال: (بُعثت مِنْ خَيْرٍ قرُون بَنِي آذَمَ قرنا 


فَقَرْنَا حَنّى كُنْتُ مِنَ الْقَزْن الذي كُنْتُ مِنْهُ)” 


وَعَنْ وَاثْلَةَ بْنِ الأسْفَع قَالَ: قال رسول الله ء4 (إن اللة اصْطفى مِنْ وَلَدٍ إِبْرَاهِيمَ 


إِسْمَاعِيلَ » وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كنَائةَ » وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كنَائة 
َرَيْشَا , وَاصْطفى مِنْ قَرَيْششِ بَنِي هَاشِم › وَاصْطفانِي مِنْ بَنِي هَاشِم) › قَالَ 


a 03 3‏ - 2 - د 
الترمذى : وهذا حديت صجيح 


' صحیح» رواه الترمذي في سننه: 55/5 "؟,برقم: ۱۹۸۷ء وأحمد في مسنده: 2475/75 برقم: 
5١5‏ بوالبيهقي في الشعب:١٠/۳۸۱ءبرقم: .۷٦٦۳‏ 

' حديث أم معبد صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك:۳/١٠ءبرقم:‏ 5775 »وقال :هذا حديث 
صحيح الإسناد »وقال الذهبيئُصحيح »ورواه الطبرانيٌ في الكبير: 48/54 »برقم: ٠٠٠٠١‏ .ءقوله: 
(فَصْل) أي: بَيّنّ » (لا نَْرٌ ولا هَذْرٌ) أي وَسَطْ ليس بالقليل الكلام ولا بالكثير. 

" رواه البخاري في صحيحه: 859/5 ١ءبرقم: ٠٥۷‏ »وأحمد في سمنده: 45/١ ٤‏ 4»برقم: ۰۸۸٥۷‏ 
قوله: (قرون): جمع قرن ٠»‏ وهو الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحد. وقيل: هو مائة 
سنة » وقيل غير ذلك. 

ٴٗ رواه مسلم في صحيحه: ۱۷۸۲/٤‏ ءبرقم: 77177»والترمذي في سننه:6/ه,ءبرقم: ٠٠۰٠٥‏ 
واللفطظ له 
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(القصل السابم) 


0# + ے 


فيما كان التمد م وَالكَمَالَ بقلته 


أَمّا ما تَدْعُْو ضَرُورَةٌ الْحَيَاةٍ إِليْهِ مِمّا فَصَّلْنَاهُ فَعَلَى ثلاثة أضرّب : ضَرْبٌ 
لَه شل فى قلته 5 7 ترف لَه ل فى كُثرّته 1 و شرت تَخدّلة ” الأحوّالٌ فيه. 


ما ما كان التَمَدْحُ وَالْكَمَال بيه قافا وَعَلَى كَل حَالٍ عَادةٌ َشَرِيعَة ؛ 
كَالْغِدَاءٍ » وَالنَومِ' » فَعَنٍ المِقدَام بْنُ مَعْدِ يَكْرْب أَنّ رسُول الله يك قَالَ: (مَا ملا 
ابْنُ آدَمَ وعاءَ شرا مِنْ بَطنِه. حَسْبْ ابْنُ آدَمَ أَكُلاث يُقِمْنَ صَلْبَهُ فان كان لا 
وَفِي صَّحِيح الْحَدِيث قَوْلَّهُ ع4 : (أما أَنَا قلا آكلُ مُتَّكنَا) ' . 

وَالانّكَاءُ : هُوَ النَّمَكُنُ للآكل وَالنَمَعْدّدِ في الْجُلُوسِ لَه كَالمُتَربّع » وَشِبْهه مِنْ 
تَمَكْنِ الْجِلْسَات التي يَعْتَمِدُ فيها الْجَاِسُ عَلَى ما تَحْنَهُ » وَالْجَالُِ عَلَى هَذِهِ 
ا يدعي الال يكز نه » وأ َغتَى الْحديث في الا اليل 


عَلَى شق عِنْدَ المُحَقَقيْنَه والنَبِيُ ٍ4 إِنْمَا گان جُلُوسُهُ لِلأَكْلِ جُلوسَ الْمُسْتَوفِزِ 
مُفْعِيّا . 


وَكَذَلِكَ تومه ء4 كَانَ قليلاً شهدت بِذَلِكَ الآثَارُ الصّحِيحَة وَمَعَ ذَلِكَ فقد قال ع 
: (إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا ينام قلبي) ' » وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَى جَانِبِهِ الأيمَن 


' أَضرّب:أنواع. 

' وذلك لأن كثرة الأكل دليل على الإفراط وشدة الشهوة والرغبة فيه والحرص عليه » وكثرة 
النوم دليل على الخمول والكسل وقلة النشاط وكلاهما مذمومان. 

" صحيحءرواه االترمذي في سننه: ٤/۹۰٥»برقم:‏ ۲۳۸۰ عوابن ماجه : ۱۱۱۱/۲ ءبرقم: ۳۲٤۹‏ 
»وأحمد في مسنده:۲۲/۲۸٤ءبرقم: .۱۷۱۸٩‏ 

ٴ رواه البخاري في صحیحه:۷۲/۷»برقم: ٠٥۳۹۸‏ وأبو داود في سننه:۸/۳٤۳ءبرقم: ۳۷٠۹‏ 
»والترمذي ۲۷۳/٤:‏ برقم: ۱۸۳۰ »وأحمد في مسنده: ٤۷/۳۱‏ ءبرقم: .١181/5 ٤‏ 
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اسْتَِظْهَارًا عَلَى قِلّة اللوم #أنة على لكات انعر أهنا در الق وهنا 
تعلق به مِنَ الْأغضَاءٍ الباطنة حَيدَئذلِميلِهَا إِلَى الْجَانِب الأَئِسَرِ » فَيَسْتَدْعِي 
ذلك الاستثقال فيه وَالطّوْلَء وَإِذَّا نَامَ النَّئِمْ عَلَى الأَيْمَنِ تَعَلَقَ الْقَلْبُ ولو 


فَأسْرَع الإفَاقَةَ وَلمْ يَعْمِرْهُ الامْتِعْرَاقٌ. 


(الفصل الثامن) 


ر 2# م 


ها للدم ثرت 


وَالضَرْبُ الثانِي: ما يَنَّفِقُ النّمَدْحُ بِكَثْرَتِهِ وَالْقَخْرُ بوْفُورِه كَالنَكَاح › وَالْجَاهِ » 
وقد قال #4 :( تَرَوَجُوا الْوَلُودَ الْودُوڌ فَإِنّي مُكَائْرَ بكُم) ' 
وقذ ريا عَنْ تس ره أنه ي (كَانَ يَدُورُ على نِسَائِهِ في المّاعة مِن اللَيلٍ 


والنهاز وش إخدى ڪش ق قَالَ اتس“ وَكُنًا اتك لَه أ 2 غطي وة ثُلاثينَ 


' رواه البخاري في صحیحه:۳/۲٥»برقم: ٧۷۳۸ :مقرب»٥۰۹/۱:ملسمو» ۱۱٤١‏ وأبو داود في 
سننه: 7/١‏ 5».برقم: 7١7.والترمذي:7/7١٠؟ءبرقم: ٤۳۹‏ .ومالك في موطأه :۰۱۲۰/۱ برقم:1. 
' صحیح» رواه أبو داود في سننه: ٠١5٠ :مقرب.7١ ٠/7‏ :والنسائي:55/76ءبرقم: ۲۲۲۷ 
»وأحمد في مسنده: ١7617 :مقربء1۳/١ ١‏ »والحاكم في المستدرك: ۱۷٦/۲‏ برقم: ١۸٦۲ء‏ 
قوله: (تَرَوَجُوا الْوَدُود) أي: التي ثحب رَوْجَهَا (الْوَلُود) أي: التي تكْثْرٌ ولَادَثها » وَفَيَدَ بِهَدَيْنِ ؛ 
أن الْولُوَ ذا لم تن وَدُودا لم يَرْعَبِ الّوْجُ فيها » وَالْوَدُود إِذَا لم تن وَُودَا لم يَخْصلٍ 
الْمَطْلُوبُ » وهو تځٿيرُ الْأمَة بِكثْرَة التََالدهِ وقوله (فَإِنّي مُكَائرٌ بكم الْأَمَم) أي: مُفَاخْرٌ بِسَبَبكُم 
سَائِرَ الْأمَع لكَثْرَةِ أنْبَاعي.(عون المعبود»ء وحاشية ابن القيم:؟/4 7.5 ؟) 

آرواه البخاري:١/57»برقم:‏ 777 »ومسلم: 53/١‏ ؟ءبرقم: 3١9‏ »وأبو داود في سننه: 255/١‏ 
برقم: ۲۱۸ .وأحمد في مسنده: 577/7١‏ ءبرقم: 5٠١1‏ ١ءوابن‏ حبان في صحيحه: 8/5 »برقم: 
و والنسائي في السنن الكبرى:۷/۸١۲ءبرقم: ۸۹۸٤‏ واللفظ له. (ِيَدُورُ): أي فيجامعهن. 


۲۹ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


- ك2‎ 
٠. 


فيما تَحْسَلِفْ الْحَالَافَ قي التمدم بهء والتفاخر بيسببه 
وَأ | 7 ع الثَّالِتُ: فهو ما تَخْتّلة ” الْحالاثت فی المح به وَالتّفَاخْر بسببه» 
وَالنَفْضِيل لأَجْلِهء كَكَثْرَةٍ الْمَالء قَصَاحبُةُ عَلَى الْجُمْلَة مُعَظْمٌ عِنْدَ الْعَامّة » فإن 
كان ة م ْتناك الحسَن؛ وَالمَْؤلة فق ,الوت كان فة فى صتاحية عند 
أل الأنيا» وذَا صَرَفة في وجوه البرء وَأَنْقَُ في بل اكير وَقصَة بك 


لله وَالدَارَ الْآخِرَةَ رَبِحَ الدّنيَا وَالآَخِرَة. 


وَمَتَى گان صَاحِبَهُ مُمْسِكًا لَه غَيْرَ مُوَجهِهِ وُجُوهَه» گان المال مَنْقَصَةٌ فِي 
صاحبه بَل أُوقَعَهُ في هُْوَةِ' رَذِيْلَة البْخْلِ وَمَذْمَّة الَدَالّة . 


فانظر سِيرَةً تَبيْنا 4 وَخُلْقُه في المَال نَحِدْهُ قذ أوتِي خُرَائِنَ الأزض ء وَمَفَاتِيحَ 
البلاد » وَأحِلّت لَه عابم وَل ثحل لِنَبيْ قبْلّهُ ء وَفتِحَ عَلَيْهِ في حَبَاتِه 4 باد 
الحِجَاز وَاليَمَن وَجَمِيعَ جَزِيرَةٍ العرّب » وجلبّت إليه مِنْ أخمّاسِها وَجزيَتِها 
وها كما اينات يشو ينف ولا متك اد هما 1 مترقة مره 
> وَأَعْنَى به غَيْرَهُ » وَقَوَى به الْمُسْلِمِينَ» وَقَالَ: (مَا يَسْرّنِي أنَّ لي أحْدًا ذَهَبًا 


وو و 


ع ع 5 3-6 ا يع عه 5 اه تر " مه کک و وو و و 22 
بيت عندِي مله دینار إلا دينار ارصده لڌين علي) › وَمَات وَدِرْعَهُ مَرهونة 


الهوّة :الحفرة البعيدة القعر. 

' التَذَالَةَ :الخسّةٌ والحّقارة والسفالة. 

" جَزِيرَة الْعَرَب: هي المنطقة ما بين أقصى عدن في اليمن إلى ريف العراق في الطولء وأما 
العرض فهي من جد إلى أطراف الشام. 

رواه البخاري في صحيحه:”7/7١١ءبرقم:‏ 277/5 ومسلم: 1۸۷/۲ برقم: ۹٩۱‏ وأبو داود في 
مسنده: ١77/5‏ ءبرقم: 537 7»وأحمد في مسنده: 57/١7‏ 5 »برقم: ٤۸٤۷ء‏ وقوله: (أرْصْدَهُ لدَين) 
أي: أحفظه لكي أؤدي به الدَيْن الذي عليّ. 
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في لَفَقَةِ عِيَالِه » وَاقَتَصَرَ مِنْ تَفَقَتِهِ وَمَلبَسِهِ وَمَسْكَنِهِ عَلَى ما تَدَعُوهُ ضَرُورَثة 
إليه. 

وَالْمُبَامَاةٌ في الْمَلابس وَالتَّرَيْنُ بهاء لَيْسَثْ مِنْ خصال الشرّف وَالْجَلَالَةَ وهي 
وَالْمَحْمُودُ مِْهَا نَقَاوَةُ الوب وَاللَوَسُط فِي جِنْسِه غَيْرُ مُنْقِطٍ للِمْرُوءَةو لا 
يودي إِلَى الشهْرة. 


وقد ذم الشرع التَبَاهِي بِجَوْدَةٍ المَسْكَنِ وَسَعَة المَنزلٍ وَتكْثِيرٍ آلاته وَخَدَمِه 
وَمَركوباته. 

(الفصل العاشر) 

الْأَخلَاقّ الحميدة 
وخسن الْخْلْقٍ: هو الاغْتِدَال في قُوَى النَفْسِء وَأَوْصَافِهَا وَالتَوَسُط فيهاء دون 
الْمَيْلِ إلى مُنْحَرِفٍ أَطْرَافِهَا. 
فَجَمِيعُهَا قَدْ كَانَتْ خُلْقَ نينا يخ عَلَى الانْتِهاء في كَمَالِهَا وَالاغْتِدَالَ إِلَى غَايتِها 
حَتَّى أثتى الله عَلَيْهِ بنَلِكَ » فَقَالَ تَعَالَى : 8 وإنكلعلى خان عظيم #[القلم:] . 


وو و 


قَالَتْ عَائِشَةٌ ,م : ( كان خُلْقَهُ الفزآن يَرْضَى برضَاهُ وَيَسْخَط بِسَخَطِم) ' 
وَقَالَ ي: (بُعنْتُ لِأَتَمّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاق)' › قَالَ اسن يه : ( كَانَ رَسُول الله عا 
أَحْسَنَ النّاس خُلّقا) '. 


رواه البخاري:5/١5»‏ برقم: ١707 :مقربء١777/7”:ملسمو ۰۲۹۱۲٩‏ بمعناه »وأحمد في 
مسنده: ” ٤/۱۳۷ءبرقم: o۹۸‏ 
' رواه مسلم في صحيحه :۱۲/۱ برقم: 57 /اءوأبو داود في سننه: ٠/7‏ 5»برقم: ١٤٩۱ء‏ وأحمد 


aD :مقربء١‎ 5/8/5 ١ في مسنده:‎ 
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وكان ي مَجْبُولَا عَلَيْهَا في أَصْل خَلْقَتِه وَأَوْلِ فِطْرَتِهه لَمْ تخصّل لَه باكْتِسَابِ 
وَلَا رياضّةء إلا بجُودٍ إِلَهِيّ وَخُصُوصِيَّة رَبَانيَتَ وَهَكَدَا لِسَائْرٍ الْأنْبيَاءِ. 


- 0 


SS e 


(الفصل الحادي عشر) 


في نباجة تة عقله ' كه 


العف هو الَذِي مِنْه يَْبِعِتْ الْعِلَمْ وَالمَعْرفَة » وَيتَهَرَعُ مِنْه تقوب الرّأي وَجَوْدهُ 
الْفِطْنَة وَالْإِصَابَةُ َصِدْقُ الظَنّ » وَالنَّظَرُ لِلْعَوَاقِبِ » وَمَصالح الس » 
وَمُجَاقدَةٌ الشهْوَةٍ » وَحُسْنٌ السّيّاسَة وَالتَدبِيرِ ٠‏ وَاقتَِاءُ الَْضَائِلٍ وَتجَنْبْ 
الرّذائل. 

وكَانَتْ مَعَارِفُةُ يي هي مِما عَلَّمَهُ الله تَعَالَى وَأَطْلَعَهُ عَلَيْه مِنْ عِلْم مَا يَكُونُ وَمَا 
كَانَ . 


ا ر لوث ر م م قير هم 


قال الله تَعَالَى: وَعَلمَكَ مَا لم تكن تله وكانَ فضل الله َلك عَظِيما 4 [الساء:١٠٠]‏ » 
خرص لحرو وي كبر و رسفي جيه 


' صحيح» رواه البخاري في الأدب المفرد:١/5‏ ١٠ءبرقم: ۲۷١‏ »والحاكم في المستدرك: 
۲ برقم: 577١‏ »وأحمد في مسنده: 5 ١/5117ءبرقم:‏ 8157 بلفظ :(صالح الأخلاق) 

' رواه البخاري في صحيحه:5/8 ؛ »برقم: 07٠57»ومسلم: 51/١‏ 5»برقم: ٠٥۹‏ »وأبود داود في 
سننه: 57/4 ۲٬برقم:‏ 571/7 

' ومن الأدلة على رجاحة عقله وصدق فراسته ء4 : صحة رأيه » وصواب تدبيره » وحسن 
تألفه » وأنه ما استغفل في مكيدة » ولا استعجز في شديدة بل كان يلحظ الإعجاز في المبادىء 
فيكشف عيوبها ويحل خطوبها » وهذا لا ينتظم إلا بأصدق وهم وأوضح جزم . (أعلام 

النبوة: ١17/١‏ ؟). 
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(الفصل الثاني عشر) 
قي الحلم » والإحتمال» والعكقو 
وَأَما الْحلْمُ وَالاحْيِمَال وَالْعَفْوْ مَعَ المَفْدِرَةٍ والصَبْرُ عَلَى مَا يَكرّه ؛ وبَيْنَ هَذِهِ 
الألقاب قزق إن الْحلم حَالةُ تََْرِ وتات عند الأسْبَابِ الْمُحرَكَاتِ والاتمَال 
َب النّفْسِ عِنْدَ الآلام وَالْمُوْذِيَاتِ » وَمِثْلْهَا الصّبِرُ ء وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَة وَأَمّا 
ا الْمَواحَدة › وَهَذا اھا أنيث الله تَعَالَى به نَبيّهُ وه . 
قال تُعالَى: «خذ نوو الف وَأعْرضْ عن الجاهلينَ 4 [الأعراف:154] » وَقَالَ 


له : از واصبر على / ما أصابك إن ذلك من عَم امور 4 [لقمان: :3[ ¢ وَقَالَ تَعَالَى : 


¥ 


«فاطبز كنا 9 صر ولا ال ين الرسل 4 [الأحقا: :ه*] » وَقَالَ: 8 ۳ شا 1 
يون يلك وال فور ريحي 4 [النور: 1] > وَقَالَ تَعَالَى: و 
َا خُقاءَ بَا يُوثْرُ مِنْ حِلمِه وَاحْتِمَالِهِ وَأنَّ كُلَ حَلِيم قذ عرفت مِنه رل 
وَحُفِظَتْ عَنْهُ هَفْوةٌ' » وهو ي لا يَزِيدُ مَعْ كَثْرَةٍ الْأَنَى إلا صَبْرًا » وَعَلَى 
إِسْرَافِ الْجَاهِل إلا حلْمًا. 

وعَنْ عَانِشَةَ ييه قالّت: (مَا خير رَسُولَ الله ين في أَمْرَِنِ قط إلا انار 
َنِسَرَهُمَا ما لَمْ يَكْنْ نما » فان كَانَ إِثْمّا كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ وَمَا انتم 
رَسُول الله يد لِنَفسّه إلا أن تُنْتَهَكَ حُزْمة الله تَعَالَى فَيَنتَقِمْ لله بها) ". 


أ رَلّه: سقطة »وخطيئة. 

' هَفْوَةٌ: غلطة. 

" رواه البخاري في صحيحه://70١ءبرقم:‏ 71/7»ومسلم:7/5١18١ءبرقم:‏ ۲۳۲۷ بمعناه» 
وأبو داود في سننه 5٠/6‏ 7ءبرقم: 57865 . 


كرد 
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وَرُوِيَ أن النَبِيّ و لَمّا كْسِرَت رَبَاعِيَتَهُ » وشح وَجْهُهُ يَوْمَ أحْدٍ' شق ذلك عَلَى 
َصْحَابهِ شَفًا شَدِيدًا » وَقَالُوا : لو دعوت عَلَيهمْ » ققال: (إِنّي لم أبعث لعا 


2 


وڪي بُعِنْتُ بعتت ذاعِيًا وَرَحْمَةٌ) اللَّهُمَّ اهدٍ قَؤمي فَإِنّهُمْ Fb‏ يَعلَمُونَ) ' 


فانظر ما في هَذَا اقول مِنْ جمّاع الَْضْلٍ » وَتَرَجَاتِ الإحْسَان » وَحُسْنِ 
aS‏ إذ لّمْ يَفنَصِرْ ك4 عَلَى السُكُوت 
اين اتح طني SG‏ 
(اللَّهُمَّ اغْفِز أو اهد) › ثمَ أَظْهَرَ سَبَب الشَقَقَة وَالرَحْمَةِ بِقَوَلِهِ: (لِقَومِي)» ثم 


اغتذرَ عَنْهُمْ بجَهْلِهِم فقال : (فإنهم لا يَعلمُون). 
قَالَتْ عَائْسَةٌ يهم :(مَا رَأَئْتُ رَسُول الله يِه مأ مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةَ ظَلِمَهَا قَطَ مَا لَم 


تكن حُرْمَةٌ مِنْ مَحَارِم الله » وَمَا ضَرَب بِيَدِهِ شَبْنَا قط إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سيل 


الله » وَمَا ضَرَب كَادِمًا ولا امْرَأَةً) '. 


' غزوة أحد (//شوال/7ه): وسميت بذلك نسبة إلى جبل أحد الذي كان يقف عليه الرماة من 
المسلمين » وهو شمال المدينة المنورة » وكان عدد المسلمين ۷٠١‏ مقاتل »وعدد المشركين ٠‏ 
آلاف مقاتل بقيادة أبو سفيان بن حرب » قَيِلَ في هذه المعركة 7١‏ صحابياً منهم حمزة عم 

' رواه مسلم:٤/٦۲۰۰»ءبرقم:‏ ۹۹١۲ء‏ والبخاري في الأدب:١/5١١ءبرقم: ٠۲١‏ والطبراني في 
الكبير:5١/‏ ۱۸۹ءبرقم: 4 57 بدون (اللهم اهد قومي..)إلخ › وقوله:(رَبَاعِيتُهُ)أي:الأسنان التي 
تلي الثنيّة من كلا الجانبين»وللإنسان أربع رباعيات» (شجَّ)أي:جُْرِح. 

" صحيح»أخرج الفقرة الأولى منه الترمذي في الشمائل :١/۲۸۸ءبرقم: ٤۹‏ »والحميدي في 
مسنده: ١/7/81ءبرقم:‏ ٠7.وأبو‏ يعلى:779/7؟ءبرقم: 57375 »وهي في البخاري: 

٤‏ بيرقم: 757٠‏ ومسلم: 18١7/4‏ ءبرقم: 7771 بلفظ:( وَمَا انْتَقَمَ رَسول الله كل 

لتفسه) »و باقي الحديث أخرجه مسلم:٤/۱۸ءبرقم:‏ ۲۳۲۸. 
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(الْفَصْل الَخَالِثَ عَشَوَ) 


الجود ء والكرم ء والسَفاء , وَالسْمَاحة 
وَمَعَانِيها مَُقَارِبَةُ » وَقذ فَرّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهَا بقُرُوقٍ » فَجَعَلُوا الْكَرَمَ الإنْقَاقَ 
بطيب النَفْسِ فِيمَا يَعْظْمُ خَطَرُهُ وََفْعْهُ وَسَمَوْهُ » أيِضًا جُرَأَةَ » وهو ضِدُ النَّدَالَة 
» وَالسَّمَاحَةٌ النَّجَفِي عَمًا يَسْتَحِفُهُ الْمَرْءُ عِنْدَ غَيْرِهِ بطيب نفس ءوَهُوَ ضِدٌ 
التتّكَاسَةَ » وَالِسَّخَاءُ سُهُولَة الْإنقاقء وَتَجِنْبُ اكْتِسَاب مالا يُحْمَدء وَهْوَ الْجُودُ 
» وَهُوَ ضبدٌ النَتِيرِ فگان 4 لا يُوَارَى فِي هذه الأخلاق الكريمة ولا يُبَارَى » 
بهذا وَصَفَهُ ك مَنْ عَرَقَهث 
وَعَنْ جابر ِن عبد الل و يَفُولُ: ( مَا سبل رَسُول الله عن شى فْقَالَ لا) '. 
قال ابْنُ عباس چ:( كَانَ النَبِيُ يذ أَجْوَدَ الاس بِالْخَيِْرٍ › وَأَجْوَدُ مَا كَانَ في 


ولي ٠‏ ف لعن وقد عر طوف كا قفد أ ع أو كرو ae‏ لقا قد يقر مالك eR‏ راف هر 
شهر رَمَضَانَ › وَكانَ إدا لقيه جبريل © اجوّد بالخير مِنَ الريح المرسّله) 


' رواه البخاري في صحیحه:۱۳/۸ءبرقم: 5075:ومسلم: 5/5١٠16١ءبرقم:‏ ۲۳۱۱ء وأحمد في 
مسنده: ١1/8/77‏ ءبرقم: 47315 اءقال ابن حجر: وَلَيْسَ الْمْرَادُ أنه يُغطي مَا يطلب مِنْهُ جَرْمَا › 
بَلِ الْمْرَادُ أَنَهُ لا ينطق بالرّدٌ ؛ بَلْ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَاه إِنْ كَانَ الْإِعْطاءُ سَابِعًا » وَإِلّا سَكَتَ.(فتح 
الباري: ١٠//ا5ة).‏ 

' رواه البخاري في صحيحه: ١/8»برقم: ٦‏ »ومسلم: ۱۸۰۳/٤‏ ءبرقم: 7107»وأحمد في 

مسنده: ۳۷٥/٤‏ »برقم: 77175ءقال ابن حجر: وَمَعْنَى (أَجْوَدِ النّاس): أَكْثَرَ النّسِ جُودَا » وَالْجُودُ 
الْكَرَمْ » وَهْوَ مِنَ الصّفَات الْمَحْمُودَة وَِالْمُرْسَلَةٌ): أي الْمُطْلَقَهُ يَعْنِي أنه في الإسْرَاع بِالْجُودٍ 
أمْرَعٌ مِنَ الرّيح» وَقَالَ النَوَوِي: في الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْها: الْحَثْ عَلَى الْجُودِ في كُلَ وَقْتِ ‏ وَمِنْهَا 
الزيَدهُ في رَمَضَانَ وَعِنْدَ الاجْتمَاع بأهَلِ الصّلاحء وَفيه زِيَارَ الصّلّحَاءٍ وهل الْخَيْرٍ وَتَكْرَارُ 
دَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرُورُ لايكرهه › وَاسنْتَحْبَابُ الْإِكْتَارٍ مِنَ الْقَرَاءَة في رَمَضَانَ وَكَوْنْهَا أَفْضَلَ من 
سائر الْأَذْكَارٍ ؛ إِذْ او كَانَ الذَكرُ أَفَضَّل أو مُسَاويًا لَفَعَلَاهُ »أنه يَجُوز أنْ يقال رَمَضَانُ مِنْ غَيْرِ 
إضَافة وَغَيْرُ ذلك مِمًا يَظْهَرُ بلتَأمْلِ.(فتح الباري:١/٠۳ء٠)‏ 
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وَعَنْ انس ر :( أن رَجُلّا سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ عَنَمَا بَيْنَ جَبَلَئْن » فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِه 
وَقَالَ أَسْلِمُوا » فَإِنَّ مُحَمَّدَا يُغطي عطاءَ مَنْ لا يَحْشَى فاقة) ' , وَالْخَبَرُ بِحُودِه 
سا ووا الو وسار وَكَرَمِهِ كَثِيرٌ. 

(القصل الرايع عشر) 

الشجاعة والنجدة 
فالشحاغة فَضِيلة فة الحضت و انفادها لعفل + والنحدة تة النفس عند 
اسْتِرْسَالِهَا إلى الْمَوت حَيْٿ يُحْمَدُ فِعلْهَا ثون خَوْفٍ › وَكَانَ يذ مِنْهُمَا بالْمَگان 
الذى لا تحمل فد تحضر الْمَوَاققت الضلكتة + وف الكماة © والأيطال عة 
مَرَةِء وَهُوَ نَابتٌ لا يَبْرَحُ » وَمُفْبِلٌ لا يُدْبِرُ ولا يَتَرَخْرَحُ » وما شجًَاع إلا وَقَد 
EE‏ كز ذه سوا 
5 قاد ا اموا لسن “ب مہ کے ره قاو ل و E‏ 
عَنْ ابي إِسْحّاق قال: قال رَجل لِلبَرَاءٍ: أفْرَرَتِمْ يَومَ حنين عَنْ رسول الله وَن؟ 


قَالَ: لكِنّ رَسُول الله يِه لم يَفِنَ » ثمَّ قَالَ:( لَقَد رَأَْتُهُ على بَعْلَتِهِ البِيْضَاءٍ وَأَبُو 


رواه مسلم في صحيحه 5/5١٠١ءبرقم:‏ 7١77.وأحمد‏ في مسنده: ۰ 5/7/١ءبرقم:‏ 
٣ ۰‏ ي وابن حبان في صحيحه: ؛ ١/788»:برقم: ۰٦۳۷ ٤‏ (رَجُلاً» هو صفوان بن أمية › 
(فَأَعطاهُ عَنَمَا بَيْنَ جَبَلَيْن) أي: كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلينءقال النووي: وَفِي هِذَا مَعَ مَا بَعْدَمُ 
اعطاء المؤلفة ولاخلاف في إِغْطَاءٍ مُوَلَقَةِ الْممنْلِمِينَ. (شرح النووي على مسلمزه .)77/١‏ 

' الْكُمَاةالرجال الأشداء الشجعان. 

" غزوة حنين (١٠/شوال/8ه)‏ » وقعت في وادي حنين بين مكة والطائف-جنوب غرب 
الجزيرة العربية- بعد فتح مكة »بين قبيلتي هوازن وتقيف من جهة والمسلمون من جهة 
أخرى»وانتصر المسلمون عليهم بعد قتال شديد. 
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' خد بلِجَامِهَا واللّبِيّ * يَقُول: أنا اللي لا كذِ)» وَرَاد غَيْرُهُ: (أنا 
ان عَْدٍ المُطْلِتْ» قيل: فمَا رُنِىَ يَوْمَئِذٍ أَحَدَ كَانَ اشد مِنه) '. 


وَعَنْ انس اه قال:( كَانَ النَبِيّ 4 أخسّن الاس › وَأَجْوَدَ الئاس , وَأَشْجَعَ 
الاس لقذ فزع أهل الْمَدِيئة لَيْلَهَ » فَانطلَقَ تَامن قَبْلَ الصّؤت › فَتَلَقَاهُمْ رَسُول 
اله راجا قذ سَبَقَهُمْ إلى الصّؤت » وَقَدٍ اسْتبِرَاً اْخَبَرَ على فَرَسِ لأبي 
طَلْحَةَ غزيٌ . وَالمنَئِفُ في عَنْقِهِ وهو يَقُول لَن تُرَاغوا) . 


(القصل الخامس عشم 


ےم سير ص 


الحباء,: والإغضاء 
فَالْحَيَاءْ رِقَةٌ تَعتّرِي وَجْه الإنسَان عِنْدَ فل ما يتوق كَرَاهِيَتُهُ أو مَا يَكُونُ تَرْكُهُ 
خَيْرَا مِنْ فِعْلِه » وَالْإِغْضَاءٌ التَّعَافْلُ عَمّا يَكْرَهُ الِْنْسَانُ بطَبِيعَتِه » وَكَانَ ابي 
ين شد النَاسِ حَيَاءَ وَأَكْثْرَهُمْ عَن العَورَاتِ إِغْضَاءً. 


قال الله له تَعَالَى: ٍ إن جك كن ؤي الي سي نکم وال يي من الحق 4 


[الأحزاب:57] : 


' آَبُو سفْيَانَ: هو ابن الحارث ءابن عمٌّ رسول الشمكة. 
١‏ رواه البخاري في صحيحه: ٠/5‏ "»برقم: 5 ومسلم: ١/7‏ 0 ١ءبرقم:‏ 5 و أحمد في 
مسنده: ۰ ٤۲٥/۲‏ »برقم: “Ao‏ 
" رواه البخاري في صحیحه:۱۳/۸ءبرقم: ٦۰۳۳‏ »ومسلم: ۱۸۰۲/٤‏ ءبرقم: ۲۳۰۷ء وابن ماجه 
في سننه:477/7ءبرقم: ۲۷۷۲ء وأحمد في مسنده: ٤۷۷/١۹‏ ءبرقم:5.2 ٤۹‏ ١١(قبل‏ الصوت) أي: 
نحوه. (استبرأ الخبر) حققه وتبينه »(غُزي) أي لا سرج عليه ولا غیره» (لن تراعوا) أي : لا 
۳۷ 
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وعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ » قال:( كَانَ رَسُول الله ين أَشَدٌ حَيَاءَ مِنَ الْعَذْرَاءِ 
في خذرِ اء وَكَانَ ٳڏا گر شَيْنَا عَرَفْنَاهُ في وَجهِه) '. 
وَرَوى ان ,هه آنه تخل عَلَيْهِ رَجُلَ به أثْرُ صَفْرَةٍ » فلم يل لَه شيْنَا ءوگان لا 
يواج أَحَدا بِمَا يَكْرَهُ فلم خَرَحَ قَالَ:( لو قُلَتُمْ لَه يَعْسِلَ هَذَا)؛ وَيُرْوَى 
5و 2 Taz‏ 
(ينزعها) . 

(الفَصل السادس عشر) 

حسن العشرة , والأدب . وبسط الخلق 


وَكَانَ رَسُول الله يك يلف أَصْحَابَه » ولا يُتَقَرهُمْ » ويرم كَرِيمَ كُلَ قوم 
يليه عَلَيهم؛ وَيَحْدرُ اللَاسنَ » وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ » ِن عَيْرِ أن يَطوي عَنْ أَحَدٍ 
يَحْسَبْ جَلِيسُة أنّ أحَدَا أَكْرَمُ عليه مِنْهُ » مَنْ جَالسَهُ أو قَارَبَهُ لِحَاجَةِ صَابَرَهُ' 
حَنَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرف عَنْهُ » وَمَنْ سال حَاجَة لَمْ يَرْدَهُ إلا بها » أو بِمَيِسُور 
من الْقّولٍ » قڏ وَسِعَ اللا بَسْطة وَخُلقُه » قَصَارَ لَهُمْ با » وَصَارُوا عِنْدَهُ في 


ك 


الح سوا 


رواه البخاري في صحیحه:٤/۱۹۰ءبرقم:‏ ۳۰۹۲ »ومسلم: ۱۸۰۹/٤‏ ءبرقم: ۲۳۲۰ء واحمد في 
مسنده:۲۱۷/۱۸»برقم: ۱۱۹۸۳. 

" حسن لغيره» أخرجه أحمد :7١/757,برقم: ١۱۲۳١۷‏ ءوالبخاري في الذب:٠/١١٠ءبرقم:‏ 
۷ »:وأبو داود في سننه:٤/٠۸ءبرقم: ٠٤۱۸١‏ (وبه أثر صفرة) أي: الطيب المتخذ من 
الزعفران (ِيَغْسِلُ هَذَا):عن بدنه أو ثوبه» وسبب ذلك لأن الصفرة من أثر طيب النساء » ويكره 
للرجل أن يتطيب بما له لون » بل يتطيب بما له رائحة فقط . 

' صَابَرَهُ :أي حبس نفسه على ما يريده . 


۳۸ 
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ر وعهة 2 


قا اله عالى :بنا ةين الوت لوكت قا عب اقب لا ضر ب 
حَولك 4 [آل عمران:۹٠]»‏ وَقَالَ تَعَالَى: اذ î‏ خسم فإذا إذا الي ينك وه يته 
دوليم [فصّلت :[ . 

وَكَانَ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَيَقْبَلُ الْهَدِيّةَ وو كَانَتْ كْرَاعَاً' وَيُكَافِىٌ عَلَيِهَا. 
LS GDS‏ 
قال لشئ صَنَغنْهُ ِم صَنَعْتَهُ » ولا لشئ تَرَكْنَهُ َم تَرَكتَهُ) ". 


وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عند لله ب :(مَا حَجَبَنِي رَسُولٍ الله 4# قط مد َسلَمْتُ » وَلَا 
رَآنِي إلا تبَسّم)" 

وَكَانَ ب يُمَاِحُ أَصْحَابَهُ » وَيُخَالِطْهُمْ » وَيُحَادِتْهُمْ » وَيُدَاعِبُ صِبْيَانَهمْ ؛ 
وَيُجْلِسْهُمْ في حِجْرِهِ » وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الحُرّ وَالعَبْدٍ وَالَأَمَةِوَالْمِْكِينِء وَيَعودُ 
الْمَرْضَى في أفصَى الْمَديتة » وَيَْبَلُ غُذْرَ المُعْتَذِرٍ 

وَكَانَ يي يبدا مَنْ لَقِيَهُ بالسّلام » وَيَبْدَأْ أَصْحَابَهُ بِالمُصّافحة » لَمْ يْرَ قط مَاذًا 


رِجُْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ حَنَّى يُضَيّقَ بهمَا عَلَى أَحَدِء يُكْرِمُ مِنْ يَنْخْلُ عَلَيْهِ » وَرُبمَا 


ت 


بَسَطَ لَه تَوْبَهُ » وَيُوْيِرُهُ بِالْوسَادَة الَتِي تَحْنَهُ » وَيَعْزِمُ عَلَيْهِ في الْجُلوس عَلَيْهَا 
نْ أَبَى » ويُكَني أُصْحَابَهُ » وَيَدْعُوهُمْ بأَحَبٌ أَسْمَائِهِمْ تَكْرِمَةَ لَهُمْ » و لا يَفُطَعْ 


' كْرَاعَاًهي ساق الشاة النحيفة ؛ وتكون قليلة اللحم. 

` رواه البخاري في صحيحه: 5/7 ١ءبرقم:‏ ۸ وومسلم: 5/5 ٠‏ هءبرقم 8 يوآحمد في 
مسنده: ١‏ "//الاءبرقم: TTVT‏ 

" رواه البخاري في صحیحه:٥/۳۹»برقم:‏ ۳۸۲۲ »ومسلم: ۱٣٥٣/٤‏ ءبرقم: 4175 7»والترمذي 
في سننه: ١٠١۸/٦‏ ءبرقم: ۳۸۲١‏ »وفي رواية (وَلَارَآني إلا ضَحك). 


۳۹ 
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عَلَى أَحَدٍ حَدِينَهُ حَنَّى يَتَجَوَرَا فيَفْطَعَهُ بهي أو قيام » وَكَانَ أَكْثّرَ النّاسِ تَبَسْمًا 
> وَأَطْيَبَهِمْ نَفْسَا مَا لَمْ يَنزِلَ عَلَيْه فُرْآنْ أو يَعظ أو يَحْطْبْ. 

وَعَنْ نس يه :( كَانَ خَدَمْ الْمَدِينَّة يَآثُونَ رَسُول الله ك إذا صَلَى الْعَدَاةَ 
بِآنِيَتِهمْ فيها الْمَاءُ هُمَا يُوَتَى بآنيَة إلا عْمَسَ يَدَهُ فيهاء وَرْبَمَا كَانَ ذلك في 
العدَاة الْبَارِدَةِ) ' يُرِيدُونَ به النَّبَرّكَ. 


` يَتَجَوَّز:يتعدى. 
' رواه مسلم في صحيحه: ۱۸۱۲/٤‏ ءبرقم: 5 717»وأحمد في مسنده:9١/37”ءبرقم: ۱۲٤۰۱‏ . 
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(الفَصْلَّ السام عَشر) 


11 ره والرحمة 


E‏ له تَعَالَى فيه: عرز عليه 
حم TT‏ :10۷[ 


ا مه E‏ تَحْفِيفُة وَتَسْهِيلُهُ عَلَيْهِمْ » وَكَرَاهَنّهُ أَشْيَاءَ مَخَافَةَ أنْ 

0 عَلَيْهمْ ؛ كَقَولِهِ ليا الصّلاةٌ وَالسَلَام:(لَولَا أن شق على أَمّتِي 
نهم بالسَواكِ مَعَ كل وَضوءٍ) 'وَنَهَيْهُمْ عن الوصال) " وَ(أنَهُ گان 

006 الصَّبِيّ فَيَتَجَوَزْ في صَلاتِه) ' 

وَمِنْ شفقته يخ أن دَعَا رَه وَعَاهَدَهُ فَقَالَ(أَيُمَا رَجُلِ سَبَبْتُهُ أو لُه فَاجْعَلَ 

َلك لَه زَكَاةَ وَرَحْمَةَ وَصَلَاةَ وطهورًا وَقريَة تُقَرْبَهُ بها إِلَيِكَ يَومَ الْقِيامَة) '. 


قَالَتْ عَايْشَةٌ ره جه : (ماخُيْرَ زول اله به بقن رين إلا كار يرتا ' . 


قال ابِنُ مود :( كان رَسُول الله يه يَتَحَوَلنَا بالمَؤعِظَة مَحَافَةَ السّآمَة 


۲ ay 
. ينَا)‎ 


رواه البخاري في صحیحه:۹/٥۸»برقم: ٤۰‏ ۷۲»ومسلم:۲۲۰/۱»ءبرقم: ٠٠١۲‏ ومالك في 
الموطأ: ١/67»برقم:‏ و واللفظ له , 

اة البخاري في صحيحه:۳۷/۲ءبرقم: ۲ ا١ءومسلم: ٤ ٤/۲‏ لاءبرقم: 1۰۲ ١»وأبو‏ داود في 
سننه: ۲/٦۳۰»ءبرقم: ۲۳٣۰‏ وأحمد في مسنده:۳۷۳/۸ءبرقم: 57207. 

اة البخاري في صحيحه: 57/١‏ ١ءبرقم:‏ ۸ ومسلم: 53/١‏ ›برقم: ٩۰‏ ي وأحمد في 
مسنده:۱۲۳/۱۹ءبرقم: ۷٦۱۲۰.(فيتجوز)أي:‏ يُخَففْ ولا يُطيلها. 

رواه البخاري في صحيحه:8///اءبرقم: ۲٠۰١ :مقربء۲۰۰۷/٤:ملسمو» 1۳٦۱‏ ءواللفظ له. 
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(القصل الثَآاون عشر) 
الوقاء. وحسن العهد » وصلَة الرّحم 
وَأَمَّا خْلْقُهُ ك ذ ل 


قَقَالَ: گان يَصِلُ ڏوي رَحِمِه مِنْ غَيْرٍ ان يُؤْثْرَهُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَّل مِنْهُمْ 
رقي O TO‏ 
SS‏ 
عَلَى توانب الْحَق) . 

(الفصل الاسم عشر) 


نواد كك عل 


و و و 


وَأمًا تَواضْعة ين عَلَى عُلَوَ مَنْصِبِهِ » وَرِفْعَةِ رُْبَتِهِ » فگان أَشدٌ الناس تَوَاضْعَاً 
وَأعدَمَهم كبْرَاء وَحَسْبْكَ أنه خَيْرَ ب بيْنَ أنْ يَكُونَ نَبِيّا مَلِكَا» أو نَبِيّا عَبْدَا » 
فَاخْتَارَ أَنْ يَكُون تَبيّا عَيْدَا'. 


' رواه البخاري في صحيحه:50/8١ءبرقم:‏ 717/7 ومسلم: ۱۸۱۳/٤‏ ءبرقم: ۲۳۲۷ء وتمام 
الحديث:(مَا لَمْ يَكْنْ إِنْمَاء فَإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ الاس من و اللفظ لمسلم. 

' رواه البخاري في صحيحه :١/75»ءبرقم:‏ 1۸ »ومسلم: 17/4١7ءبرقم: 2371١‏ (يتخولنا) أي 
يتعاهدناءو (السآمة) المآل. 

" رواه البخاري في صحيحه: ١//»برقم:‏ 7 »ومسلم: 179/١‏ »برقم: ١6١‏ »وفي رواية (قوالله لا 
يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدَا)» ومعنى قوله:(لتصل الرحم) صلة الرحم: هي الإحسان إلى الأقارب » وتكون 
بالمال » وبالخدمة » وبالزيارة والسلام وغير ذلك.و (تحمل الكل) : أي تنفق على الضعيف 
واليتيم والعيال وغير ذلك » و(تعين على نوائب الحق)أي:أمور الخير. 

أ حسن لغيرهءرواه الطبراني في الكبير:١٠١/۲۸۸ءبرقم: ٠١٦۹۸١‏ ءوفي الأوسط:۸۸/۷ءبرقم: 
۷ ءوالزهد الكبير للبيهقي: ١/85١ءبرقم: ٤٤١‏ . 


۲ 
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وَفِي حَدِيثِ عْمَرَ عَنَه يه : (لا تَطرُونِي كَمَا أطرّت النْصَارَى ابْن مَرْيَمَ إِنْمَا 
نا عَبْدَ فقُولُوا عبد الله وَرَسُولْه) '. 

وَحَجٌ ب عَلَى رَحْلٍ رث » وَعَلَيْهِ قَطِيفَةُ مَا تساوى أَرْبَعَةَ دراه فَقَال: (اللَّهُمَ 
اجعلَهُ حَجًا مَبْرُورًا » لا رِيَاءَ فيه وَلَا سُمْعة) '. 


OPE TC‏ نوكتملا E O OTE TP‏ كلهاو اه 
ولما فد يه و بجيوس المسلمد رحبدر 
كدي كاك يفن ادم دو متها لد تفال . 


وَمِنْ اىه يه قَولِه: (لا تُقَضَلُونِي على يُونُسَ بن مَتَّى) . وَزِلَا تُقَضَُّوا 
بَيْنَ الْأَنبيَاءِ) *. وَ(ِلَا تُخَيَرُونِي على مُوسَى) ' . وَ(ِنَحْنُ أَحَقٌ بالشك مِنْ 
إنرَاهية) ' » و (لؤ لبت ما بث يُوسْفْ فِي السّجن لأجَْتُ الدَاعِي) ' . وَقَالَ 
لذي قال لَه: يَا خَيْرَ البَرِيّةِ (ذاك إبرَاهيم) '. 


' رواه البخاري في صحيحه: 77/5 ١»برقم:‏ 555 7»وأحمد في مسنده: ١/735ءبرقم:‏ 5 215 (لا 
تطروني) من الإطراء » وهو الإفراط في المديح » ومجاوزة الحد فيه» وقيل: هو المديح 
بالباطل والكذب فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. 

' صحيح.ءرواه ابن ماجه في سننه: 455/7ءبرقم: ۲۸۹۰ء وابن ابي شيبة في مصنفه: 57/7 ٤‏ 
“برقم: 15805 ء وقوله: (رَثْ) أي عتيق. 

" صحيحءرواه الحاكم في المستدرك:”/9 5 .برقم: ٤١٠١‏ ءوالبيهقي في دلائل النبوة: ©//5» 
ولفظ الحديث عَنْ أَنَس:( أنَّ التب و دحل مَكَّدَ وَدَنْهُ عَلَى رَخله مُتَخَشُعًا). 

رواه البخاري في صحيحه: 53/5 ١ءبرقم:‏ 517 7؛ومسلم: ۱۸٤٩/٤‏ ءبرقم: 77375. 

ˆ رواه البخاري:؛51/5١ءبرقم: 5١5‏ ءومسلم: ٤/۳٤۱۸ءبرقم:‏ ۲۳۷۳. 

` رواه البخاري في صحیحه:۱۲۰/۳ءبرقم: 5١١‏ 7ءومسلم: ۱۸٤٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۷۲. 

' رواه البخاري في صحيحه: 57/5 ۱ءبرقم: ۳۳۷۲ »ومسلم: ۱۳۳/۱ءبرقم: ١51١2(نحن‏ أحق 
بالشك من إبراهيم) أي: إن الشك مستحيل في حق إبراهيم » فإن الشك في إحياء الموتى لو كان 
متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم » وقد علمتم أني لم أشك » فاعلموا أن إبراهيم 
عليه السلام لم يشك. 
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Ss‏ مِهْنَةِ أفله يَلِي َوه › وَيَحْلِبُ شاه › وَيَرْقَمُ تبه 
و يخصف ف نَعْلَّهُ » وَيَحْدِمُ نَفْسَهُ »وَيَهُمُ البيت › وَيَعْقِلُ الْبَعِيرَ '. 


وَعَنْ انس ر : (إنْ كَانَتِ الأمَة مِنْ إمَاءِ أهل المَدِيئَة لَتَأَخُدْ بيد رَسُولٍ الله 


ص 


ب فتَنْطلِقُ به حَنْتْ شَاءَث حَنّى تَقضِيّ حَاجَتها) '. 


بِمَلِكِ إِلّمَا انا ان امْرَأَةٍ مِنْ قُرَئْش تَأْكُل الْقَدِيد) ° 


رواه البخاري في صحیحه:۳۲/۹»ءبرقم: 53317»وأحمد في مسنده: 5 ١/١7١ءبرقم:‏ ۰۸۳۹۲ 
قال النووي: وفي هذا الحديث ثناء النبي يي على يوسف ۾ 2ه » وبيان لصبره وتأنيه » فعندما 
جاء رسول الملك ليخرجه من السجن رفض الخروج من السجن بعد طول لبثه فيه » وذلك 
لتظهر براءته مما نسب إليه » وقال النبي ي ما قال تواضعاً وإيثاراً للأبلغ في بيان كمال 
فضيلة يوسف بجي (شرح النووي على مسلم: .)١757/١‏ 
' رواه مسلم في صحيحه: 879/5 ١ءبرقم:‏ ۹٣۲۳ء‏ والترمذي في سننه:ه/7٠؟,برقم: ۳٠٣۲‏ 
وأبو داود:٤/۲۱۸ءبرقم:‏ 5717/7. 
" رواه البخاري في صحيحه ١77/١:‏ › برقم: ۰1۷٦‏ وابن حبان: 30/١7‏ 5»برقم: 5515, 
والبخاري في الأدب المفرد: ۱۹۰/۱ ءبرقم: 05١‏ »وأحمد في مسنده:777/57ءبرقم 20350175915 
(خدمة أهله) أي: يساعد أهله فيما هنّ عليه من العمل:و(يَخْصف نَعْلَهُ) أي: يخيطه ء و (ِيَكُمُ 
البَيْتَ) أي:يكنسه. 
رواه البخاري في صحیحه:۲۰/۸»برقم: ۰٦۰۷۲‏ وأحمد في مسنده:۹/۱۹ءبرقم: 2١١951١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان: ٤٩۷/١١‏ ءبرقم: ١٠6لالا,‏ 
ˆ صحيح رواه الحاكم في المستدرك: ٠5/7‏ 5ءبرقم: ۳۷١١‏ ءوالطبراني في الأوسط: 55/7 
“برقم: ١١٠٠ء‏ قوله:(رغدة) أي: رجفةء (هَوَّنْ) أي :خفف . (القديد): هو اللحم المُمَلّح المُحَقّف 
في الشمس. 
٤‏ 
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(القصل العشرون) 
عد 6ده:؟ ا ا یر ¢ ° سي ا 
عدله » وآمانته. وعكته » وصدق لهجته 5 
واا عَذْلَهُ عه 8 وَأْمَانتهُ 8 وَحِفّتَهُ 8 ولاق ا 3 فَكَانَ عه آمَنَ الاس ¢ 
وَأَعْدَلَ النان» و أَعَفتٌ الناس » وَأَصدَقُهُم لَهْجَةَ مُنذ كَانَ > اغتّرّف لَه بدلات 
مُحَادُوهُ وَعِدَاهُ » وَكَانَ يسمى قَبْلَ نبُوّته: الأمين. 


وَقَالَ تَعَالَى: .<( مُطاع ثم مين 4 [الكوير: ١؟]‏ وأَكْثْرُ المُعَمّرِينَ عَلَى أنه مُحَمّدُ يل 


ولا احتَلَقَتْ قَرَيْئَ وَتَحَازْبتْ عِنْدَ بِاءِ عة فِيمَْ يَضَعْ الْحَجَرَ حَكُمُوا أَوَلَ 
ڌاخل عَلَيْهِمْ » فَإِذَا بالنّبِيٌ 4 دَاخِلٌ › وَذَلِكَ قَبْلَ نبْوَتِهِ » فَقَالُوا: SEVEN‏ 
الأمِينُ قذ رَضِينَا به '. 

وَلَمّا قال لَه الرّجُلُ: اغدل فَإِنَّ هذه قسْمَةٌ مَا أريد بها وَجْهُ الله » فقال عك : 
(وَيْحَكَ › فَمَنْ يَغدل إن لم أغدل؟ › خبْث وَخَسزث إن لم أغدل) '. 

وَسَأَلَ هِرَفلُ عَنْهُ أَبَا سْفْيَانَ » فَقَالَ: هَل كُنْتُمْ نَنّهِمُونَهُ بِالْكَذِب قَبْلَ أن يفول ما 
قال؟ » قال“ لاك 


١‏ صحيحءرواه أحمد في مسنده: ٤ :مقربء7١7/7 ٤‏ ١١١٠ءوانظر‏ صحيح السيرة للألباني: 5/١‏ ؛ 
' رواه البخاري في صحيحه: 5/4 4ءبرقم: ۳۱١۰‏ »ومسلم: ۷۳۹/۲ءبرقم: .١٠١517‏ 

" رواه البخاري في صحيحه: ١/8؛برقم:‏ /اءومسلم:737/7١ءبرقم:‏ 17177 »وأحمد في 

مسنده: ۰۱۹۸/٤‏ برقم: ۲۲۷۰»وهو قطعة من حديث طويل. 
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(الفصل الحادي والعشرون) 


وقاره » وصمتة › ومروءفئه كل 


وَأَمّا وَقَارُهُ يد » وَصَمْنَّهُ › وَتَوْدَنَهُ » وَمُرُوْتَهُ › وَحُسْنُ كذيه »فكَان 4 كير 
ضَحِكُة تَبَسُمَاء وَكَلَامُهُ فصلا » لا فضُول فيه وَلَا تَفصيرَء وَكَانَ ضّحِكُ 
أْصْحَابهِ عِنْدَهُ النَبسمَ » توقِيرًا لَه وَاقْتَدَاءَ به 


مَجْلِسْهُ مَجْلِسُ حلم وَحَيَاءٍ وَخَيْرٍ وَأَمَانَةِ » لا رقع فيه الأصوات › ولا تُوْبَنُ 
SS‏ 
وفي فى كرلكة ل کا OG E E‏ 


وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُّ مَسْعُود: إن أخسَ الذي هَڏيٰ مُحَمَدِ ا داوعا اووس ١‏ 


ماع 


ُن عَبْدِ الله يجغ: كَانَ في کلام رَسُولٍ الله صرا هيو اروس تَرْتِيل 


قات عائشۀ يهم : كان رَسُول الله يه يُحَدْثُ حَدِيئًا و عَدَهُ الْعَاد أخصاة. 


وَمِنْ مُرُوءَتِهِ ي تَهيهُ عن الخ فِي الطّعَام وَالثّرَابء وَالْأَمْرُ بالْأَكُلٍ مما بلِيء 
وَالْآَمْرُ بالسّوَاكِ وَإِنْقَاكُ البَرَاجِم وَالرَوَاجب " » وَاسْتِعْمَالُ خِصَال الْفِطرَةٍ. 


احسن»رواه البزار في مسنده: ٥/۳۸٤ءبرقم: .7١175‏ 

" صحیح»ر واه أبو داود في سننه: 770/5»برقم: 487/8 ءوابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠/5‏ ”,2 
برقم: 3557115 (الترتيل) : هو تحسين الكلام وتجويده» و(التزسيل) : هو التؤدة والتأني وعدم 
العجلة في الكلام. 

' البَرَاجِم: هي مفاصل الأصابع بين الأشاجع والرواجبء وَالرَّوَاجِب:هي مفاصل الأصابع التي 
تلي الأناملءثم تليها البراجمءثم تليها الأشاجع من جهة الكف. 
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(الْفَصْل الثاني والعشرون) 
زَهِده في الدنيا 6 
E E‏ نكا هذه ذه السيرَة مَا يَكْفِي؛ ت 
عَلَيْهِ فتُوحُهَا إلى أ أن توفي 4 وَدِرْعْهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٰ في نَفَقَة عِيَالِها › 
وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولٌ: (اللَّهُمَ اجْعَلٌ رِزْقَ آل مُحَمَّدٍ د قُونا) '. 
عن م (مَا شبع رَسُول الله ين ثَلانَة ايام تبَاعَا مِنْ خُبْزٍ حَتّى 
مَضَى لِسَبيله). وَفِي روَايّة أخْرَى:(مِنْ خْبْزٍ شعير يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَينِ) " 


وَقَالَتْ عَائْشَةٌ يهب: (مَا تَرَكَ رَسُولْ الله ي4 دِينَارَا ولا دِزهمًا » وَلَا شاةً وَلَا 


وَفِي حديث عَمْرِو بن الْحَارتِ :(مَا تَرَكَ رَسُول الله 2 إلا سلاحة وَبَعْلتَهُ 
وَأَزْضًا جَعَلَهَا صَدَقَة) . 
وَعَنْ عَبْدٍ الرَخْمّن بن عَوْفبٍ ينه قَالَ:(هَلَكَ رَسُول الله يد وَلَمْ يَشْبَْ هو وَأهْل 


١ الث‎ 8 2 mor 
. بيته من خبز الشعير)‎ 


' رواه البخاري:5/١5»‏ برقم: ١707 :مقربء١777/7”:ملسمو ۰۲۹۱٩‏ بمعناه »وأحمد في 
مسنده: 7 ١317/4‏ ءبرقم: /55313. 

' رواه البخاري في صحيحه:3/8/8ءبرقم: 57٠‏ 5»ومسلم: ۷۳۰/۲ءبرقم: ٥٥‏ . ١(قوتاً)‏ أي: ما 
يد حَاجَتَهُمْ من طَعَامِ وَشَرَابِ وَلِبَاسِ وَنَحوَ ذلك. 

" رواه البخاري في صحيحه:5/17/ءبرقم: 5١7‏ 5؛ومسلم: 77/1/5ءبرقم: ١٠75917؛»ومسلم‏ 
أيضاً 78١/4‏ 7ءبرقم ۲۹۷۰. 

رواه البخاري في صحيحه: 7/5ءبرقم: 71719»ومسلم:17557/7١ءبرقم: ١7170‏ ءوزاد:( ولا 
أَوْصّى بِشَيْء) أي: من المال» لعدمه. 

ˆ رواه البخاري في صحيحه: 8١/5‏ »برقم: ۹۸٠۳ء‏ والطبراني في الكبير: ٤٤/١١‏ ءبرقم: 17. 


۷ 
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وَعَنْ أنس ره قَالَ: (مَا أكل رسول الله ب على خْوَانٍ › ولا فِي سُكرّجَةَ › 
ولا خبِرَ لَهُ مُرَقَقْ , وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطَاً قَطْ) ' 


وَعَنْ عَائْشَةٌ : (إنْمَا كَانَ فرَاشة # الذي يَنَامُ عليه أَدما حَشُوْهُ ليت) " 


(الفصل الْثَالِت والعشرون) 


چ وطاعته له ٠‏ و تدك شد ٤‏ عبادته. 


وَأَمّا خَوْفُهُ مِنْ رَبَّهُ » وَطَاعَنَّهُ لَهُ » وشِدّةُ عِبَادِه » فَعَلى قَدْرٍ عِلْمه بِرَبَّهُ وَلِذَلِكَ 
ی يا ا ےه 5 مە 4 چ 02 2و 0 ٤ 2 ooh o‏ 

گان رَسُول اله و يفُول: (لو تَعْلَمُونَ ما أَغلَمُ لَضَحِكْتُمْ قليا وَلبَكَيتُم كثِيرًا) “. 

وَفِي حَدِيث المُغِيرَةٍ ب:: (صَلّى رَسُول الله 4 حَنّى التَفََتْ قدماة) وَفِي 

رِوَايَة : (كَانَ يُصَلَّي حَنَّى تَرِمَ قَدَمَا فقيل لَهُ: أَتَكَلَفْ هذا وَقَذْ غْفِرَ لَك مَا 

َقَدّمَ مِنْ دبك وَمَا تَأَخْرَ قال: أَفَلَا أكون عَبْدَا شَكُورًا) ' 

' صحيحءرواه الترمذي في الشمائل: 5/١‏ ١7ءبرقم:‏ ۳۷۸ و الدولابي في الكنى والأسماء: 

٦۹٥۸ والطبراني في الأوسط:/5 4»برقم:‎ ۹۹/١ برقم: 77.وأبو نعيم في الحلية:‎ 770١ 

»وله شواهد في الصحيحين. 

' رواه البخاري في صحيحه:7/١٠ءبرقم:‏ 5ه والترمذي في سننه: ٠۲ 5٠/5‏ برقم: AVAA‏ 

وابن ماجه في سننه: ۱۱۰۸/۲ءبرقم: ۳۳۳۹ »وأحمد في مسنده:۳۰۸/۱۹ءبرقم: 217795 

قوله: (خُوَانِ) طبق مرتفع يوضع عليه الطعام » وهو ما يسمى الآن بالطاولة والمنضدة › 

(سكُرّجَة) هي قصاع يوضع فيها المشهيات كالسلطة ونحوهاء (ستميطا) أي:مشوية. 

" رواه البخاري في صحیحه:1۷/۸»برقم: 557 "»ومسلم :550/7١ءبرقم:‏ 70/87 (ادَمَاً) جمع 

أديم » وهو الجلد المدبوغ.(ليف) قشر النخيل. 

رواه البخاري في صحيحه: 5/١‏ ”ءبرقم: 5 5 ٠١‏ »ومسلبم: 1۱۸/۲»٬برقم: ,.40١‏ (لو تعلمون 

ما أَعْلَمُ) من عظمة الله تعالى » وشدة عقابه » وانتقامه من أهل المعاصي » وما أعلم من أحوال 

يوم القيامة. 

ˆ رواه مسلم في صحيحه: ١1١/5‏ 7ءبرقم: ٠۲۸٠۹‏ والبيهقي في الشعب:۸۳/۳ءبرقم: ٠٤١٠١‏ . 
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وَفَالَتْ عَائِشَةٌ يهب: (كَانَ عمَلْ رَسُولٍ الله ين دِيَمَهَ وَأَيُكُمْ يُطِيِقُ مَا كَانَ 
يُطيق) . 

وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بل اتناف ردول دور اسك ثم لوطا كر 
قَامَ يُصَلَّي فَقَمْتُ مَعَهُ › فَبَدَأْ فَاسْتَفتَحَ الْبَقَرَه فلا يَمْرُ بآية رَحْمَة إلا وَقَفَ 
فَسَألَ» وَلَا يَمْرُ بآيّة عَذاب إلا قف فَتَعَوَدَ تم رَكَعَ فَمَكَتَ بقذر قِيَامِه يَقول: 
سْبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءٍ وَالَْظمَة» تُمّ سَجَدَ وَقَالَ مِثْل دَلِكَ 


ل 
نم 


" ثْمَ قَرَأْ آل عِفران» ثم سُورَةً سُورَةً يَفْعَل مِثْل ذَلِكَ)‎ ٠» 


وَعَنْ حُدَيْفَةَ : مله » وَقَالَ: (سَجَدَ نَخْوًا مِنْ قيَامِهء وَجَلَس بَيْنَ السّجْدَتَيْنِ 
نَخْوًا مِنْهُ › وَقَامَ حَنََى قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنْسَاءَ وَالْمَائِدَةَ) . 
وَعَنْ عَابْشَةَ يهن قَالَت: (قَامَ رَسُول الله ك بآية مِنَ القزآن لَيْلَه) * 
وَعَنْ عَبْد اللَّهِ بن الشخير وه ا رَسُولَ الله # وهو يُصَلَّي وَلِجَوْفِه ازير 
مھ چ و ا 8 7 چ eko‏ : وه هه ١‏ حونو عمل 147 عبر د ا 


(سَبْعِينَ مَرْة) ". 


' رواه البخاري في صحيحه: ٠/7‏ 5»ءبرقم: ٠7١١ءومسلم: 117١/5‏ 7ءبرقم: ۰۲۸۱۹ (ترم) 
تنتفخ» (شَكُورَاً) أي : أبالغ في شكر الله تعالى على غفرانه لي. 

' رواه البخاري في صحيحه: ”57/7 ؛برقم: 3/17١ءومسلم: 41/١‏ 5»برقم: 2/87ءبمعناهءوقوله: 
(ديمة) أي: دائما لا ينقطع. و(يطيق) أي: يستطيع ويقدر عليه 

" صحيحءرواه أحمد في مسنده: ٠5/75‏ 5 »برقم: ٠/773»والبزار‏ في مسنده: ۰۱۸۳/۷ 

, ۲۷٣۰ برقم:‎ 

رواه مسلم في صحیحه:۱/٦۳٥»برقم:‏ ۷۷۲ »وأحمد في مسنده:۳۹۲/۳۸ءبرقم: ۲۳۲۷۵. 
ˆ صحيحءرواه الترمذي في سننه: ١/0٠51»برقم:‏ 58 ٤‏ »وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة: 
0 برقم .۳٤‏ 
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(الفصل الرايع والعشرون) 
صِفَات الأنبياءِ وَالرسل ون كمال الخَلق ءوضسن الصورة , وشرة النسب 
اَم وفنا لله اياك أنّ صِقات جَمِيع الأنبياءِ وَالرْسْلٍ صَلَوَاتُ الله عليهم مِنْ 
كَمَالٍ الخَلقِ وَحُسْن الصُورَةٍ ‏ وَشَرَف السب ء وَحْسْن الْخْلْقِ وَجَمِيعُ 
الْمَحَاسِنَ هي هَذِه الصّفَةٌ ؛ لأَنْهَا صِفَاتُ الْكَمَال » وَالْكَمَالُ » وَالنَّمَامُ البَشّري 
وَالْفَضْلْ الْجَمِيعُ لهم صلوات الله عَلَيْهِمْ إذ رُنبَتهُمْ شرف الرّتَبِ › وَتَرَجَانْهُمْ 
أَرْفَعُ الدرَجَاتِ » وَلَكِنْ فَضَل اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍِ. 
قال الله تَعَالَى: تلك اسل فضانًا بَْضهُمْ على بعض 4 [البقرة:*5؟] . 
وَقَالَ: ولق اخرْاهُ هُمْ على علم على العَالمِينَ 4 [الدخان: 67] . 
وقد قال :(إنّ اول زُمَرَةٍ يَْخُلونَ الْجَنْةَ عَلَى صُورَةٍ القَمرِ لَه البَذرِ) » ثم 
قَالَ آخِرَ الْحَدِيتَ: (عَلَى خَلْقٍ رَجُلِ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ أبيهخ آدَمَ عَلَيْه السام 
طُولْهُ سِتُونَ ذِرَاعَا في السَّمَاء) '. 


في حَدِيث ابي هُرَيْرَة ي (رَأَيْتْ مُوسَى › فَإِذَا هو رَجُلْ ضَرْبٌ رَجِل أقتى 
٠‏ كاله من رِجَالٍ شَنُوءَة , وَرَأَنِتُ عِيسى » فَإِدًا فق رَجُل رَبْعَةُكَثِيرُ خُيلان 


' صحيحءرواه أبو داود في سننه: ١//77ءبرقم:‏ 5 ٩۰‏ وأحمد في مسنده:771//77»برقم: 
۰۲ (كأزِيزٌ الْمرْجَل) أي: مثل صَوْتٌ عَلَيَانِ القثر» من الْبْكَاءِ. 

' رواه مسلم في صحيحه: ١175/5‏ 7”»برقم: ,و أبو داود في سننه: 85/7 »برقم: 00° 
" رواه البخاري في صحیحه:1۷/۸»برقم: 517201.والترمذي في سننه.ه/87/؟,برقم: 59؟5,. 
رواه البخاري في صحيحه: 717/5 ١ءبرقم:‏ 775717ءومسلم:19/5١7ءبرقم:‏ 5 7/87.(في 
السماء): أي علواً وارتفاعاً. 
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الوخه أَخمَرُ ء كَأَنْمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاس) ' » وَقَالَ في حَدِيثِ آخَرَ في صِفَة 
موسی ل :(كَأَخْسّن ما أَنْتَ رَاءِ مِنْ أذم الرَجَالٍ ) '» و قَالَ:(وَأَنَا أشْبَهُ وَلَد 
إِبْرَاهِيمَ به) ' . 

وَفِي حَدِيثْ ابي هْرَيْرَةَ ,هد عَنْهُ 4 :(مَا بعت الله تَعَالَى مِنْ بَعْدٍ لوط نَبيّا إلا 
o ¢ 55000 4‏ اق و ر 3 ولاس َه ا ل اه 

في دَرَوَةٍ من قومه) ‏ وَيرْوَى (في تروة) آي كثرَةٍ وَمَنعَة. 

وَفِي حَدِيثِ هرفل : (وَسَألْتَكَ عن تسَبه فَذَكَرْتَ أَنّهُ فيكُم ڏو نَسَبِ › وَكَذَلِكَ 
الرْسْلَ ثبغث في أَنْسَاب تومها) ‏ 


وَقَالَ تَعَالَى فِي أيُوب ةم نا وح صَابرا ثم 53 4 واب 4 [ص:2)] » 


وَكَالَ تَعَالَى: یحی خن اكات م وميا الك ا 1 0 

ا ور ولد و اا عقا 50 علو ولد ووم موت --- # 

[o 00‏ وقال: أَنَّ لله 30 زك بی مدق كن اله وسين و 
من الصَالحِينَ 4 [آل عمران:۲۹]» و َقالَ: 0 إل ا 5 ا راهيم وال 


رواه البخاري في صحيحه: ۱٥۲/٤‏ ءبرقم: ۰۱٦۸ :مقربء٠١٤/١:ملسمو» ۳۳۹٤‏ (ضَربٌ) 
نحيف خفيف اللحم. (رَجل) شعره ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة. (رَبْعَةً) لا طويل؛ ولا 
قصير. (أحمر) أي لونه يميل إلى الحمرة. (ديمّاس) هو السرب » وقيل الحَمّام » أي: كأنه لم 
يَرَ شَمْسَاً »وهو في غاية الإشراق والنضارة .(خَّيَلان) جمع خال وهو الشامة في الجسدءوزاد 
مسلم:( كَأَمْثَالٍ التَلِيلِ) جمع ثؤلول وهي حبيبات تعلو الجسد. 

' رواه البخاري في صحيحه:51/17١ءبرقم:‏ 5307»ومسلم: ۰۱٦۹ :مقربء١5 5/١‏ (الأدم) جمع 
آدم كُسْفر وَأَمْمَر وَْنَاً وَمَعنَىَ. 

" رواه البخاري في صحيحه: 57/5 ١ءبرقم:‏ 55315"؛وهو جزء من حديث طويل. 

حسن »رواه الترمذي في سننه: 5/5 ؛ ١ءبرقم: .51١١5‏ 

ˆ رواه البخاري في صحيحه: 5/5 ؛ »برقم: ۲۹٤۰‏ ومسلم: ۱۳۹۳/۳ ءبرقم: ۱۷۷۳ء وآحمد في 
مسنده: ۰۱۹۸/٤‏ برقم: ۲۲۷۰ء وهو قطعة من حديث طويل. 


°١ 
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ر 


ران على الاين » فر ضا من بض وال سبع علي )آل عمران:0+-"] قال 
فِي نُوح 4 E oA}:‏ 4 [الإسراء:*] » وقال: ET‏ # ر بكم 


مهاه 0 عِيسى أبن مركم وَحيهًا في اليا والأخرة ومن ارين بكم سني 


ل و5 ومن الصّالحينَ 0 عمران: 4٥‏ -)] » وَقَالَ: ‏ قال إني عبد عد اله انی الکاب 


ا ي نيا » ولي مارك أن ما كلت وأَوْصإني الضّلة رة ما ا دشت حا » 


7 


[مريم: 0٠8٠م‏ » وقال: ا كوا لا تكونوا كالزين آذوا مو سى فیا الل ما الوا 


م 


وکن عند الله ويها 4 [الأحزاب:16]. 


و قال النبيّ ي: (كَانَ مُوسَى رَجُلا حَييَا سِتَيرًا مَا يُرَى مِنْ جسده شئ 
اسْتِخيَاءً) . 


وقال تَعَالَى عَنَة: ل و 5 ےکا وَحَعَانِي من المرْسَِينَ 4 [الشعراء:١8]‏ » وَقَالَ 
في وَصْف جَمَاعَة مِنِهُمْ: ليلک تنكول أمن اا :۷ وَقَالَ: إن خير 1 
من سأرت لشي الأ 4 [القصص: 7[ ¢ وَقَالَ: (فاطي كنا م e‏ العرم من 


الرسل 4 [الأَحماف:0"] 2 وَقَالَ: « وتا | له شحاف e‏ هدیا 37 هدا من 


' صحيحءرواه الترمذي في سننه:ه5/١١‏ ؟ءبرقم: ١711"؟ءوباقي‏ الحديث: (فَأَذَاهُ مَنْ آذَاهُ منْ بني 
إسرائيل فَفَالُوا: مَا يَسْتَيِرُ هذا الشَّمَشَ إلآمِنْ عَيْب بجلده قا رضن وإغا انر ميقا افقاو 
له ع وَجَلَ اراد أن يره مما قالواء وَِنّ موی خَلا يَْمَا وَحْدَهُ وضع ِيَابَهُ عَلَى حجر » ثم 
اغْنَسَلَ » فَلَمَا فَرَعَ أَقبَلَ إِلَى ثيابه لِيَأْخْدَهَا » وَإِنَّ الحَجَرَ بوتي عَصَاهُ فَطَلّبَ 
الحَجّرَ فَجَعَلَ يَقُولُ: تَؤْبِي حَجَرٌ تُؤبِي حَجَرٌ حَنَّى انتَهّى إِلَى مَاٍَ مِنْ بني إسرائيل فَرَأَوْهُ عُرْيَانا 
أَحْسَنَ الاس خَلْقَا وَأَبْرَأهُ ما كَانُوا يَقُولُونَ » قال: وَقَامَ الحَجَرُ فَأَحَد توه وَلبِسَهُ وَطَفِقَ بالحَجَر 
ضَرْبًا بعصَاء قَوَالَهِ إنّ بالحَجّر لَنَدَبَا مِنْ تَر عَصَاه تَلأنَا أو أَرْبَعَا أو حَمْمَاء فَدَلِكَ قَوْلْهُ تَعالَى: 
لا أنها الذن اموا موا كزين آذ 2 الوا وَكنَ عد الله وجي 4) .وقال الترمذي: 
هَذَا حَدِيتٌ حَسَنَ صحيځ » وَقَدْ رُوي مِنْ عَيْرِ وَجْهِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن النَبيَ 36. 
o1‏ 
http://mohhanoona.blogspot.com /‏ 


ر 


E 5‏ و ا ل ا د ر ی 3-8 ا و ه 4 
ل ومن در داوود و وأبوب ووسف وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك حي المحسنين » 


757 ُحَبَى وعِيسى 5 من الصّالحينَ » إسْمَاعيل ل 0 راوطا 3 ضلا 

على الین . ا م وشو وتان وى ما شق د 
ا هدي به من يشا ا لحبط عب اکا ارو ده 

ا امم الك ب والحك والب فإ يكف ها هؤاء ذ فد بد وکیا 8 E‏ وا ا يكافرن ؛ 

6 ٠-۸٤: هَدى لله هداح ادر [الأنعاء‎ 0 ٠ 

فَوَصَفَهُمْ بأَوصّاف جَمَّةٍ مِنَ: الصّلاح › والْهُدَى » وَالاجْتِبَا اءِ » وَالْحُكُم , 

وَالنْبُوْةِ » وقال: وشرو يغام ليم 4 [الذاربات:۲۸]» وَقَال: © مشاه غلام حَليم 4 

[الصافات:١١٠]‏ > وَقال: ولد فنا فلم قوم وعَوْنَ جاعم رول کرم ا 

ا ني کم سول یی 4 [مريم:6هسهن]ء وَقَال: ط سني إن شاء اله 1 


و 
الصّابرينَ ‏ [الصافات: ٠ ١‏ ءوَقَالَ في إِسْمَاعِيلَ له ف :گن صَاوِق || وعد وکن 


وا !لي 


1 4 : 0 نام هله الصّلاة والركاة E6‏ ر م #[مر.م:00-94] © وَفِي 
سُلَيِمَانَ ه: وشم اتبذ! 1 وب [ص: ۰ ء وَقَالَ :كز عدا راهيم وإسنْحَاق 
وون اوی ای وَالأمصَار ش ١‏ أَخْلصتَاهُم. ا لار » وا E‏ 
ا ّ ناير اس :0 -لاك] » وَفِي ذَاوَدَ چ واک ع داووة 5 الل 5 
ا o:‏ ثْمَّ قَالَ: 00 50 e‏ الخطاب 4#[ ص:۲۰] » 
وَقَالَ عَنْ يُوسُف 22 : ل اماي على حرا لض إني حَفيظ عليم 6 [وسف:00] ؛ 
وَفِي موسّى ي :  :‏ تحني إن شاء الله صاب [الكين:11] » وَقَالَ تَعَالَى عَنْ 
شَعَيْب ا: سجني إن شاه الل من الاين 4 [القصص :۷ ءوقَال: ما 1 ا 


or 
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0 


م ا "مر 1 


حافك إلى م 6 5 عَنْهإنْ | ريد إلا الإصلام ما اعت يه :م عوَقَالَ: # ولوطا 
اا کنا ر 4 [الأبياء:»/م] » وَقَالَ : ل 4 1 ستارعُونَ في 5 وََدْعُويا 


رو 


رغبا وَرَهبًا وكانوا لا حاشعِينَ #[الأنبياء: ٠۰‏ » قال سْفْيَانُ: هُوَ الْحْرْنُ الدَائمْ. 


وفِي آي كَثِيرَةٍ ذَكَرَ فِيهًا مِنْ خِصَالِهِمْ » وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِهم الدَالّة عَلَى كَمَالِهمْ › 
وَجَاءَ من دَلك فِي الْأحَادِيثِ كَِير » گقؤله ب :نما لكريم ان اريم ابن 
لْكَرِيم ابن الكريم: يُوسْفُ بْنُ يَعْقُوبَ بن اسحق بن إِبْرَاهِيمَ) '. 

وَفِي حَدِيثِ اتس رھ (وَكَدَلِكَ ياء ء َنام أَغيْنُهُمْ وَلَا تَنَام قُلوبْهُمْ) ١‏ 
وَرُوِيَ أَنّ سْلَيْمَانَ كَانَ مَعَ مَا أَعْطِيّ مِن الْمُْكِ لا يَرْهُمُ بَصَرَهُ إلى السَّمَاءَ 
َحَشُعَا وَتَوَاضُعًا لَه تعَالَى » وَكَانَ يُطْعِمُ اناس لَدَاِدَ الأطِْمَة َكَل خبْرَ 
وَرَوَى أَبُو هُرَئْرَةَ چ » عنه # قال: (خُفَف عَلَى اة الْقُرَآنُ فَكَانَ يَأَمْرْ 
بڌابته فَتُسْرَحُ › فَيَقْرَأْ القُزَآنَ قَبْلَ أن تُسْرَج › وَلا يَأَكل إلا مِنْ عمل يَدِه) " 


قال الله تَعَالَى: 2 وَآلنَا له الحَدِدَ أن اغْمّل ساغات وَقَدَر فى السرد [سباً:١٠١١]‏ . 


' رواه البخاري في صحيحه: 5١/5‏ ١ءبرقم:‏ ۳۳۹۰ »وأحمد في مسنده: 77/9 5ءبرقم: .٥۷۱۲‏ 
' رواه البخاري في صحيحه: 11/5 ١ءبرقم:‏ ١٠75317:والبيهقي‏ في الاسماء والصفات: ؟/هه”, 
برقم ,.17١‏ 

" رواه البخاري في صحيحه: 70/5 ١ءبرقم: ۳٤۱١‏ »وأحمد في مسنده:7 3917/١‏ 5»برقم: 238157٠‏ 
(خفف) سهل ويسرء(القرآن) قراءة الكتاب المنزل عليه » والمكلف بالعمل به » ويطلق القرآن 
على القراءة » (فتسرج) يوضع عليها السرج » وهو ما يوضع على ظهر الفرس ونحوها تحت 
الراكب. 


o 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


وَكَالَ يد :(أَحَبُ الصَّلَاةٍ إِلَى الله صَلَاةٌ اد › وَأَحَبُ الصَّيَام إِلَى الله صِيَامُ 


ڌاو > وَكَانَ يَنَامْ ننفت 


وَيُفْطِرْ يَوْمًَا) '. 


وَأَخْبَارُهُمْ في هذا كله مَسْطُورَةٌ » وَصِفَانُهُمْ في الْكَمَالِ وَجَمِيلٍ الأخلاق 
وَحُسْنِ الصُوَرٍ وَالشمَائِلٍ مَعْرُوفَة مَشْهُورَةٌ » فلا نطول بهَاء وَلَا تتفت إلى 
مَا جذ في ثب بَعْضٍ جَهَلَة المُوَرّخِينَ وَالْمَُسّرِينَ ما يُخَالِفْ هذَا. 
(القصل الْخَامِسَ والعشرون) 

حي الحسن عن ابن أبي مَالَةَ في جمع (الشمائل)" 
عن الْحَسَنُ بْنْ عَلِيّ قال: سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ ِن ابي هال" عَنْ حِلَيَةٍ رَسُولِ الله 
» وَكَانَ وَصَّافًا » واا أَرْجُو أن يَصف لِي مِنْهَا شَيْنا تعلق به » قَالَ: ( گان 
رَسُولُ الله يد فَخُمَا مُفَخَمَاء . يلألا وجهه تلألْوَ الْقَمَرِ لَيْلَه الْبَدْرِ أَطْوَلَ مِنَ 
الْمَرْبُوع » وأقصر مِنَ الْمُشَذْب' عَظِيمَ الْهَامَةِ رَجِلَ الشعرٍ' ؛ إن انَقَرَقتْ 


رواه البخاري في صحيحه: ٠/7‏ 5»:برقم: ۱۱۳۱١‏ ءوابن حبان في صحيحه: 75/5 برقم: 
٠‏ تقول( أَحَبُ الصّلاة) أي: من النوافل؛ و (أَحَبُ الصّيّام)أي: من التطوع. 

' حسن لغيره »رواه الترمذي في الشمائل:١/5‏ "ءبرقم: ۸ »والطبراني في الكبير: 2١55/75‏ 
برقم:٤ 4١‏ »والبيهقي في الشعب:"/4 ؟ءبرقم: .٠١١۲‏ 

" هو هند بن أبي هالة » واسمه تباش بن زرارة التميمي»ربيب النبي ي » وأمه خديجة بنت 
خويلد » وهو خال الحسن بن علي بن أبي طالب الذي يروي عنه هذا الحديث. 

فَخْمَا مُفَكَمَهِأْي عظيماً في نفسه » معظماً في الصدور › وذلك لامتلائه جمالاً وهيبة 
يَتَلألاُ.يشرق. 

' قول الْمُشدّبْء أي: الْبَائنْ الول في نَحافة وَهْوَ مل قؤله في الْحَدِيث الْآخَر :َس 
بالطّويل الْممغط). 

" وَالشّْعَرْ الرّجلْ: الَذِي كانه مشط فتكسّر قليلا ليس بسبط وَلَا جَغْدٍ 


oo 
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An عه‎ 


عَقِيقَدُه ' فَرَقَ › وَإِلَا قلا يُجَاوز شَعْرُهُ شَحْمَة أَذْتَيْهِ إذا هُوَ وَفْرَهُ' » أزهَرَ 


َه 2 ت 8 rT‏ 20 ان 4 e ٩‏ م روجا 0 
اللؤن ' وَاسِعَ الجَبين ارج الْحَوَاجب' سَوَابعٌ مِنْ عَيْرِ قَرَنِ» بَيْنَهُمَا عزق 


عي ا ل مولس ١١ 3° N ETE n 42 ١‏ ۹ 1۲ 
كث اللخيّة » اذعج ؛ سَهْلَ الخڏذين» ضَلِيعَ الفم » أشنبت > مُفلج 
a a‏ لا ت ٠ Ee‏ م 0 ت 
الأسنان » دَقِيقَ الْمَسَرّبَه > كَأنَ عُنقَهُ جيذ دمي > فى صفاء الفضّة › 


مُعْتَدِلَ الْخَلّقء بادا" . مُتَمَاسِكًا' ' . سَوَاءَ البٍطن والصدر' » مَشِيْحُ الصَّئر' 


' وَالْعَقِيقَةُ: شَعْرُ الرَأس أَرَادَ إِن الْقَرَكَتْ مِنْ دات نَفْسِهًا فَرَكَهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا مَعْقُوصَة وَيُرَوَى 
' وَفَرَهالوَفْرَهُهي الشعر إلى شحمة الأذنءوالجُمًة:إلى المنكب»واللمَة:التي ألمت بالمنكبين. 
أَزْهَرُ اللَوْن: تبره وَقِيلَ از هر حَسَنٌ وَمِنْهُ زَهْرَةٌ الْحَيّاةِ الدَنَْا» أي: زِينَتُهَا و هذا كما قَالَ في 
الْحَدِيثِ الْآخَرٍ :(ليس بالأبيض الأمهق ولَا بالآدم)؛ وَالْأَمْهَق: هْوَ النََصع الْبَيَاَضِء وَالْآَدَمُ: 
الْأَْمَرٌ اللَوْنِء وَمِثْلُهُ في الْحَدِيثِ الْآخَرِأَبْيَضْ مُترَبٌ أَيْ فيه خفرَة). 

' وَالْحَاجِبُ الْأَرَجُ: الْمَمَسُ الطويل الْوَافِرُ الشتغر. 

' وَالْقَرَنُ: انَصَالْ شغر الْحَاحِبَيْنِ وَضِدُه الب وَوَقَمَ في حَدِيث اَم مَعْبَدِ وَصْفْه بالْقَرْنِ. 

' عرق يره الْعَضَبُ:يعني بين حاجبيه عِرقٌّ يمتلىٌ دما إذا عَضب. 

" وَالْأَقْنَى: السائل الف الْمْرْتَفعُ وَسَطْهُ 

" وَالْأَشَمُ الطُويل قصَبَة الأنف. 

' الْأَدْعَجٌ: التْتّدِيدُ سواد الحدقة وفي الحديث الآخر: (أشكل العين)» و(أسحر الْعَيْنْ)» وَهْوَ 

'' الضّليع: الوَاسع. 

'' الشَْنَبُ: رَوْنَقْ الْأسْتانِ وَمَاؤْهَاء وَقِيلَ رِقَتُهَاه وتحزيز فيها كُمَا يُوجَدْ في اسان الشَبَاب. 

" الْقَلّجُ: فرق التَنَايَا؛ 

' الجيد: العنقء ذَميَة: الصورة المبالغ في تحسينها »فهو أكمل الناس صورة. 

”' بادن: ذو لحم. 

'' متماسك: مُغتدل الْخَلْقء يسك بَعْضَهُ بَعْضَاء مِثْلَ قَوْلِهِ في الحديث الْآخَرِ١‏ لَمْ يكُنْ بِالْمُطَهُم 
ولا باْمكلتم). أي لَيْسَ بشنترخي اللّخمء وَالْمَكلتم اير الذَقن. 


كه 
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> بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكبَيّن» ضَخْم الْكَرَادِيسِ" › أَنْوَرَ الْمُْتَجَوَّد ' مَوَصُول ما بَيْنَ 
للَبّة وَالسُرَةِ بشَعَر يَجْرِي كَالْخَطّ » عاري التَّديَيْنِ' ما وى ذَلِكَ أشْعَرَ 
الذْرَاعَيْنِ وَالْمَنْكبيْنِ وَأَعَالِي الصّدْرٍ › طّوِيلَ الرَندَيْن" » رَحْب الرَّاحَة* : 
شَنْنَ' الكَمَيْنِ والْقَدَمَيْنِء سال الْأَطرَافٍ'' سبط القَصّب'' , خُمْصَانَ 
الأخْمَصَيْن '' . مَسِيح الْقَدَمَيْنِ”". يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ “ إِذَا رال زَالَ 


' وَسَوَاءْ الْبَطن وَالصَّدْرِ: أيْ مُمْتَويهمَا. 

' مشي الصَّذْرِ: أي أنه كان بادي الصدر › ولم يكن في صدره قعَس › وهو تَطَأْمُنٌ فيه » وبه 
يتضح قوله قبل : (سواء البطن والصدر) › أي ليس بمتقاعس الصدر › ولا مفاض البطن . 

" الكراديس: رؤوس العظام» وَهْوَ مِثْلُ قؤله في الْحَديث الْآخَرِ جليل المشاش. 

' أَنْوَرَ الْمُتَجَرّد: أي مشرق الجسد. 

الله موضع الثغرة فوق الصدر. 

' ڪاري التَّدِيَيْن: أي لم يكن عليهما شعر. 

" وَالرَّنْدَانِ عَظمَا الذْرَاعَيْن» والزَّنْدُ مَوْصِلُ طرف الأراع في الكّفّ » وهما رَنْدَان : الكُوغ, 
والكُرْسوغ » فطرف الرَنْد الذي يَلِي الإبهام هو الوغ » وطرف الزّنْدٍ الذي يلي الخِنْصّرَ 
كُرسوع . والرسنْغْ : مُجتمع الرَنْدَيْنٍِ 

* رَحْبَ الرَّاحَة:أي واسعها. 

' وَشَنْنُ الْكََيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَحِيمُهُمَا. والمشاش: رؤوس الْمَنَاكب وَالْكَتَدِمُجْتَمَعُ الْكتقيْن. 

'' وَسَائِل الْأَطْرَافِ: أي طويل الأصابع. 

''سَبْط القصّب: أي أن عظام القدم والساق ممتدة من غير انحراف »ولا اعوجاج. 

'"وَحَمْصَانُ الْأَخْمَصَيْن: أي مُتَجَافِي أَخْمَص الْقَدَم وَهْوَ الْمَوْضِعٌ الذي لا تناله الأرض من 
وسط القدم. 

ومسيح القدَمَيْنِ: أيْ َمْلسْهُمَا وَلِهََا قال يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ وَفِي حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ خلاف هَذَا 
قال فيه: إذا وطىء بقدمه وطىء بِكُلََاليِسَ لَه أَحْمَصّء وَهَذَا يُوَافِقُ مَعْنَى قَولِهِ مَسِيخ القدمَيْنِ 
وَبِهِ ڦالوا سمي الْمَسِيحُ بن مَرْيْمَ أيْ لَمْ يكن لَه أَحْمَصَ وَقِيل: مَسِيحٌ لا لخم عَلَيْهِمَا » و هذا 
أَيْضًا يُخَالِفُ قوله: (شثن القدمين). 

'' يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَا:أي لا ثبات للماء عليهما. 

"والتلع: رفغ الل بق 


/اه 
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ود تَكَفْوَاً ' 5 وَيَمْشِي هونا" 5 دري" اة 5 إذا مَشَى كأنقا خط هن 
صَبَبِ؛ , وَإِذَا الْتَمَتَ الْتَقَتَ جَمِيتًا' » خَافْض الطزف" » نظره إلى الأزض 
أَطْوّلُ مِنْ نَظَرِه إِلَى السَّماءِ » جُلُ نَظرِه المُلاحظة يَسُوقُ أَصحَابَهُ" . وَيَبْدا 


قُلْتُ: صف لِي مَنْطِقَهُ » قال : گان رَسُول اله يخ مُتَوَاصِلَ الْأَحْرَانِء ايم 
الْفِكْرَة لَيِسَْ لَه رَاحَةٌ » ولا يَتكَلُمْ في غَيْر حَاجَة » طّويلَ السُكُوت » يَفْتَتِحُ 
الكَلامَ وَيَحتِمَهُ بأشداقه' . وَيَتكَلُمْ بجَوَامع الْكَلِم » يُعَظّمُ اللَعمَةَ وَإِنْ دَقَتْء لا 
000 5ه عسو لكي كردا کیو جار ا د عه وو ايه أذ 0 5 4 

يذم شئيّا » لم يَكْنْ يَذْمُ ذواقا ' › ولا يَمْتَحْهُ » وَل يُقَامُ لِعَضَبه إذا تعرض 

بشئ حَنَّى يَنْنَصِرَ لَه » ولا يَعْضَبُ لِنَفْسِه وَلَا يَنْنَصِرٌ لَهَا » إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفَه 


3 


كلها » وَإِذَا جب لبها » وَإِذَا تَحَدَتَ انَصَّل بها فَصَرَب بِإِِهَامِهِ اليُمْنَى رَاحَنَه 


وَالتُكَفوٌ اميل إلى سنن المعشى وقضة: 

' يَمْشي هونا :أي بسكينة ووقار » من غير تجبر ولا استكبارء وَالْهَوْنُ: الرفق وَالْوَكَارُ 
"والذريع: الْوَاسعْ الْحَطو أيْ: إن مَشْيَه كان يَرَْعُ فيه ريه ِسْرْعَة وَيَمْدُ خَطوَهُ خِلاف مثلية 
الْمُخْتَال وَيَقْصِدُ سمه وَكُلُ ذَلِكَ برفق وَتَتَبْت دُونَ عَجَلَّة گما قَالَ:( كَأَنَمَا يَنْحَط مِنْ صَبّب). 


' الصّبّب:الأرض المنحدرة. 

ˆ الْتَقَتَ جَمِيعًا: أي أنه لا يلوي عنقه يميناً ويساراً عندما ينظر إلى الشئ » وإنما يفعل ذلك 
الطائش الخفيف. 

' خَافْضَ الطَرْف:أي نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء»حياءاً من الله عز وجل 
»وأدباًءوخوفاً. 

" جُلُ تظره المُلاحَظة:أي ينظر بشق العين الذي يلي الصدغ » فلا يدقق النظر ولا يطيله. 

* يوق أَصْحَابَهُ :أي يقدم اصحابه امامه » ويمشي خلفهم. 

'الششدق: هو جانب الفم »مما تحت الخدء وَفَوْلَةً( يَفتتخ الكلام وَيَحْتِمَهُ بأَشدَاقه): أي لسّعَة فم 
وَالْعَرَبُ تَتَمَادَحُ برحابة الفم؛ لأنه دليلٌ على جهارة الصوت. 

'' ذَوَاقَا:أي شيئاً مما يُدَاقءويقع على المأكول والمشروب. 
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ووم 


الْيُسْرَى › وَإِذَا عضب أَغرَض وَأَشَاح' » وَإِذَا فرح عَضّ طَرْفَهُ » جُلُ 


مط ر 2 و 85 لخ 2 ا 3 3 7 
ا ق ل ل 


N SS 
كَرِيمَ كُلَ قوم ويوليه عليهم › وَيَحَدْرُ الذاسَ وَيَخْترِسنُ مِنْهُمْ » مِنْ غَيْرٍ أنْ‎ 
 ِساَّنلا يَطوي عَنْ أَحَدٍ بشرَهُ وَخُلْقَهُ » وَيَتَقَقَدَ أْصْحَابَهُ » وَيَسْأَلُ اناس عَمّا في‎ 
 ٍفِلَتْخُم ويُحَسَنُ الْحَسَنَ وَيْصَوٌبةُ  وَيُقَبّحُ القبِيحَ وَيُوَهُنَهُ » مُعْتَدِلُ الآمْر غَيْرُ‎ 
لا يَعْفْلُ مَخَافَةَ أن يَعْقلُوا أو يَمَلُوَاء لكل حَالٍِ عِندَهُ عَنَادٌ' › لا يُقَصّرُ عَن‎ 
احق ء ولا يُجَاوِرْهُ إِلَى غَيْرِهِ » الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ الاس خِيَارُهُمْ › وَأَفْصَلْهُمْ‎ 
SS 
و گان رَسُول الله يخ لا يَجْلِنُ وَلَا يَفُومْ إلا عَلَى ذِكْرٍ › ولا يُوَطَنْ الْأَمَاكِنَ‎ 
a ES E 
وَيَأمْرُ بلك ويُْطِي كُلَ جُلْسَائِهِ نَصِيْيَةُ‎ 


قَدْ وَسِعَ الاس بد بَسْطْهُ وَخْلّقُْهُ » فَصَّارَ لَهُمْ أَيَاء وَصَارُوا عِنْدَهُ في الْحَقَّ 


مُتَقَارِبِينَ» مُتَفَاضِلِينَ فيه بِالنَقَوَىء مُتَوَاضْعِينَ؛ يُوَقَرُونَ فيه الْكَبِيرَ › 


'وَأَشَاحَ: مَالَ وَانْقَبَضَ. 

'وَحَبُ الْكَمَام الْبَرَدءوذلك لشدة بياض أسنانه. 

" وَالْعَتَادُ الْعدَةُ وَالتْنَيْءٌ الْحَاضِرٌ الْمُعَدُ 

' وَالْمْوَاَرَةُ الْمُعَاوَنَةُ وَقَوَلُهُ 

ˆ لا يُوَطَنْ الْأَمَاكنَ: أيْ لا يَتَخِدُ ِمْصَلَاهُ مَوْضِعًا مَعْلُومًا وَقَدْ وَرَدَ نَهِيُهُ عَنْ هذا مُفَسّرًا في غَيْرِ 
هَذَا الْحَدِيث. 
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وو 


SE‏ ر و (ج >1١‏ 8 انم ا ت ا له 7 و 
وَيَرْحَمونَ الصّغيرَ » وَيَرْفِدُونَ ذا الحَاجَة وَيَرَحَمونَ الغريب » مَجلسه 


مَجْلِسُ حلم وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَانَةِ » لا تَرْفَعُ فيه الأصْوّاث › ولا تَوْبَنُ فيه 


رَبّه وَمَنزآته» وما خَصّه به في الدَارَيْن مِنْ كَرَامَتِهيَ. 

ولا خلاف أنه گرم البَشْرِء وَسَيْد ولد دم وَأَفَضَل النَّاسِ مَنْزِلَةَ عند اله 
وَأَعْلاهُمْ دَرَجَة وَأَقَرَبْهُمْ زلقى. 

وَاعْلَمْ أن الأَحَادِيتَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جا » وقد اقْتَصَرْنًا مِنْهَا عَلَى 
مَحِيحِهَا وَمُنْتَشْرِهَا » وَحَصَرْنًا مَعَانِي مَا وَرَدَ مِنْهَا في اثْنَيْ عَشَرَ فَصلا. 


(الْفَصْل الْأَولَ) 
مَكَانَفَُهَ : عند به جل وعلا 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة ين قال : قَالُوا يَا رَسُول الله : مَتَى وَجَْبَتْ لَك النْبْوَة قَال: 
(وَآتَمُ بَينَ الرُوح وَالْجَسَدِ) . 
وَعَنْ واثلة ابن الأَسْقَع به قَالَ: قال رَسُولُ اله بل :(إنَّ الله اصطَفَى مِنْ وَلَد 


إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ » وَاصْطقى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَيِي كِنَانَةَ › وَاصْطَفَى مِنْ 


' يُرْفدُونَيُعِينُونَ. 

' تُؤْبَنْ فيه الْخْرَمْأي لا ترتكب فيه الحرمات »ولا يُدْكرُ فيه أحدٌ بسوء. 

" صحيحءرواه الترمذي في سننه:4/5»برقم: 4٠77»وأحمد‏ في مسنده:177/71١ءبرقم:‏ 
IY‏ 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


وَرَوَى عَنَهُ يو بُو ذرٌ » وَابْنُ عْمَرَ » وَابْنُ عباس » وَأَبُو هُرَيْرَةَ » وَجَابِرُ بْنُ 
عَبْدِ الله يهم أَنّهُ قَالَ: (أغطيث خَمْسًا - وَفي بَعْضِهَا سنا لَمْ يُعْطَهْنَ أَحَدْ 
قَبْلِي: نصِرْتْ بالرُغب مَسِيرَةَ شهرء وَجُعِلَتْ لِي الأزضُ مَسْجِدَا وَطْهُوْرَاً . 
فَأَيُمَا رَجْل من أمَّتِي أَذرَكَتهُ الصَّلَاةُ فََيْصَلَ, وَأَحِلَتْ لِي الْعَنَايمْ وَلَمْ تَحِلَ 


2 
مو 


oN 


وَفِي الحديث الآخَرٍ عَنْ ابي هُرَئْرَةَ ب :(نْصِرْتُ بالرٌغب › وَأُوتِيتُ جَوَامِع 
الم › وَبَيْنَا اا نائم إذ جى بمَقاتيح خَزَائْنِ الأزض فَوَضِعَت في يَدَيَ) . 
وَقَالَ يد :(إِنَّ الله قذ حَبَسَ عن مَكَةَ الفيل › وَسَلَط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ 


57 
ى 


' وَإِنَهَا لا حل لِأَحَدٍ بَعْدِي › وَإِنَّمَا أَحِلّتْ لِي سَاعة مِنْ تهار)‎ ٠ 


ا 


- د 


' صحيحءرواه الترمذي في سننه: 5”/د»برقم: ٥۰٠۳ء‏ وقال: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

' رواه البخاري في صحيحه: 5/١‏ /اءبرقم: 775 » ومسلم: ۳۷۰/۱ءبرقم: 07١‏ » قال ابن حجر: 
(نصِرْث بالرُغبٍ مَسِيرَةَ شَهر ) وَإِنمَا جَعَلَ الْعَايَةَ شَهرًا لان لم يَكْنْ بَيْنَ بَلَدِهِ وَبَيْنَ أَحَدِ مِنْ 
أعْدَائِهِ أَكْثّرُ مِنْهُ » وَهَذِهِ الْخُصُوصِيّةُ حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَى الإطلاق حَنَّى لو كَانَ وَحْدَهُ بِغَيْرٍ عَسْكَرِ 
وَرِجُعلَتْ لِي الأرضُ مَسنجدا): أيْ مَوْضبع مُجُودٍ لا يَخْنَصٌ السُجُودُ مِنْهَا بعؤضع ذُونَ غَيْرِهِ ؛ 
وَأْحِلَتْ لي الْعْنَائمُ) قال الْحَطَبِيُ: كَانَ مَنْ تَقمَ عَلَى ضَريَيِن: مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُؤدنْ لَه في الْجِهَادٍ 
َم تن لَه مَعَانِمْ » وَمِنْهُمْ مَنْ أَذْنَ لَه فيه كن كَانُوا إِذَا عَنِمُوا شيئالم يَحِلَ لهم أن يلوه 


' رواه مسلم في صحيحه: ۳۷۲/۱ »برقم: ٥۲۳‏ »وأحمد في مسنده: 017/١7‏ 7”ءبرقم .,٠١511‏ 
أ صحيح. رواه احمد في مسنده: 71/5 ١ءبرقم: ١ ١‏ .والبيهقي في الشعب: 5١7/7‏ ءبرقم: 


E 
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(الْفَصْلْ الثّاني) 


م ص ت 


كرامة الإسراء 


وَمِنْ خَصَائِْصِه ع قصّة الإِسْرَاءٍ ' » وَمَا انطَوَّث عَلَيْهِ مِنْ تَرَجَاتِ الرَّفْعَة مما 


به عَلَْهِ الكتَابُ الْعَزِيزُ » وَشَرَحَنْهُ صِحَاحٌ الْأَخَبَارٍ 


قال الله تَعَالَى: سبحا الذي ی ا ِن الج الحَرام م إلى المْجدٍ الأقصّى 
الذي بارکا حو ر من انتا ا هخر سيخ المي [الإسراء:١]ءوَقَالَ‏ تَعَالَى: 


4 


وجرن هوى 4 م ممه وم 5 4 وم بطق عن لوی نموا وځي 


ەو 
2 


وحى» عَلمَهُ شَدِيد العوى ا اق 4 وه بالافق الأغلى؛ 2 0 26 2 
دوسین ادن 4 ا إلى عبده ون 4 24 الا م ا 


7 
.وك مة 
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ری» 0 17 رل اڭ »عند سدرة ة المنتهى 4 عندها د لماو 4 إِذ عد السدرة م 


م زاع البصر وما 0 2 3 ل انات رنه الى © [التجم:١-8١]‏ 


عَنْ أنّس بن مَالِكِ ر أنّ رَسُول الله يد قال: (أتيث بِالْبْرَاق - وهو دَابَةَ أَنِيِضُ 


طُوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارٍ وَدُونَ الْبَعْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنتَهَى طَرْفِهِ - قَالَ: فَرَكِبْتَهُ 


he 
دعسی‎ 
بعسی‎ 


حَنّى أَنَيِتُ بَيْتَ الْمَقِْسِ , فَرَبَطْنهُ بالْحلْقة" الَّتِي يبط بها الْأَنْبِيَاءُ » ثُمَ دَخُلْتُ 


رواه البخاري في صحيحه: 75/7 ١»برقم:‏ 575 ۲»ومسلم: ١/18/8ءبرقم: ۱٩٣١‏ .قال ابن 
حجر: وَفيه أنَّ الى يلم يَعْدِرْ بامنتخلال الْقِتَالٍ بِمَكّةَ بل كَانَ بإخلال الله ا لَه سَاعَة وَلَوْلَا ذلك 
لَمَا جَارَ لَهُْإفتح الباري:58/76١).‏ 

وقد ثبت الإسراء بالقرآن » كما ثبت المعراج بالأحاديث المتواترة » وفي هذه الليلة العظيمة 
أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه يه بكرامات كثيرة منها: تكليمه ربه عز وجل » وفرض الصلوات 
عليه » وما رأى من الآيات الكبرى » وإمامته للأنبياء عليهم السلامءوغيرها من الكرامات 
' فَرَبَطْنَهُ بِالْحَلْقَة أي: حلقة باب مسجد بيت المقدس 
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خَمْرِ وَإِنَاءٍ مِنْ لبن فَاخْتَرْتُ اللََّنَ › فَقَالَ جبريل: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ , ثم غرج' 
بنا إلى السَّمَاءِء فَاسَفْتَحَ جبريل فَقِيلَ مَنْ أنت؟» قَالَ: جبْريل » قيل: وَمَنْ 
معك؟. قَال: مُحَمّدَ قيل: وَقَذ بُعتَ إِلَيْه؟» قال: قذ بُعتَ إِلَيِهء فَفْتِحَ لَنَا » فَإدًا 
ا بآم يِه فَرَحّبَ بي ودعا لِي بكر › ثُمَ رج با إلى السّمَاءِ الثانية › 
فَاستَفتَحَ جبرئيلء فَقِيل: مَنْ أَنْتَ؟ › قال: جبريل» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟: قَالَ: 
الخَانّة عيسى ابن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بن رَكَرِيَا صَلَّى الله عَلَِهِمَا » فَرَحَبَا بي 
وَدَعوَا لِي بير › ٿم غرج با إلى السُمَاءِ التَالئّ » فَدَكَرَ مِثْل اول » فَفْتِحَ 
ا فَإدَا آنا بيُوسُف ب › وَإِذَا هو قَذ أغطي شَطْرَ الْحُسْن › فَرَحبَ بي › وَدَعا 
لي بير » ثم رج بنا إلَى السّمَاءٍ الرَابعَة » وَدَكَرَ مله » فَإِذا ثا بإذريس » 
فَرَحْبَ بي وَدَعًا لي بير » قال اله تَعالَى: « وراه مكنا علا 4[مردم:00] » 
ثُمّ غرج بنَا إِلَى السَمَاءِ الْخَامِسَة › فَدَكَرَ مله » فَإِدَا أا بهَارُونَ ء4 › فَرَخَبَ 
بي › وَدَعَا لِي بخير › ثم غرج بنا إِلَى السَّمَاءِ السادسة › فَذَكَرَ مِثْلَهُ » فَإِدَا 
أنَا بمُوسى ين فَرَحَب بي » دعا ِي بخير › ثُمَّ غرج بئا إلى السّمَاءِ السّابعة 
> فَدَكَرَ مِثْلَهُ » فَإِذًا أَنَا بِإِبِرَاهِيمَ يه مُسْنِدَا ظَهِرَهُ إلى الْبَيْتِ الْمَمُورٍ › وَإِذَا 
فو يَدَخُلَهُ كُلَ يوم سَبُْون آلف مَلَكِ لا يعودون إِلَيْه » ثْمَ ذهب بي إِلَى سِذْرَةٍ 
الْمُنْتَهَى' › وَإِذَا وَرَفُهَا كَآدَان الْفِيَلَةَ » وَإِدَا تَمَرْهَا كَالْقِِالٍ". قال فَلَمّا غشيها 
حُمنِهَا » فأوحى الله إِلَيّ ما أؤخى › فَفَرَضَ علي حَمْسِينَ صَلاةً في كَل يفم 


' ثم عُرِجَ بنا :أي صعد 
' سميت سذرَة الْمُنْتَهَى؛ لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوز ها أحد إلا رسول الله ي. 
" القلالِ جمع قلة والقلة جرة كبيرة 
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وَلَْلَةِ » فَنَرَلْتُ إلى مُوسَى + › فَقَالَ: مَا َرَضَ رَبْكَ على أُمّتِكَ؟ » قُلْتْ: 
خَمْسِينَ صلاةً » فَالَ: ازجغ إلى رَبك فاسألة التّحْفِيفَ , فَإِنَّ أَمّتَكَ لا يُطِيقُونَ 
لك » فَإِنّي قذ بث بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ » قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبّي › ففلت: 
يا رب حفف عن أُمّتِي › فَحَط عي حَمْسًا » فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فلت حط 
علي حَمْا » قال: إِنَّ أَمّتكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ › فازجغ إلى رَبك فاسأله 
التَخفِيف , قَال: فلم رل أزْجغ بَنْنَ رَبّي تَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى حَنَّى قَال: يا 
مُحَمَ إِنْهْنَّ حَمْسُ صَلَوَاتٍ كل يوم وليلةء لكل صلاة عشرء فلك خَمْسُونَ 
صَلاة » وَمَنْ هم بحسَئّة فلم يَعْمَلْهَا كُتَبَتْ لَه حسَئة . فَإنّ عمِلَهَا ُبث لَه 
عَشرًا » وَمَنْ هَم بِسَيْنةِ فلم يَعمَلهَا َم ثب شَيْئا » إن عملها ُبث سيه 
واحدة » قَال: فَنَرْلْتْ حتى انتهيت إلى مُوسَى فأَخْبَرْئُهُ؛ فقَالَ: ازجغ إلى رَبك 
فَاسأَلَهُ التََحْفِيفَ , قال رَسُول الله ه: فَلت: قذ رَجَعْتْ إلى رَبّي حَتَى 
اسْتَخْيَيْث منة) ' 

وحَدِيث ثابتِ عَنْ اس أَنْقَنُ وَأَجْوَدُ ما في البَاب» وَقَدْ وَقَحَْ في حَدِيثِ 
الْإِسْرَاءٍ زياداتٌ نَذْكُرُ مِنْهَا نُكَنَا مُفِيدَةَ في عَرَضِنًا: 

-١‏ مِنْهَا في حَدِيث ابْنِ شِهَابِء وَفيه قول كَل نَبِيّ لّه: مَرْحَبّا الذي الصّالِح 
والأخ الصَّالِح إلا آدمَ وَإِبْرَاهِيمَ قفالا لّهُ: الاين الصَّالِح'. 

"- وَفِيه من طَرِيقٍ ان عَبَاسِ: تم غج بي حى ظَهَرْتُ بِمُسْتَوى أَسْمَعُ فيه 
صريف الأقلام ". 


' رواه مسلم في صحيحه: ۱٣۲ :مقربء١ 55/١‏ »وأحمد في مسنده: 9 85/١‏ 4»برقم:5 ,١75 ٠‏ 

' رواه البخاري في صحيحه: ۸۷/۱ برقم: 545 ؟؛»ومسلم: .١51 :مقربء١ 58/١‏ 

" رواه البخاري في صحيحه: ١/317»برقم: ۳٤۹‏ »ومسلم: 48/١‏ ١ءبرقم:‏ 177 .عن أنس 
»والطبراني في الكبير :۳۲۹/۲۲ ءبرقم: ۸۲١‏ ءوالحاكم في المستدرك:۷۳۳/۳ءبرقم: 57570.عن 
ابن عباس»و هو صحيح. 
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دوعن انس م اطق بي حتّى أي سِذرَةً المُنتهَى, فَعَشِيهَا أَلْوَانٌ لا 
آذري مَا هي › قال: 5 ثُمَ أُدَخِلْتُ الْجَدَّةَا 


(الْفَصْلَّ الخّالث) 
وَذَحَبَ مُعْظَمُْ السّلّف وَالْمُسْلِمِينَ إلى أنه إِسْرَاءً بِالْجَسَدِ » وَفِي اليَفْظة » وَهَدَا 
فو الحق 6ھ كول آگثرِ المُتَأَخْرِينَ مِنَ الفقهاءِء وَالمُحَدّتِينَ وَالْمُتَكَلَمِينَ 
والمة 0 رينَ. 
قال الْقَاضِي وَفَقَهُ اله: وَالْحَقُ مِنْ هذا وَالصَّحِيحٌ إنْ شَاءَ الله أنه إسْرَاءٌ بِالْجَسَدٍ 
ولا يُعْدَلُ عن الظاهِر وَالْحَقِيقَة إلى التَّأويل إلا عِنْدَ الاسْتِحالّة » وَلَيِسَ في 
الْإِسْرَاءٍ بِجَسَدِهِ وَحَال يَفْظَتِهِ اسْتِحَالَةٌ . 


ولو كَانَ مَنَاما لَقَالَ: برُوح عَبْده وَلَمْ يقل :ل مره 4, وفِي ذِكْرٍ صلاتِه 
اليا بيت الْمَقسِه وذكر مَجئ جِبْرِيل لَهُ بالبُرَاقٍ » وَخَبَرِ الْمعْرَاجِ ‏ 


وا سْتِفتَاح السَّمَاءء وَهَذَا بين في أده بجسمه. 
(الفَصْل الرايم) 


في إبطال حُجَحٍ من قال: إنها نوم 


احتَجُوا بِقولِهِ تَعَالَى: وما جَعَلنا الَا الي اراك ! لاذ تة لاس 4 [الإسراء: 1 


فَسَمّاهَا رُؤْيَاء قُلنَا: قَولَة: ل سحن لني اَی سبده »[الإسراء :م يره ؛ لِأَنّهُ لّا 
يقال فِي الوم اشر 


رواه البخاري في صحيحه: 75/5 ١ءبرقم: ۳۳٤۲‏ »ومسلم: 58/١‏ ١ءبرقم:‏ ۱۹۳ . 
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وَقَوْلَهُ تة اس) يُوَيَدُ نها رُوْيَا عَيْنِ » وَإِسْرَاءٌ بشَخْصٍ إذ لين في الْحُلْم 
فا و يكنت به لخد # أن کل اخ يرى مكل ذلك في امسن الكو في 
سَاعَةٍ وَاحدةٍ في َقطَارِ مُتبَاينَةٍ 

فإن قِيل: فَقَدْ قال تَعَالَى: ما كذب الفوَادُ ما رَأى 4 [النجم:١1]‏ فق جَعَلَ مَا رآه 
لقب »وَهذَا يذل عَلَى أنه رُوْيَا وم ووَخيّ لا مُشَاهدَةُ عَيْنِ وَحِن ‏ فلْنَا: يقابل 
قول تَعَالَى: ما ا تا طف © [النجم: 7007 فقذ ضاف الْأَمْرَ لِلْبَصَرِء وذ 

قال آهل التَْسِيرٍ في قَوْلِه تَعَالَى: ما کذب افوا ا رأى 4 [النجم: ١١‏ ]أي لَمْ بوهم 
لقب العَيْنَ غَيْرَ الحَقِيقَة بن صّدق رُؤْيَتَهَا ءوقيل: مَا آنكرَ قلبُة مَا رَأَنْهُ عَيْنهُ 

(الفصل الخامسر) 


م عام ات ےت 


روبته ۶ لربه عز وجل 
َأَمًا رُويَنُهُ و لِرَبَهُ جَلَ وَعَزَ » فَاختَلف السّلف فيهاء فاأنگرَنه ايش . 
وعَنْ مَسْرُوقٍ أنه قال لِعَايَشَةَ ,يم : يا أمَ الْمُؤْمِنِينَ » هل رَأَى مُحَمَّدْ رَبَّه؟ , 


aL ع ر کل ف كوف ب كمه ّة ر اله‎ ogy aa oR ° a 
فقالت: لقذ قف شغرى مما قلت › ثلاث مَنْ حَدَّنْكَ بهن فقذ كذب: مَنْ حَدَنْكَ‎ 


و ٥ے‏ 


أنّ مُحَمَذا رَأَى ريه فقذ كدب تم قَرَأث: [ ٠‏ تذرك الأنصَارُ وهو درك لأنصَارَ وهو 

اللطيف ا 4 [الأعام:٠]‏ » وَذَكَرَ الْحَدِيتَ . 

ل عَانْشَةَ يه › وَهُوَ الْمَشْهُورُْ عن ابْنِ مَسْعُودٍ يه » وَمِثْله 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ هه » وَقَالَ بإِنْكَارٍ هَذَا وَامْتِنَاعَ رُوَيَته في الدُنْيَا جَمَاعَةٌ مِنَ 

المُحَدَنِينَ وَالْفمَهَاءٍ وَالْمُتَكَلْمِينَ. 

' رواه البخاري في صحيحه: 50/١‏ ١»برقم:‏ 5055 »ومسلم: ١/70١ءبرقم:‏ 1017ء(قَفَ شغري) 

أي: قام من الفزع والخوف من هيبة الله عز وجلء (لا تذركه) أي: لا تحيط به وفهمت عائشة 


من هذا نفي الرؤية. 
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وَعَن ابْن عَبَّاسِ چ :أنه رَآهُ بِعَيْنِه' » وَرَوَى عَطَاءٌ عَنه : أنه رَآهُ بقلب" » 
وَعَنْ أبي الْعَالِية عَنْهُ : رَآهُ بِقْوَادِهِ مَرَنَيْنِ'. 

قال الْقَاضِي أبُو الفضْل ره : وَالْحَقٌ الذي لا امْتِرَاءَ فيه أنّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى في 
انيا جَائْرَة عَفْلا » وَلَيِسَ فِي الْعَقْلِ مَا يُحِيلْهَا » وَلَئِسَ في الشّزع ليك قَاطِعٌ 
عَلَى اسْتِحالَتِهًا ولا امْتِنَاعِهَا » ذكُل مَوْجُودٍ فَرُوْيَئُهُ جَائِْزةٌ غَيْرٍ مُسْتَحِيلّةِ ‏ 
وَكَدْ رَأَيِتْ لِبَعْضٍ السّلّف وَالْمُتَأَخْرِينَ مَا مَعْنَاهُ أنّ رُوْيَتَهُ تَعَالَى فِي اليا 
مُمْتَنِعَةُ لِضَعْف زيب أهل الدُنيَا وقوَاهُمْ » وَكَونِهَا مُتَغيْرَهَ عرضًا للآقات 
وَالْقنَاءٍ » فلم تن لَهُمْ قوَةُ عَلَى الرُويَةِ » ڦٳذا كَانَ في الآخِرَة وَرُكْبُوا تَرْكيبًا 
آخَرَ وَرُزِقُوا وى ابت بَاقِيةَ » وَأَنَمَ نَوَارَ أَنِصَارِهِمْ وَقُلُوبِهمْ فووا بها 

عَلَى الرّؤْيّة » وَقَدْ رَأَئِتْ نَخْوّ هذا لمَالِكِ بن انس ,هت » قال: لَمْ يُرَ فِي الدُنيَا 
أنه باق » وَلَا يُرَى الْبَاقِي بِالقَانِي » فَإِذَا گان في الآخِرَةٍ وَرُزِقُوا أبصّارَاً 
بَاقِيَةَ رُئي لباقي بِالْبَافِي » وَهَذَا كلام حَسَنْ مَلِيحٌ » وَلَيِسَ فيه ليل عَلَى 
الاسْتِحَالَة إلا مِنْ حَيْثْ ضعْف الْقُدْرَةٍ قَإذَا قوی الله تَعَالَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ 
وأَقْدَرَهُ عَلَى حَمْل أَعْبَاءٍ الرّؤيّة لَمْ تَمْتَمْ في حَفَّهِ والله أعْلَمْ. 


وَأَمّا وَجُوبة لِنَبيّنا يخ وَالقَولُ باه رآه بعَيْنِه فَلَيِسَ فيه َاطعٌ اا 
إذ المُعوّلُ فيه عَلَى آيتي النَجْم » والتّدازع ف AES OE‏ 
مُمْكِنٌ » ولا اٿر فَاطِعْ مُتَوَاتِدٌ ٤‏ عن النَبِيّ ييه بذلك. 


رواه البخاري في صحيحه:5/؛ ٥»برقم:‏ ۳۸۸۸ »والترمذي في سننه: ۳۰۲/٥‏ برقم: ۳۱۳۶١‏ . 


' رواه مسلم في صحیحه: ۱١۸/۱‏ ءبرقم: ۷1 
" رواه مسلم في صحيحه: ۱١۸/۱‏ ءبرقم: ۱١١‏ ءوالنسائي في سننه ۲۷٥/۱۰‏ برقم: ۱۱٤١١‏ . 
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(القصل السادس) 
وَكَلامُ الله تَعَالَى لِمُحَمَدِ يد وَمِن اخنَصَه مِنْ أنبيائه جَائِرُ غَيْرٍ مُمْتَنِع عَفلا › 
ولا وَرَدَ في التّزع قَاطِعٌ يَمْنَعْهُ » فَإِنْ صح في ذَلِكَ خَبَرٌ اغتمِد عَلَيْهِ › 
وَكلامُهُ تَعَالَى لِمُوسَى كَائِنٌ حَقٌ مَفْطوع به نص ذلك في الكتّاب › وَأَكُدَهُ 
ِالمَصْدر ذَلالَةَ عَلَى الْحَقِيقَة » وَرَفَعَ مَكَانَهُ عَلَى ما وَرَدَ في الْحَدِيتَ في 
السَّمَاءٍ السّابعة بسبب كَلامَهِ » وَرَقَعَ مُحَمَّدَا قوق هَذَا کله حَتََى بلع مُسْتَوى 
وَسَمِعَ صّرِيف الأفلام » فَكَيِفَ يَسْتَحِيلُ في حقٌّ هذَا أو يَبْعْدُ سَمَاحٌ الكلام؟ › 
َسْبْحَانَ من خصّ مڻ شاءَ بمَا شاءَ وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ قَوقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ. 

(الْفَصْلْ السايع) 


0 


الدنو والقرب 
وَأما مَا وَرَدَ فِي حَدِيث الْإِسْرَاءِ »وَظَاهِرٍ اليه من الدُّنْوَ وَالْفُرْب من قَوْلِه: 
م قدا ی“ 1 2 وسین ونی 4 [التجم .[3-N:‏ 
وَعَنْ انس ره في الصّحيح: (عَرَجَ بي جِبْرِيل إلى سِذرَة الْمُنْتَهَى › وَدَنَا 
الجَبَارُ رَبُ العرَّةِ » فتَدَنّى حٌى كَانَ مِنْهُ قاب قَوسَْنِ أو أذتى)'. 


' رواه البخاري في صحيحه: 51/1 ١ءبرقم: 751١1‏ »وابن خزيمة في التوحيد: ١/١‏ 57»برقم: ١ه‏ 
»وقوله: (وَدَنَا الْجَبَارُ) هذا من المتشابه الذي توهم التشبيه » فلا يجوز حمله على ظاهره » بل 
يجب تأويله بما يليق به سبحانه » فقيل: هو مجاز عن قربه المعنوي » وإظهار منزلته عند الله 
تعالى. (فَتَدَلَى) طلب زيادة القرب. (قَاب قَوْسَيْنِ) ما بين طرفي القوس . 
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قَالَ الْقَاضِي أبُو الْفَضْلِ ©: اغلّم أن مَا وَقَعَ مِنْ إضّافة ادنو والْقُرْبِ هُنَا مِنَ 
لله أو إلى الله فليس بِدُنْوَ مَكَانِ » ولا زب مَدَى » بل كما ذَكَرْنَا عَنْ جَعْفَر 
ن مُحَمّدٍ الصّادِقٍ هه : ليس بِدُنْوَ حَدْ » وَإِنَمَا دنو اللبِيَ 8 مِنْ رَبَه وَفُرْبَة 
GS‏ 
أَسْرَارٍ عَيْبه وَفذْرَتِه » وَمِنَ لله تَعَالَى لَه مَبَرَهٌ وَتَأَنِيسَ وَبَسْطْ وَإِكْرامٌ وَيُتَاوَلُ 
فيه مَا ينول في قَوْلِه: (يَنْزِلُ رَبُنَا إّى سماء الدُنْيَا) ' عَلَى أَحَدٍ الْوْجُوهِ: نزول 
ِفُضَّالٍ وَإِجْمَالٍ وَقَبُولٍ وَإِحْسَانٍ. 


7 


وَقَوْلُهُث 0 a‏ قوستین ودی 4 [النجم :-]» فَمَنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ عَائِدًَا إلى الله 
تَعَالَى لا إلى جِبْرِيل عَلَى هَذَا كَانَ عِبَارَةَ عَنْ نِهَايّة اقرب » وَلْطْفِ الْمَحَلَ 
وإيات ا المقوفة :و لانت وان فلن القينة gE EE O‏ 
الرَعْبَة » وَقَضَاءٍ الْمَطَالِبِ » وَإِظهَارٍ النَّحَفَي › وَإِنَافَة الْمَنْزِلَة وَالْمَرْتَبَةِ مِنَ الله 
له اول فيه ما ياو في قولِه: (من تَقَرّبَ مِنْي سُبْرًا تَقَرَبْتْ مِنْهُ ذِرَاعَا 
وَمِنْ أنَانِي يَمْشِي أَتيِنُهُ هَروَلّة) ' قُرْبٌْ بالإجَابَة وَالْقبُولٍ وإِنْيَانَ بِالإحْسَانٍ 
E‏ 


' رواه البخاري في صحيحه ٥۳/۲:‏ »برقم: ۱۱٤١‏ »ومسلم: ۲۱/۱٥ءبرقم: ۰۲٥۸‏ وَمَذْهَبُ 
جُمهور السَلف وَبَعْضْ المُتَكلْمِينَ أَنَهُ يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى » وأن ظاهر ها 
المتعارف في حقنا غير مراد » ولا يتكلم في تأويلها » مع إعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات 
المخلوق » وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق . 

' رواه البخاري في صحيحه: 51/4 ١ءبرقم:‏ 571/ءومسلم: 71/5 ١7»برقم:‏ 17175 وَقَالَ 
الْرْمَانِيٌ : لَمَا قَامَتِ الْبَرَاهِينْ عَلَى اسْتَحَالّة هذه الأَشيَاءِ في حَقَ الله تَعَالَى وَجَب أَنْ يَكُونَ 
المغتى مَنْ ترب إلى بطاعَةٍ في اريه واب كثير » وَكلّمازَادَ في الطَاعَة أزِيد في الراب 
؛ وَإِنْ كانت كَيْفِيّةإيَانِهِ بالطَاعَة بطريق التي يَكُونُ كي يانِي بالَوَابِ بطريق الإمْرَاع ء 
والعامية ل الات راج اليف ا ؛ رفظ اقرب وَالْهَرُوَلَة مَحَادٌ 


2 


1۹ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


(القصل الثامن) 
فِي ذكر تفضيله يوم القيامة بخطوص الكرامة 
وَعَنْ أبي هريرة ,9ه » عنه 4 :(أنا سيد ولد آدَمَ يَوْمَ القِيامَة » وَأَوَلُ من 
يش عله القبز ‏ وأؤل شافع أل مشفع)  '‏ وَعَنْ انس ب :(أنا أل 


الاس يَشْفَعُ في الْجّنة › وَأَنَا تَر الناس تَبَعَا) " » وَعَنْ نس ي › قال: قال 


رَسُول الله ع : (آتِي بَاب الْجّنة يَوْم الْقِيَامَةَ » فأسْتَفتخ فيّقول الْخَازِنُ من 


- 


و3 
م کر ١ےھ‏ 


أنت , فآقول: مُحَمَذ يفول بك أَمْرِتْ أن لا أفتَحَ لأحد قبلك) " » وَعَنْ عبد الله 
بن عَمْروٍ ر » قال: قال رسول الله ¥ :(حؤضي مَسِيرَةٌ شَهْرٍ › وَزَوَايَاه 
سَوَاءٌ › وَمَاوَهُ أَبيَضْ مِنَ الْوَرِقٍ › وَرِيحة أَطَيَبْ مِنَ الْمِسْكِ › كِيزَانه كَنُجُوم 
السَمَاءِ » مَنْ شرب مِنْه لَمْ يَظْمَاً أَبَدَا) “. 


رواه البخاري في صحيحه ۱۳٤/٤:‏ ءبرقم: ۳۲٤٠۰‏ »ومسلم: ۱۷۸۲/٤‏ ءبرقم: ۲۲۷۸ء واللفظ 
له» قال ابن حجر: فَوْل(أتا سَيّدْ الاس يَوْمَ الْقيّامَة) خَصَه بالذر لِظّْهُور ذَلِكَ لَه يَوْمَئذ حَيْتْ 
َكُونْ الْأَنْبِيَاءُ كلهم تخت لِوَائِهِ وَيَْعَقُهُ الله الْمَقَامَ الْمَحْمُود.(فتح الباري:/317"). 

' رواه مسلم في صحیحه:۱۸۸/۱ءبرقم: ١37‏ :والدارمي في سننه:۱۹۸/۱ءبرقم: ٥۲‏ . 

" رواه مسلم في صحيحه: ۱۸۸/۱ ءبرقم: 31١»وأحمد‏ في مسنده: 9 ١///7ءبرقم‏ ۱۲۳۹۷ . 
رواه البخاري في صحيحه:9/8١‏ ١ءبرقم:‏ 151/9 ؛ومسلم: ١791/5‏ ءبرقم: ۲۲۹۲( مَسيرَة): 
أي طول حافته تحتاج إلى السير هذه المدة»(كيائة):جمع كوز » والتشبيه بالنجوم من حيث 
الكثرة والضياءء(يظمَا) يعطش. 
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(الفصل التاسم) 


في نتفضيله بِالْمَعَسَّدَ والخلة 


و جَاءَتْ بِذَلِكَ الآثّار الصَّحِيحَةٌ » واخنْصّ عَلَى ألسنّة الْمَسْلِِينَ بحييب الله. 
و عَنْ أبي سَعيدٍ ي عن النَبِيّ يي أنه قَالَ: (لَو كُنْتُ مُتَخذا خَلِيلا غَيْر رَبّي 
لاتّحَدْتْ أا َْرٍ)' » وَفِي حَدِيثِ آخَرَ: (وإنّ صَاحِبَكُمْ ليل الله) ' 

قال القاضي أَبُو الْفَضْلٍ «ه : اخْتلف في تَفْسِيرٍ الْخُلّة وَأَصْلٍ اشتفاقها » فقيل: 
الْخَلِيلُ الْمنْقَظِمُ إلى الله » الذي لَيْسَ في الْقطَاعِه إليه وَمَحَبَّتَه لَه اخْتِلال › 
وَقِيلَ: الْخَلِيلُ الْمُخْنَصٌ › وَاخْثَارَ هذا الْقَوَلَ غَيْرُ وَاحَدٍ » وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أ صل 
اكد ER‏ ب إِبْرَاهِيمُ خليل الله لِأنّهُ يُوَالِي فيه ويُعَادِي فيه › 
وَل الله لَه: نَصرُه وَجَعْلَهُ إِمَامَا لمن بَعدهُ» وَقِيلَ الخَلِيل: صله الفقِيرُ 
الْمُحْتَاجُ الْمُنقَظِعْ مَأخُوذ مِنَ الْخَلَّهد وَهي الْحَاجَةُ » فَسْمَي بها إِبْرَاهِيمُ ؛ لأَنَهُ 
قَصر حَاجَنَهُ عَلَى رَه » وَانَقَطَعَ إِليْه بِهَمّه وَلَمْ يَجْعَلَهُ قبل غَيْرهِ 

َقَالَ بُو بَكْرٍ بن فُورك: الْخُلّةُ صَقاء الْمَوَدَةٍ التي تُوجبُ الاختِصّاص بِتَخَلُلٍ 
الْأَسْرَارٍ 

قال بَعْضُهُمْ: أل الْخلَّة الْمَحَبّةُ وَمَعْنَاهَا الإسْعَافُ وَالإلْطًاف والتَّرْفِيمُ 
َالتّشْفِيعٌ »وَقَدْ بَيّنَ ذلك في كتابه تَعَالَى بِقَولِه: وت الو واف ا 
لله زه قل فلم دک بذفویکم بل نم شرن خا تن لمن مشَاءٌ عب من اء 


وله نلك الستاوات والأوض وتا يه ويد المَصِير 4 [امائدة :[ فَأَوَجَب لِلْمَحْبُوبِ أنْ 
لا يُوَاخَدَ بدْنُوبهِ 


“TTAT ›برقم:‎ 0۸09/٤ رواه البخاري في صحيحه: 5/5 »برقم: 1 وومسلم:‎ ١ 
.٩۳ مقربء”5/١‎ ٤:هننس رواه مسلم:855/5١ءبرقم: ۲۳۸۳ »وابن ماجة في‎ ' 
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دا تَسْمِيَةٌ إِبِرَاهِيم ومُحَمَدٍ عَلَيْهَمَا السّلامُ بالْخْلَّةَ ؛ إمّا بِانقِطَاعِهما إِلَى الله 
وَوَفف حَوَائْجِهمَا عَلَيْهِ » وَالانقِطاع عَمَّنْ ثوتة وَالْإِضْرَاب عن الْوَسَائْطٍ 
وَالْأسْبَابِ » أو لِزْيَادَةٍ الاختِصّاصٍ مِنْهُ تَعَالَى لَهُمَاء وَخَفَيّ إلطّافه عِنْدَهُمَا ء 
وَمَا خَالَلَ بَوَاطِنِهمَا مِنْ أسرَارٍ هيه » وَمَكْنُونِ غُيُوبِهِ وَمَعْرِقَتِهِ » أو 
لله م و O‏ 
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضْهُمْ: الْخَلِيلُ من لا يَنّسِعُ قَلْبُه لِسَواهُ وَهْرَ عِنْدَهُمْ مَعْنَى قوله 4: 
(وَلَو كُنْتُ مُت مُتَخِدًا خَلِيلًا لانّحَدْتْ أَبَا بر خَلِيلًا ٠»‏ لكن أخوّة الْإسْلام)' 


واخْتلف الْعْلمَاءُ أَرْبَابُ الوب أَيْهُمَا أزقُ: دَرَجَةُ الل أو تَرَجَةٌ الْمَحَبّةِ؟ 
فَحَعَلْهُمَا د TOS‏ اأ إل ES‏ الْخَلِيِكُ إل حَبِيبًا » 
كِنّهُ خَصّ إِبْرَاهِيمَ بِالْخُلّة ومحمداً بِالمَحَبَّةِ . 


وَبَعْضْهُمْ قَال: دَرَجَهُ الخلّة أرْقَمُ وَاحْتَجَ بقَولِه ب :(لؤ كنث مُتّخذًا خُلِيلا غَيرٍ 
رَبِي عر وَجَلَ) ' › فَلَمْ يَنَخِدْهُ وَقَذ أطْلقَ الْمَحَبَةَ لِقَاطِمَةَ وَابنَْهَا » وَأَسَامَةَ 
وَغَيْرِهِم » وَأكْثَرْهُمْ جَعَلَ الْمَحَبَة أَرََْ من الْخُلِّ 

فإِذَ مَزِيةٌ الخُلّة وَخُصُوصِيّةُ الْمَحَبّةَ حَاصِلَة لِنَبيَنَا مْحَمّدٍ يما دلت عَلَيهِ 


و و 


الآثارٌ الصّحيحة المنتشرة متلق الول من الأ فی يقوله تعَالّى: و 
كت : 06 لله 1 ییک 0 کا وَالله عر ی رل م 
والْقَرْقٍ بَيْنَ اْمَحَبّة وَاخُلّه يَطْولُ » وجُمَلَةٌ إشّارته إلى تفضيل مَقَام الْمَحَبّ 
عَلَى الْخُلّةِ » وَنَحْنُ نَدكُرُ مِنهُ طَرَفًا يَهْدِي إِلَى مَا بَعْدَهُ » فَمن ذَلِكَ قَولهُمْ: 


' رواه البخاري في صحيحه: ١/١٠٠ءبرقم:‏ 477 ؛ومسلم: ۱۸٥٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۸۲. 
' رواه البخاري في صحيحه:5/؛ »برقم: ۳٦٥ ٤‏ »ومسلم: ۱۸٥٥/٤‏ ءبرقم: 5 5755. 
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-١‏ الْخَلِيلُ يَصل بالواسِطة من قوله: ۾ وکزللك زي راهيم 50 السات 

وَلأَرض > [الأعام :0 » وَالْحَبِيبُ يَصِلُ إِليْهِ من قَوَلِه: 4 ن قاب وسین 

أَدْنى 4 [النجم:*] 

-١‏ وقيل: الْخَلِيل الذِي تَكُونُ مَعْفِرَتَهُ فِي حَدّ الطْمَع مِنْ قَولِه: ازا أطمع أن 
ا جي ج م الدين 4 [الشعراء م]اء وَالْحَبِيبُ الذي مَعْفِرَتهُ في حَدّ اليّقين مِنْ 
قوله: ا لل الله ما مم من ذبك ونا ا اه ناموت 
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يخي لله ابي [التحر 1 ٠‏ فَابْتَدِئَ بالبشّارَة قبل السُّؤالٍ . 

3 وَالْخَلِيلُ قال فِي الْمِحْنَة : 3 حل حَسْبي لله 4[الوية:ه؟٠] » وَالحبئِبِ قي له:‎ - ٤ 
ابی حَسكَ ال الأتفال:14].‎ 5 

5 وَالْخَلِيلُ قَال: 0 لى لسانه صِدْقٍ في الآخِرينَ 4 [الشعراء:66] > وَالحَبِيِبٌ 
قل لَهُ: لورفا ١‏ ك ركرك 4 [الشرح:٤]‏ أَعَْضِيّ بلا سُوَال 

-١‏ وَالْخَلِيلٌ قال: « واجئيني وبنىَ أن ند امام [إبراهيم:٠]‏ » وَالْحَبِيبُ قيلَ 
لَه 0 د الله ذهب 54 كم الس أهل الت وُطيركم تطهيرا 4 [الأحزاب:؟5] 
وَفِيمَاذَكَْتاهُ ثنبية عَلَى مَقْصِدٍ أَصْحَاب الْمَقَالٍ من تفضيل الْمَقَامَاتِ وَالْأوَالٍ 
مر علی شاكته فيكم عل ن وهی سبيلا 4 [الإسراء:6ه]. 


V٤ 
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(القصل العاشر) 


قي تفضبله بالشفاعَة والمقام المحمود 


جز رام 


قال الله تَعَالَى: ظ ومن الل هى يَجَدْ به نافلة لك عَسَى ا ر 07 مَحُْمُودًا 4 
[الإسراء:۷۹]» وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ به : سيْلَ عَنْهَا رَسُول الله يد يَعْنِي -الآيّة- 


قال : (هي الشَّقاعَة) ' , وسْفَاعتَهُ يه وَمَقَامَهُ الْمَحْمُودَ حين يَجْتَمِعُ اناس 
لِلْحَشْرٍ » وَتَضِيقُ بِهمُ الحناجر » ويَبْلعُ مِنْهُم الْعَرَقُ وَالشَمْنُ وَالْوقوف ميلع 
وَذَلِكَ قَبْلَ الْحِسَابِ › فَيَشْفَمُ حينئذ لإراحة الاس مِنَ الْمَوقِف. 


رفي الحديث المنتَشِرٍ الصّحيح: (لِكُلّ نَبِيّ ي دَعْوَةٌ يَدْعُو بها ء وَاخْتَبَأتُ 
تغوتي شَقَاعة لِأَمَتِي يَوْمَ القيامة) '. 


قال أل العلم: مَعْناهُ دَعْوَةٌ أعْلِمَ انها جاب لَهُمْ » وَيُبْلَمُ فيها مَرْغُوبِهُمْ ‏ 
َون هذه الدَعوَةٌ المَدْكُورَةُ مَخْصُوصَة بِالْأمَةِ » مَضْمُونَةَ الإجَابَةِ » وَائَخَرَ 
رواه البخاري في صحيحه: 87/5 »ءبرقم: 7١7‏ 5:والترمذي في سننه:ه/؛ 5 ١ءبرقم:‏ 2731117 
واللفظ له »وقال الترمذي:وهذا حديث حسنء وله يِه عَتْدْرُ شفاعات : (أولَاها) في الفصل بين 
أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء © » (والثانية) الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوا 
الجنة » فإنهم لا يدخلونها إلا بشفاعته 44 وهذه والتى قبلها من خصائصه ي › (والثالثة) في 
أناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها » (والرابعة) في أناس دخلوا النار فيخرجون منها › 
(والخامسة) في رفع درجات أناس في الجنة» قال النووي: ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة 
أيضاً من خصائصه » (والسادسة) تخفيف العذاب عمن استحق الخلود فيها » كما في حق أبى 
طالب » (والسابعة) شفاعته لمن مات بالمدينة » (والثامنة) شفاعته لمن صبر على لأواء 
المدينة » (والتاسعة) شفاعته لفتح باب الجنة كما رواه مسلم » (والعاشرة) شفاعته لمن أجاب 
المؤذن. 

' رواه البخاري في صحيحه:517/8»برقم: 5 ٦۳۰‏ »ومسلم: ١/88١ءبرقم:‏ ۱۹۸ ءوأحمد في 


مسنده: 1 ۰/۱ ۱ءبرقم: YAT‏ 
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لهم هذه الغوَة لوم اة » وخَاتمَة امن » وَعَظِيم السوَالٍ وَالرَغْبَةِ » جَرَاه 
اله اخسن ما جى نبا عن امه صلی الله عله وَسَلمَ َِيرً. 


(القصل الحادي عشر) 
في تفضيله :أ في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة 
والكوتر والفضيلة. 


عَنْ عبد لله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رهه أنه سَمِعَ النَِيّ 4 يَقُول: (ذا سَمِغُم 
الْمُوَدنَ › فَقُولُوا مئل ما يفول › ثُمَ صَلُوا عَلَيّ » فإنّهُ مَنْ صَلَّى علي مَرَهَ 
صَلَّى الله عليه عشرًا » ثُمَ سَلُوا الله ِي الؤسِيلّة ؛ فَإنّهَا مَنْزِلَةٌ في الجنة لا 
تنبغي إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله » وَأَرْجُو أن أكون أَنَا هو › فَمَنْ سَأل الله لي 
الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عله الشقَاعة) ' 

وَفِي حَديث آخَرَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : : (الْوَسِيلَةُ أغلى دَرَجَة في الْجَنّة) ' . 
وَعَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : (بَينَا أا أسِيرُ في الْجَنَّةَ » إِذْ عرض 
ى نز حافت قاب ال قت لجفري :ما هذا» قال: هذا زار ا 
أَغطَامَة الله » قَال: كُمَ ضَرَب بيده إلى طِيئَتِه فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًَا) " 


رواه مسلم في صحيحه: ١/78/8»برقم: ٧۳۸٤‏ وأبو داود في سننه: 5/١‏ 54 ١ءبرقم:‏ 2571 
والترمذي:7”/6١»برقم: ۳٣۱ ٤‏ »وأحمد في مسنده:/١/77557ءبرقم:‏ ۱۱۸۹۰ . 

" صحیح» رواه أحمد في مسنده: ١/١١‏ 5.برقم: ۰۷٥۹۸‏ والترمذي في سننه: ۸٦/٥‏ برقم: 
و عبد الرزاق في مصنفه:۲۱۹/۲ءبرقم: .5١١١‏ 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۷۸/۱ءبرقم: 531715»وأحمد في مسنده: ۳۹۹/۲۰ برقم: 


SARC 
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(القصل الثاني عشر) 
في معفى الأحاديذ الواردة في النهي عن تفضيله 


إن قلتَ: إذَا تَقَرّرَ من دليل الْقُرَآنِ وصحيح الْأََر وَإِجْماع الْأَمّةِ كُودُة أَكْرَمَ 
الْبَشْرٍ وَأَفْضَلَ الْأنْبيَاءِ » قَمَا مَغنى الْأَحَادِيثْ الْوَارِدَةِ بنَهيه عن النّفْضِيلٍ › 
كَقوَلِه # : (مَا ينغي لِعَبِدٍ أن يفول ئا خَيْر من يُونْس بن مَتَّى) ' وقوله يد : 
(لا قَضّلُوا بَيْنَ الأثبياء) ' » وَفِي رِوَايّة :(لا تُخَيَرُونِي على مُوسى)' . وَمِنَهُ 
: (وَلَا اقول إنّ أَحَدًا أَفْضَل مِنْ يوس بْن مَنّى) ' » وَعَنْ أبي كْرَيْرَةٌ ي : 
(من قال أنَا خَيْرٌ مِنْ وئس بن مى فقذ گذبَ)“ وَفِي حَدِيثِ جَاءَهُ رَجْلَ ء 
قَقَالَ : يا خَيْرَ الْبَرِيّة » فقال:(ذاك إِبْرَاهِيم) '. 

فَاعْلَمْ أنّ لِلْعُلَمَاءِ في هَذِه الْأَحَادِيث تأويلات : 

(أَحَدها) أنّ نَهْيَهُ عن النَفْضِيلٍ كَانَ قَبْلَ أن يَعْلَمَ أنه سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ فَنَهَى عَن 
وَقَولَه:(ولَا فول إِنَّ أحدًا أَفْضَل مِنْه) لا يَفنَضِي تَفْصِيلَهُ هو ؛ وَإِنمَا ُو في 
(الْوَجْهُ النَّانِي) أَنَّهُ قَالَهُ يد عَلَى طَرِيق التَّاضٌع وَنَفِي النَكَبْرِ وَالْعْحْبِ › وَهَذدَا 
لا يَسْلَمُ مِنَ الاغتراض. 


' رواه البخاري في صحيحه: 51/5 ١ءبرقم:‏ 517 ؟»ءومسلم: ۱۸٤٩/٤‏ ءبرقم: ۲۳۷۷. 

' رواه البخاري في صحيحه: 53/5 ١ءبرقم: 5١1‏ 7ءومسلم: 857/5١ءبرقم:‏ ۲۳۷۳. 

" رواه البخاري في صحیحه:۱۲۰/۳ءبرقم: 5١١‏ ؟ءومسلم: ۱۸٤٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۷۳. 

ٴٗ رواه البخاري في صحيحه: 53/5 ١ءبرقم: 5١5‏ ؟ءومسلم: ٤/۳٤۱۸ءبرقم:‏ ۲۳۷۳. 

ˆ رواه البخاري في صحيحه: 51/5 ١ءبرقم: 5١5‏ ؟»ومسلم: ٤/٩۳٤۱۸ءبرقم:‏ ۲۳۷۳. 

` رواه مسلم في صحيحه: ۱۸۳۹/٤‏ ءبرقم: ۲۳۹۹ء والترمذي في سننه:/۳۰۳»برقم: ٠٣۲٣۲‏ 
وأبو داود:٤/۲۱۸ءبرقم: .٤٦۷۲‏ 
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(الوكة لعلف الا سفن ترنية ا :وال ی خضي أن اعفد 


ا سواه e‏ کش ر 1 rel e‏ ل ê‏ 8 
مِنة لا سِيّمَا في جهّة يونس ي » إذ أخبَرَ الله عَنه بمَا أخبَّرَ لئلا يَقَعَ في نفس 


مَنْ لا يَعلمُ من بلك عَضَاصَّةٌ وَانْحطًاط مِنْ رُنْبَتِهِ الرّفيَة » إِذكَالَ 

تَعَالَى عَنْه: ل إذ بن إلى لفاك الشْحُون 4 [الصافات:١؟1]‏ » ط وذا انون إذ ذهب 
اطبا فر نان قور لد [الأنبياء:807]» فُرُيمَا يُخَيّلُ لِمَنْ لا عِلَْمَ عِنْتَهُ 
(الْوَجْهُ الرَابغ) مَنْعُ النَفْضِيلٍ في حَقّ البو وَالرّسَالَة ‏ فَإِنّ الْأَنبِيَاءَ فيها عَلَى 
حَدّ وَاحِدٍ » إِذ هي شئ وَاحِدٌ لا يتَقَاضَلُ ‏ وَإِنَمَا النَاضْلُ في زِيَادَة الْأَخوَالٍ 
وَالْخْصُوصٍ وَالْكَرَامَاتِ وَالرُتَبِ وَالْأَلْضَّاف » وَأَمّا النَبُوْةُ في نَفْسِهَا فلا 
َتَفاضَل » وَإِنْمَا الَقاضْل بِأَمُورٍ آخَرَ زَائِدةٍ عَلَيْهَا » ذلك مِنْهُمْ رُسُْلٌ » وَمِنْهُمْ 
أولو عزم مِنَ الرُسُلِ » وَمِنَهُمْ من رَفِعَ مَكَانا عَليّا » وَمِنْهُمْ من أوتِي الحُكَمَ 
صَبيًّا » وأوتيٰ بَعْضُهُمُ الزبُورَ » وبَعْضُهُمُ اينات » وَمِنِهُمْ من كَلْمَ الله وَرَفَعَ 
قال الله تَعَالَى: ل« ولد فضا 1 الب على عض وأا داوود ورا 4 [الإسراء:00] 
٠‏ وقال: # تلك الرّسّل فضاتا بَعضْهُمْ على تعض 0 ا و صهُم د درجات وانیتا 


Al 7£ 0 


عيسى ابن مرم يات ولا روح الس 4 [البقرة:*0 ؟] 

وقال بَعْض آهل العلم:والتفضيل الْمْرَادُ لَهُمْ هُنَا في الدُنيَا ولك بتَلانّة أَحْوَالٍ : 
- أن تُون آنه َمُعدِرائُه هر وَأَشهَرَ. 

١-أو‏ تكون مه آزگی وَلكْر. 

؟ أو يَكُونَ في داه أفضّل وَأَظْهَرَ » وَفَضْلُْهُ في ذَاتِهِ رَاجِعٌ إِلَى ما حه الله 

به من كَرَامَتِهِ وَاخْتِصَاصِه. 


Y۸ 
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(الْفَصْلّ الخَّالكَ عش 


في اسمائه 6 وما تَصْمَفَفْهَ من تَفْضْبله 


عن جُبَئْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أبيه قَال: قال رَسُولَ اله 4 : (لِي خَمْسَة أَسْمَاءِ: أا 
4 بي الْكْفْرَ › وَأَنَا الْحَاشِرُ 


0-6 © 


مُحَمَّدْ › وَأَنَا أَخمَدُ › وَأَنَا الْمَاحِي الذي يَمْحُو الله 
الذي يُحْشْرُ النَامِن على قَدَمِي › وَأَنَا الْعَاقَبُ) ' 
وَقَدْ سَمّاهُ الله تَعَالَى في كتابه مُحَمَّدًا وَأَحْمَد' 
فَمِنْ خَصَائْصِه نَعَالَى لَه أنْ ضَمَنَ أَسْماءَهُ ثَنَاءَه » فَطَوَى أَتْنَاء ذِكْرِهِ عَظِيمَ 
شَكْره » فَأَمّا اسْمّه أَخمَدُ فَأَفْعَلُ مُبَالَعَةَ من صِفة الْحَمْدِ وَمُحَمَّدْ مُفَعَلَ مُبالَعَةَ 
من كَثْرَةٍ الْحَمْدِ » فهو يي أَجَلُ من حَمِدَ » وَأَفْضَلُ من حُمِدَ › وَأَكْثَرُ النّاسِ 

حَمْدًَا » فَهْوَ أَحْمَدُ الْمَحْمُودِينَ › وَأَحْمَدُ الْحَامِدِينَ » وَمَعَهُ لِوَاءْ الحَمْدِ يوم 


القَيَامَة » ولد ِمَّ لَه كَمَالُ الْحَمْدِ وَيَتَشَهّرَ في نلك الْعَرَصَاتٍ بصِفة الْحَمْدِ وَيَبْعَثهُ 


کے 


رَه هه اك مَقَامَا مَحْمُودًا كَمَا وَعَدهُ يَحْمَدُهُ فيه الأوَّلُونَ وَالآخرُونَ بشَفَاعِتِه لَّهُمْ 


rz 


Cd ay 
مُحَمَدًا وَأَحْمَد.‎ 
من مَكَة واد اْعَرَبِ وَمَا روي له مِن الْأَرْضٍ وَوْحِدَ أنه ْلَه ملك اميه » أو‎ 


رواه البخاري في صحيحه: 5/5/١ءبرقم:‏ ۲۰۳۲ء ومسلم: ۱۸۲۸/٤‏ ءبرقم: ٤‏ ١۰٣۲ء‏ وزاد 
مسلم: (وَالْعَاقبُ الذي لَيْس بَعْدَهُ نَبِىّ). 

' قال العلماء : وقد يأتي أفعل بمعنى فاعل أو مفعول » فعلى معنى فاعل يكون حامداً أي كثير 
الحمد » وحمده لله أكثر من حمد غيره له » ومعناه أحمد الحامدين لربه جل وعلا » وعلى معنى 
مفعول يكون محموداً » أي أحق الناس وأولاهم بأن يُحمّد. وأما الفرق بين محمد وأحمد » أن 
محمداً هو كثير الخصال التي يحمد عليها » وأحمد هو الذي يُحمّد أكثرَ مما يحمد غيره »فمحمد 
في الكثرة والكمية » وأحمد في الوصف والكيفية » ومحمّد أبلغ من محمود ؛ لأن محمود من 
الفعل الثلاثي المجرد › وأما محمد فمن الفعل المضعف وهو أبلغ . 


۷۹ 
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زاو ار > كمَا قال تَعَالَى:8 _ بير ی الدين 
كله وز کر المشر رين 14 الية: ۳۳[ 


وقول روا اشر" الذِي يُخْشَرُ النَاسْ على قدمي) أيْ: عَلَى رَمَانِي 
وَعَهْدِي » أي ليس بَغدي تبي » كما قال: حاتم اَن 4 [الأحزاب:٠6].‏ 


وكنى عقا »الآنه عقب خير ورين ل :عفني رعلى قي أي 
يُحْشَرُ الاس بِمُشَاتَتِي › كَمَا قال تَعَالَى: # لكونوا شهداء عَلى الاس وون اسول 
عَلِيْكمْ 0 4 [البثرة:48١],‏ وَقِيلَ:(علَى قَدَمِي) عَلَى سَابِقَتِيء قال الله تَعَالَى: 

ان لهم تدم صِدقٍ عد رهم 4 [ونس:٣] ‏ وقيل: (علَى قَدَمِي) أيْ قُدَاِي وَحَوْلِي 


أيْ يَجْتَمِعُونَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَة » وَقِيل: (علّى قَدَمِي) عَلَى سُنْتِي. 
وَمَعْنَي قوله: (لِي خَمْسَة أَسْمَاءِ) قيل: إِنَّهَا مَوْجُودَةٌ في التب الْمتَقَمَة» 
وعَنْدَ أولِي العم مِنَ الأمم السَالِقَةٍ 


' قال العلماء : ولم يُْمْحَ الكفر بأحد من الخلق ما مُحِي بالنبي َو فإنه بعث وأهل الأرض كلهم 
كفارٌ إلا بقايا من أهل الكتاب وهم بين عُبَّاد أوثان » ويهود مغضوب عليهم »ونصارى ضالين › 
وصابئة دهرية لا يعرفون رَبًاً ولا مَعاداً > وبين عَبّاد الكواكب » وَعْبّاد النار » وفلاسفة لا 
يعرفون شرائع الأنبياء »فمحا الله عز وجل برسوله يِه ذلك حتى ظهر دين الإسلام على كل 
دين » وبلغ أمره ما بلغ الليل والنهار »وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. 

" الحاشر من الحشر: وهو الضم والجمع > فهو الذي يجمع الناس على قدمه »فكأنه بُعث ليجمع 
الناس على دين واحد » ويحشرهم على مِلَّةِ واحدة. 

' العاقبُ من عَقَبَ » والعاقب هو آخر كل شئ وخاتمته » والنبي يو جاء عَقِبَ الأنبياء وآخرهم؛ 
فليس بعده نبي . 
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وَفِي حَدِيث أبي مُوسَى الْأَتْعَرِيّ أنه كَانَ و يُسَمّي لَنَا نَفسَهُ أَسْمَاءَ فَيَقُولُ: 
(أَنَا مُحَمَّدْ › وَأَحْمَدُء والمُققي .وَالْحَاشِرُ »لبي التَوبَة نبي الْمَلَ 00 
وَيَرْوَى: (الْمَرْحَمَةء وَالرّاحَة) » وَكُلٌ صَّحِيحٌ إن شَاءَ الله » وَمَعْنَي ي (الْمُقَفي) " 
مَعْنَي الْعَاقبٍ ء وَأَما (نَبِيَ الرّحْمّة وَالتَوْبَةَ وَالْمَرْحَمَة وَالرَاحَة) » فَقَدْ قال الله 
تعالى: وام لتك إلا رَحْمَة : للعالمين 4[الأبياء:۰۷٠]»‏ وَكمَا وَصَفَهُ بأنۀ يُرَكْيِهمْ 


ا ووو 


الْكتّاب وَالحِكْمَةَ > ويهديهم إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم » وَبِالْمُوْمِنِينَ روف 
رجيم » رق قل في صبقة أيه : إا أ مرْحُومة » قد قال على فيهة 


وتَاصًا بالصير واوا بالمرْحمَة 4 [البلد:17] أي يَرْحَم بَْضُهُمْ بَعْضًا ء فَبَعنّه 


' رواه مسلم في صحیحه:٤/۱۸۲۸ءبرقم:‏ 7155.وأحمد في مسنده: ۲۹۱/۳۲ برقم: ۱۹٥۲۰‏ 
»وسْمّي النبي 4 ب(نبي التوبة) لأن الله عز وجل فتح به باب التوبة على أهل الأرض » فتاب 
عليهم توبة لم يحصل لأهل الأرض مثلها قبله » أو لأنه كان كثير التوبة والإستغفار لربه 
سبحانه وتعالى »وكذلك توبة أمته ع4 أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولاً » وذلك أن الأمم 
السابقة كانت توبتهم من أصعب الأمور حتى كانت توبة بني إسرائيل من عبادة العجل أن يقتلوا 
أنفسهم »وأما هذه الأمة فجعل الله سبحانه وتعالى توبتها في الإقلاع والندم ورد الحقوق إلى 
أهلهاء وسْمّي ب(نبي الملحمة) لأنه يل بعث لجهاد أعداء الله عز وجل » ولم يجاهد نبي من 
الأنبياء جهاده ي » وكذلك أمته فإنها أمةٌ مجاهدة »وقد وقع في زمنه 4 وبعد انتقاله من 
الملاحم والمعارك التي لم يُعْهَد مثلها » وكذلك فإن أمته يه يقتلون الكفار في أقطار الأرض 
على تعاقب الأعصار وقد أوقعوا من القتل مالم تفعله أمة سواهم. 

' المُقَفَى مشتق من القَفْو » يُقالُ: قفاه يقفوه إذا تأخرّ عنه » ومنه قافية الرأس وقافية البيت › 
فالمُقَفّى : هو الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم »وهو الذي يقتفي أثر من قبله 
من الأنبياء والرسل ؛ لأن دين الأنبياء واحد. 


۸۱ 
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الله عر وجل رَحْمَة لمت وَرَحْمَة إِْعَالمين'٠‏ وَرَحِيمًا بهم وَمتَرَحمَا 
وَمُسْتَغِْرَا لهم » وَجَعَلَ مه امه مَرْحُومَةٌ » وَوَصَفَهَا بالرّحْمَة وَأَمَرَها ب 
بالّرَاحُم » وأثنى عَلَيْهِ قال: (إنَّ الله يَرْحَمْ مِنْ عِبَادِهِ الرُحَمَاءً) " » وَقَالَ : 
(الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرّحمَنْ › ازْحَمُوا مَنْ في الأزضء يَرْحَمْكُمْ م في 
السَمَاء) . 
وَقَدْ جَاءَتْ من ألْقَابِهِ يه وَسِمَاتِهِ في الْقُرْآنِ عِدَة گثيرة سوى ما ذَكَرْنَاه: 
كَالنُورٍ » وَالسَرَاج الْمِيِ وَالمُنذرٍء وَالنَذِيرٍ والمُبَشرٍ »وَالبَشِيرء وَالشاهدٍ 
وَالشهِيدٍ وَالْحَقَ الْمُبِينِ »وَخَاتم النَبيّين وَالرّوُوف الرّحِيم »وَالأمين »وقدم 
الصَدْقء وَرَحْمَةٍ لِلعَالمِينَ وَنِعمَة اله »والعُرْوَةٍ الى »والصَرَاط الْمُسْتَقيم؛ 
َالْكرِيم وَالنَِيَ المي وَدَاعِيَ اله في أَوصّاف كَِيرَةٍ وَسِمَاتِ جَلِيلَةٍ 


' قال العلماء:بعث الله محمداً يِه رحمة للعالمين مؤمنهم وكافرهم » فأما المؤمنون فنالوا 
النصيب الأوفر من الرحمة في الدنيا والآخرة » ورحمته بالمشركين بتأخير العذاب عنهم › 
وأما أهل الكتاب فعاشوا في ظله وتحت حبله وعهده » ومن فل منهم فقد عُجَّلَ به إلى النار. 
' رواه البخاري في صحيحه: 1/7/اءبرقم: 7/5 ١»ومسلم:‏ 515/7,برقم: 171. 

' صحيحءرواه أبو داود في سننه: 7/85/5»برقم: 4154١‏ »والترمذي:88/1 ",برقم 21975 
(الرّاحِمُونَ): أي لِمَنْ في الأزض مِنْ آتَمِيّ وَحَيَوَانٍ لم يُوْمرْ بقثله بالشفقة عَلَيْهم وَالإحْمَانٍ 
إِلَيْهمْ » (يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنْ): أيْ يُحْسِنْ إِلَْهِْ وَيتفَضَل عَلَيْهمْ » وَالرَحْمَهُ مقيدة باتَبَاع للكتاب 
وَالسُنَة قإِقَامَهُ الْحُدُودٍ الاقام لِحُرْمَةِ الله تعَالَى لا يُنَافِي كَل منْهُمَا الرّحْمَةَ (مَنْ في السَمَاء) 
هْوَ الله تَعَالَى (عون المعبودءوحاشية ابن القیم:۱۳/٥۹١١٤۹١)‏ . 

واعلم أن هَذَا الحديث هو الحديث المسلسل بالأولية » قال ابن الصاح في مُقَدَمَتَه : وقلما تسلم 
المسلسلات من ضعف» أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن »ومن المسلسل ما ينقطع 
تسلسله في وسط إسناده» وذلك نقص فيه.(معرفة أنواع علوم الحديث )7077/١:‏ 
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(القصل الرايع عشر) 
في تَشْرِيْفِ الله مَعَالَو لَه 

يما سماة ون أسمائه الحسنى ء وَوَصَقَهَ به من صِفَاتِهِ الْعَلّى 
اغلمْ أَنّ الله تَعَالَى خَصّ كَثِيرًا مِنَ الْأَنْبِيَاءٍ بكر امَة خَلَعَهَا عَلَيْهم! من أسمائه › 
كتسمية إسحق وَإِسْمَاعِيل بعلِيم وَحَلِيم» وإِبِرَاهِيم بِحَلِيم» وَنُوح بشكورء 
َعِسَى ويَحْيَى بِبَنَ وَمُوسَى بكَرِيم وَقَوِيَ » وَيُوسْف بحفيظ عليم › وَأَيُوبَ 
بصَابِرٍ موَإِسْمَاعِيل بصّادق الوَغدٍ , كَمَا نَطْقَ بِذَلِكَ الْكِتَابْ الْعَزِيرُ من 
مَوَاضِع ذَكْرِهِمْ » قصل ينا مُحَمَدا يو بأن حَلَاهُ مِنْهَا في كتابه الْعَزِيزٍ ء 
وعلى أَلْسِئّة أَنْبيَائِه بعد كَثِيرَةٍ » اجْتَمعَ آنا مِنْهَا جُمْلَةُ بَعَْدَ إعْمَالٍ الْفِكْرِ 
وَإِحْضَارٍ الذكر. 
فمن أَسْمَائِهِ تَعَالَى : (الْحَمِيدُ) وَمَعْنَاهُ : الْمَحْمُودُ ؛ لأَنّهُ حَمِدَ تَفْمَهُ » وَحَمِدَهُ 
عِبَادُهُ وَيَكُونُ أيِضًا بِمَعْنَي الْحَامِدٍلِنَفبِهِ وَلِأَعْمَالٍ الطَّاعَات, 
وَسَمّى النَّبِيَ ب مُحَمَّدَا وَأَحْمّدَ » فَمُحَمَّدٌ بمَعْنّي مَحْمُودٍ » وأحمدُ بِمَعْنَي أكبّر 
من حَمِدَ » أجل من حُمِدَ » وَقَدْ أَشَارَ إلى نَحْو هذا حَسّان بِقَولِه: 


شق لَه مِنَ امه لِيُجِلَهُ ... فذو الْعَرْشٍ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد 


وَمِنْ أَسْمَائْهِ تعالى: (الرؤوف الرَّحِيمُ)» وَهُمَا بِمَعْنّي مُتَقَاربِ »وَسَمَّاهُ في 
كتابه بذلك فقال: <١‏ الوم رَمُوف رَحيم 4 [النوبة:8؟1] 


وَمِنْ أَسْمَابِهِ تَعالَى: (الْحَقَ الْمبِينُ) » وَمَعْنَي الْحَقَ: المَوْجُو , وَالمُتَحَفق أمْرْه 


بِمَعْنَي الْمُبَيّن لِعِبَادِهِ أَمْرَ دِينْهِمْ وَمَعَادهِمْ » وَسَمّى النَبِىّ يه بذَلِكَ فِي كتابه 


' خَلََ خلعها َد عَليْهم:أعطاها لهم 
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فقالَ: بحت جاعم الح وَرَسُول مين 4 [الزخرف:۹] ءوقال: 7 4 نا الور 
لبي 4[لمجر:*ه] وَقَالَ: قن جاک 00 ركم 4 [يونس:ه 

وَمِنْ أَسْمَائِهِ تََالَى: (اللُورُ) وَمَعْنَاهُ ذو النُورِ؛ أَيْ خالقٌة »أو مُتوَرُ السّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ بِالْأَنْوَارٍ » وَمُنَوْرُ قلُوبَ الْمُوْمِنِينَ بِالهدَايَةِ وَسَمَاهُ ور« 

فَقَالَ: 32 ق جا کم بن الل ر وكاب مين [المائدة:ه١]‏ قيل: مُحَمَّدٌ » وَقيل: الْقُرْآنُ 
وَقَالَ فيه: ٠‏ وَسِرَاجًا مرا 4 [الأحزاب:47] سمي بِذَلِكَ لوْضُوح أمره › وَبَيَانِ 
نبۇته › وَلَنْوِيرِ وب المُؤْمِنِيْنَ وَالعَارِفْيْنَ بمَا جَاءَ به. 

ومِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى: (الشَّهِيدُ) وَمَعْنَاهُ العام وَقِيل: الشَاهدُ عَلَى عِبَادِهِ يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ 3 عوَسَمَّاهُ شهيدًا وشاهدا فَقَالَ: 1 اا شاهدا 4ا :] » وَقَالَ 


ف يكن اسول عليكم شهبدا 4[البتر:14] َه بمغئي الأؤل. 

و ا ا (الكريم) وَمَعْنهُ اكير احبر » وَقيل: ا 
العفو »وقيل: الْعَلِيُّ » وَسَمَّاهُ تَعَالَى كَرِيمًا بِقَوَلِه: إن لول رسو لكريم 
[الحاقة:0)]» قيل: محمد »> وَقِيلَ: جِبِريل» وَمَعانِي الاسم 0 في حفه يل 
ومن ل أَسْمَائْهِ تَعَالَى: (العظيم) وَمَعْنَاهُ الكل الان الذي كَل شئ دُوْنَهُ وَقَالَ 
فِي النبي ل : « وإنلك لی خان عظیم 4 [القلم:»]. 


وَمِنْ أَسْمَائه تَعَالَى (الشكُورٌ) وَمَعْنَاهُ المُيب عَلَى الْعَملٍ القليل » وَقِيلَ: الْمُثْنِي 
عَلَى الْمُطِيعِينَ وَوَصّف بِذَلِكَ تبيه نوحًا »فَقَالَ 22 8 شک 4 


[الإسراء:*] » وَقَدْ وَصّف النَّبِيَ يد نَفسَهُ بذلك فَقال:(أفلا أكون عَبْدَا شكُورًا) ' 


رواه البخاري في صحيحه: ٠/7‏ 5ءبرقم: ١٠1١١»ومسلم: 11١/4‏ 7ءبرقم: 75819. 
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أي مُعْتَرِهَا بنَعَم رَبِي » ارفا بقذرِ ذلك ء ٠‏ مُثنيًا عَلَيْهِ » مُحْهدَا تفي فِي 
الرَيَادَة من ذلك ؛ لِقَوَلِه 0 5 نلك 4 [إراهيم: 


وَمِنْ أَسْمَائِه تَعَالَى :(الْعَلِيمُ »وَالْعَلَّامُ وَعَالِمُ اغب وَالشّهَادة)ووصّف َيه 4 
بالعلّم وَخصّة بِمَزِيّة مِنه » فَقَالَ: ل وَعَلمكَ ما لم تكن 1 وکن فضل الله عَليِكَ 

4 [الساء:۳٠٠]‏ » وَقَالَ :ولک لكاب a,‏ لمکم ا :. 4 

مو 4 [البقرة:١١٠]‏ . 

مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى: (الأَول وَالآخِرُ) وَمَعْنَاهُمَا السَّابِقُ لِلأشْيَاءِ قبل وُجُودِهَا , 
التي بغ ايها «اوتهزيذه 3 ليان 11و20 اجر وعد قردة: تحن 
الآخرونَ الّابقون) ' 2 وقول :(أنَا اول من تَنْشّقٌّ شق اررض عَنْهُ › وَأَوَلُ من 
يذل الجنة وَأَوَلُ شافع وَأَوَلُ مُشفع) ٠‏ وَهْوَ حاتم الليِينَ وَآخِرْ الْسْلِ 3. 
ومِنْ أَسْمَايِهِ تَعَالَى: (الصَّادِق) › وَفِي الْحَدِيث أنه 4 الصّادِقٍ الْمَصْدُوقٍ . 


وَمِنْ أسْماِهِ تَعَلَى: (الْوَلِىُ وَالْمَؤلى) وَمَعْنَاهُمَا الصِرٌء وَقَدْ قال الله تَعَالَى: 
لإا وک الله وَرَسُولهُ 4 [المائدة:0ه] و قَالَ ين :(أنَا ولي كل مُوْمِنِ) '» وَقَالَ الله 


تَعَالَى: « اللي وى لرن من سيم #[الاحزاب:1] . 


١‏ رواه البخاري في صحيحه: ۱ء برقم: ۸ ومسلم: /1 9۸ ›برقم: «Aoo‏ (الآخرُونَ) 
زماناً. (السابقُونَ) منزلةً وفضلا. 

1 صحيح:ءرواه ابن ماجة في سننه: 5١/7‏ 5 ١ءبرقم:‏ و الحاكم في المستدرك: "ره ٠ه‏ 
برقم: TV‏ 

" رواه البخاري في صحيحه: ١١/5‏ ١ءبرقم:‏ ۳۲۰۸ »ومسلم: 77/5١7»برقم: ۰۲٦٤۳‏ ومعناه 
الصادق في قوله › المَصّدُوق فيما يأتي به من الوحي . 


Ao 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


e os 
dj [3۹: بِالْعَفْو » فَقَالَ: و عَفْوَ  [الأعراف:‎ EE في الْقُرْآن وَالتَوْرَاة‎ 


ll 3:‏ عَنْهُمُ واصفح 4¢ [المائدة:١]‏ > وَفِي التَوْرَاة في الْحَدِيث المَشهُور في 
صفته: (لَيْنَ بفظ › وَلا غلِيظ › وَلَكِنْ يَغفو وَيَصضفخ) . 
وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعالّى:(الهادي) وهو معنى توفِيق الله لِمَنْ أرَادَ من عِبَادِهِ » قال 
الله تعالی: ‏ والله بدْعُوا إلى دار السّلام وَهْدِي من نشا إلى صراط مسنقيم 4 [نونس:0 1] 
» وبِمَعْنَي الدلالّة يُطلِقُ عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى ي يعني النَبِيَ يه ثل قَوْلِهِ تَعَالَى لَهُ 
ونك | هبي إلى صراط مسقم 4 [الشورى: °[ 
وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى :(الْمْوّمِنُ) وهو الْمُوْمِنُ عِبَادَهُ في الدُنَيَا من ظَلْمِهِ › 
وَالْمُْمِنِينَ في الاجر مويه ءۆگان ين يُعْرَفْ بالأمين »وَشْهرَ به قبل 
الْنْيْوَو وَقَالَ تَعَالَى ومن | له وبين للم 5 مين © [النوية: ۱“ أي دى »و قال 


ل :(أَنا أَمَنَةٌ لأصْحابي) ' فَهَدَا بِمَعْنَي الْمُوْمِنِ 

ومن أسْمَائِهِ تَعَالَى:(الْعزِيزٌ) وَمَعْناه المُمَْيمُ اعاب ء أو الذي لا نَظِيرَ لَهُء أو 
الكو لِعَيْرِهِ موَقَالَ تَعَالَى: E‏ :] » أي الامْتنَاعٌ 
وَجَلالَةٌ القذر. 


' رواه البخاري في صحيحه: 417/7 برقم: /779ءومسلم: ١717/7‏ ءبرقم: ١5179‏ بلفظ:( أَنَا 
وى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهم) قال الْعْلَمَاء : هْوَ أَوْلَى به من أَنفسهة؛ لأنّ أنفسَهمْ تَدْعُوهُم إلى 
اللاك وَهْوَ يَدْعُوَهُمْ إِلَى النّجَاة. 

' رواه البخاري:”/57.برقم:75١35,‏ والترمذي في سننه: ٤۳۷/۳‏ برقم: .7١1١5‏ 

' رواه مسلم في صحيحه: 5/١371١ءبرقم: 57١‏ 7؛»وأحمد في مسنده: ۳۳٣/۳۲‏ ءبرقم: 219055 
أَمَنَةٌ لأصحَابِي : أي أمان'وَأمنّ مِنَ الفئنِ وَالحْروب › وَارِتِدَادٍ العَرّب » وَاختلاف القُلوب . 
ونحو ذلك مِمًا أَنأرَ به صَرِيحَاً » وقد وَقَعَ كُلُ ذَّلك. 
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1 21 نزت Û‏ كيلا Î) dÎ‏ التذان 5/ N‏ / 
وَقَدْ وَصّف الله تَعَالَى نَفْسَهُ (بالْبشَارَة وَالنَدَارَةِ)» 6 


TT‏ وداه اه وكام 
وََذِرا 4[البئر:115] © أي مُبَشَرًا لأغلٍ 3 ء' تن لأخلٍ 000 
(الفصل الخامس عشر) 

استدرا كفي صِفَات الخالق والمخلوق 
قال القاضي أَبُو الفَضْلِ © : وها أَنَا أَذكُرٌ نكْتَةَ' ديل بها هذا لقصل › 
بها هَذَا الْقِسْمَ » وَأَزِيحٌ الإشگال بها فيمَا تَقَدّمَ عَنْ كُلّ ضَعيف الْوَهُم سَقيم الْقَهُم 
تَخَلَصُهُ من مَهَاوِي" التّشبيه » وَترَحَزَحُة عَنْ شبَه النَنْويه" , وهو أن يَعْتَقة 
أن الله تَعَالَى جَلَ اسْمّهُ في عَطَمَتِهِ وَكبرِيَائِهِ وَمََكُوتِهِ وَحُسْنَى أَسْمَائِهِ وَعَلَيَ 
صِفَاتِه لا يُشبةُ شَيْنًا من مَخْلُوقَاتِهِ » وَلَا يُْبَّهُ به » وَأنّ مَا جَاءَ مِما أَطْلَقَةُ 
التتّرعٌ عَلَى الْخَالِق وَعَلَى الْمَخْلُوق فلا تَشَابُة بَيْنَهُمَا في المَعْني الْحَقِبقِيَ؛ إذ 
صِفَاتُ الْقَدِيم بخلافِ صِفَات الْمَخُلُوق » فَكَمِا أنّ ذَانَهُ تَعَالَى لا تبه الذُواتِ 
كَذَلِكَ صِفَانَهُ لا تشبة صِقات الْمَخْلُوقِينَ » إذ صِفَانَهُمْ لا تَنقكُ عن الأغرّاض* 


' المَهَاوي:الحفر العميقة. 

" التغويه: مَوَهَ الحقّ :أي لبسه بالباطل»وموّه الحديث: إذا زخرفه و خلطه »ومزجه من الحق 
والباطل. 

ٍ الأغراض:جمع عَرَض»و هو ما يطرأ ویزول»کالمرض»و غیره»و هو ما قام بغيره ؛ كالبياض 
والطول والقصر. 
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> والأغراض' › وَهُوَ نَعَالَى مُنرَّهِ عَنْ ذلك » بَل لَمْ برل بِصِفَاتِه وَأَسْمَائِه 


وَكَفَى في هذا قَوْلّهُ: « بس کله شي وهو السَميع البصِيرُ 4 [الشورى: ]١١‏ 


م 


gs‏ القلنابج N‏ :قرس تت افير 
ة للذوات " ور لْلَدَ عن 1۱ قات . 


وَقَالَ الوَاسِطيُ چم : لَيْسَ گذاته ذاتٌ › ولا كَاسْمِه اسم » ولا كَفِعْلِهِ فِعْلٌ › 
وَلَا كَصِقَتِهِ صِفَةٌ إلا من جهة مُواقَقَةِ اللَفْظ اللَفْظَ وَجَأّت الذَات الْقَدِيِمَةُ أن 
تَكُونَ لَهَا صِفَةٌ حَدِيثة » كَمَا اسْتَحَالَ أن تَكُونَ لِلذّاتِ الْمُحْدنّة صِفَةٌ قديمَة ‏ 
وَهَذَا كله مَدْهَبُ أفل الْحَقٌ والسّنّة وَالْجَمَاعَةَ ري كته » بنا الله وَإِيَاكَ عَلَى 


التَوحِيدٍ والإثبات والتذزيه » وَجَنْبَنا طَرَفي الضّلالَة وَالْعَوَايَة من التَعْطِيلٍ 


الام الرَايِمٌ - فِيْمَا أَظهَرَهُ اله عَلَى يَدِيْهِ مِنَ الْمُعجِرَاتِء وَشَرَفَهُ به مِنَ 


الْخَصَائْص وَالْكَرَامَاتَِ > وَفيه لات 1 0 7 د 


' والأغراض:جمع غَرَضٍءوهو الهدفءوالقصد. 

' الواسطي: هو أبو بكر محمد بن موسى » ممن صحب الجنيد وهو من أجل العلماء 
والصوفية» والواسطي نسبة لواسط مدينة مشهورة» توفي سنة ۳٤١‏ ه.انظر طبقات الصوفية: 
0١‏ برقم: ٠٥۲‏ والأعلام للزركلي:۷/۷٠۱.‏ 

" وَلَا مُعَطّلّة عن الصّفَات:والتعطيل: هو أن تنفي عن الله الصفات التي وصف بها نفسهء أو 
وصفه بها رسوله يَل. 

' غَيْرٍ مشبهة للذّوات:والتشبيه : هو أن يُشبّه الله بأحدٍ مِنْ خلقه. 
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(الْفَصْلّ الأول) 
بين النبوة والرسالة 

فَالتبُوَةُ: في عة مَنْ هَمَرَ مَأَحُودَةٌ مِنَ النَبَهِ وَهُوَ الخَبَرُء وَقَدْ لا يُهْمَرْ عَلَى 
هذا النَأُوِيلِ تَسْهِيلاء وَالْمَعْنَى: أنّ الله تَعَالَى أَطْلَعَهُ عَلَى غَيْيه وَأَعْلَمَهُ أنه تبيه 
يون َب (مُنَبًَ) فيل بمَعْنَى (مَفعُولِ) ؛ أو يَكُونْ مُخْرًا عَمَا بَعنَهُ اله تعالَى 
به وَمُتَبّنَا بمَا أَطْلَعَهُ الله عَلَيْه (فَعِيلَ) بِمَعْنَى (فَاعِلٍ) » ويَكُونُ عند من لَمْ 
يَهْمِزْهُ مِنَ النْبْوَّةِ ؛ وَهُوَ مَا ارْتَقَعَ مِنَ الْأَرْضٍ › مَعْنَاهُ أنّ لَه رُنْبَةٌ شَرِيقةً 
وَمَكَانَةٌ نَبِيهَة ' عِنْدَ مَوْلَّاهُ » مُنِيْقَةَ' » فَالوَصْفَان في حَقَّه مُوْتَلِقَان. 
وَأَمّا الرَّسُول: فَهُوَ الْمْرْسَلُ وَلَمْ يَأتِ فَعُولٌ بِمَعْنَي مُفْعَلِ في اللَغَة إلا ادرا ء 
وَِرْسَالَهُ أمْرُ الله لَه بالإنلاغ إِلَى مَنْ أَرْسَلَه إِليْه وَاشتقَاقة مِن التَتَابع » وَمِنَهُ 
قَوْلْهُمْ جاء النّامنُ أَرْسَالًا إِذَا تبغ بَعْضُّهُمْ بَعْضَاء فَكَأَنّه ألم تكرير التبليغ » أو 
واُتلفت الْعلَمَاءْ هل اللَِيَ والرَسُول بِمَعْنَى أو بمَغَيَيْن؛ 
ققيل: هُمَا سَوَاءٌ » وَأَصَلَّةُ مِنَ الْإنْبَاءٍ ؛ وَهُوَ الإغلام » وَاسْتَدلُوا قله تَعالَى: 

وما أَرْسَلنَا من قيلك مِنْ رَسول ولا نى 4 [المبم: ]٥۲‏ » فقذ نبت لَهُمَا الإرْسَالَ مَعَا 
قالَ: وَلَا يَكُونُ ابي إلا رَسُولا » وَلَا الرّسُول إلا بيا » وَقِيل: هُمَا مَفْتَرَكَان 
من وَجْهِ إذ قد اجْتَمَعَا فِي النْبْوَةٍِ التي هي الإطلاعٌ عَلَى الْعَيْبِ وَالإغلامُ 
بِخَوَاص البو » أو الرَفعَة لِمَعْرفَة َلك » وَحَوْزٍ دَرَجَتِهَا » وَافْتَرقَا في زِيادة 
الرّسَالَةِ لِلرَسُولٍ »وَهْوَ الْأمْر بِالْإِنْدَارٍ وَالإغلام كما قُلَنَاء وَحُْجَتَهُمْ مِنَ الآية 
نَفْسِهًَا النَفْرِيقُ بَيْنَ الاسْمّين › ولو كاتا شَيْنَا وَاحِدَا لَمَا حَسْنَ تَكْرَارُ هُمَا في 
لكام الغ »قالوا: وَالْمَعْنَى؛ وَمَا أَرْسَلَنَا من رَسُو ل إلى أمَة أو بي » وَلَيِسَ 
' تبيهةشريفة. 
' مُنِيْقَة عالية رفيعة. 
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ِمُرْسَلٍ إلى أَحَدٍ » وَقَدْ ذهب بَعْضُهُمْ إلى أنَّ الرّسُولَ من جَاءَ بشتزع مُبْتَدءِ 
وَمَنْ لَمْ أت به نَبِيٌّ غَيْر رَسُولٍ » وإن أُمِرَ بالإبلاغ وَالْإندَارٍ . 
وَالصّحِيح وَالَّذِي عليه الْجَمَاءُ الْغَفِيرُ: أن كُلَ رَسُولٍ تبي » وَلَيْسَ كُلُ نَبِيَ 
رَسُولَا » وَأَوَلُ الرّسُْلٍ آدَمُ وآخِرُهُمْ مُحَمّدْ يذ » وَقِيلَ أَنّ الأنبيّاء مائة ألفٍ 
وَأَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ ألف تبي » وَذْكِرَ أنّ الرسُل ثلاثمائة وَثَّلانَةَ عَشَرَ 

(الفصل الثانِي) 

معنى المعجرّات 
اعلم أنَّ مَعْنَي تَسْمِيتِنَا مَا جَاءَث به الْأنْبِيَاءً مُعْجِرَةَ ؛ هُوَ أن الْخَلْقَ عَجَرُوا 
عن الْإنيانِ بمٿلِها وَهِيَ عَلَى صَرْبَيْنِ : 
-١‏ ضَرْبٌ هو من توع فَذرَة الْبَشْرِءِ فَعَجَرُوا عَنْكُ فَتَعْجِيزْهُمْ عَنْهُ فع لله دَلَ 
عَلَى صذق تبيه » كَصَرْفِهِمْ عَنْ تَمَني المَوت' , وَتَعْجِيزِهِمْ عن الإثيان بمِثلٍ 
القرآن عَلَى رَأي بَعْضِهمْ »وَنَحُوهٍ. 
- - وَضَرْبٌ هو حارج عن ڦذرتهم ؛ فَلَمْ يَعدِرُوا عَلَى الإتيّان بِمْثِلِهِ » كَإِحْيَاءِ 
الْمَونَى » وَقَلْبِ الْعَصًا حَيَّةَ » وَإِخْرَاجٍ ناقّة من صَخْرَةٍ » وَكلام شَجَرَةٍ » وَنَبْع 
الْمَاءِ مِنَ الْأصَابع » وَانْشِقَاقٍ الْقَمَرِ مِمّا لا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَهُ أَحَدْ إلا الله » فَيَكُونُ 
َلك عَلَى يَدِ اللي يد من فغل الله تَعَالَى » وَتَحَدَيِهِ من يُكَدْبْهُ أن يَأَنِيَ بمثْلِه 
وَاعْلَمْ أن الْمُغجزَاتِ التي ظَهِرَتْ على يَدِ ْنَا يإِعلَى قِسْمَيْن: 
-١‏ قى مِنْهَا عْلِمَ قَطعَا وَنْقِل إِلَيْنَا مُتَواتِرَاً؛ كَالْفْرَآنِ » فلا مِرْيَةَ » ولا خلاف 
بمجئ النَبِيّ به » وَظَهُورِه من قِبَلِه » وَاسْيِدلَالِِ بحُجَّتِهِ » وَإِنْ أنْكَرَ هذا مُعَانڏ 
الْجَمّاءْ الْغَفِيرٌ الجماعة الكثيرة. 
' كَصَرْفِهمْ عَنْ تَمَنْي المَوت:يعني اليهود., 590 ازن انعنم 3 ا دمن دون الاس 
مو ارتا زک صاوقن» وا ونه بدا بم دص E‏ المي 4 [الجمعة:>-/] 
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جَاحِدٌ » فهو كَإِنِكَارِهِ وَجُودَ مُحَمَّدٍ يد في الدّنَيَا » وَلا يَتَلِفُ مُوْمِنْ » ولا كَافِرٌ 
أنه جَرَتْ عَلَّى يَدَيْهِ عَجَائِبُ » وَإِنّمَا خلاف الْمُعَانِدٍ في كَوْنِهًا من قبل الله. 
ا س 7 َبْلْعُ مَبلَعٌ الضَّرُورَة وَالقَطع؛ وهو على تؤعين: 
أ- نوع مُشْتَهرٌ مُنْتَشِرٌ › رَوَاهُ الْعَدَدُ » وَشَاع الْخبَّرُ به عِنْدَ الْمُحَدَثِينَ وَالرُوَاة 
وة اير وَالْأَخْبَار ؛ ؛ تع الما من بين الأصتابع » وَتَكثِيرٍ الطَعَام. 
ب- وَنَوَعٌ مِنْهُ التَصّ به الْوَاحِدُ وَالاثنّانء وَرَوَاهُ الْعَدَدُ الْيَسِيرُء وَلَمْ يَشْتَهِرِ 
اشْتهَارَ غَيْرِهِ » لَكِنّهُ ذا جُمِعَ إِلَى مِثلِه اققا في الْمَعْنَى » وَاجْتَمَعَا عَلَى الْإثيانِ 
E‏ 

(الفَصْل الثالذ) 

في إعجاز القرآن 
غلم وَفََنَا اله وَيَاك: أنّ كِتَاب الله العَزِيرَ مُنْطْوٍ عَلَى وْجُوهِ مِنَ الإغجاز 
كَثِيرَةِ وَتَحْصِيلَهًا مِنْ أَرْبَعَة وَجُوهٍ: 
وَلْهَا: حُسْن تَلِيفِه 0 كَلِمِه وَفَصَاحَنهُ »وَوَجُوهُ إِيجَازِهِ »وَبَلاعَنهُ . 


0 د قور م هو 


يفول الله عَرَوَجَلَ: 9 قل ! ن امعت ب لانن والجڻ على أن اتا يئل هذا لمران اتون 


مله ور ووش شن م ره [n:‏ اط ا ا 
03 وه ور 
بحي بيه إن د 100 مولن اضرا قل :دارا بعشر سور 


م ر 
8 ميرو 


ا واا من من اسْنَطِعُْم من دون اله إن كن صَادِقِينَ #[هود:؟١]‏ »و ا ا 


ا قل فاتوا سسورة م ا وَادْعُوا م من استطعتم من دون الله إنْ كنم صادِقِينَ 4 [بونس:8"]» 


۹۱ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


ا و ص 


ون 5 ني ربب بن لاعن عبد اتو سورة من مله وَاذعُوا شهدا كم ِن ذُون الله 
نكنم صَاوقِنَ؛ إن لم تنعاوا و تفعَلوا 4 [البمّرة:78-,8] '. 
الثاني عكار النطم والأسلوي؟ فتعلية الحيب:: وأشلوية الغريث الفخالف 


لأْسَاليب كلام الْعَرَبِ وَمَناهِج نَظُمِهَا وَنَثْرِهَا الذِي جَاءَت عَلَيْه . 


وَالْإِعْجِازُ بِكُلَ وَاحِدٍ مِنَ النّوَعَينْ: الْإيجَارٌ وَالْبَلَاعَةُ بِدَاتِهَا » وَالْأَسْلُوبُ 
العَرِيبُ بذاته » كل وَاحِدٍ مِنَهُمَا توغ إِعْجّاز عَلَى النَّحْقِيقء لَمْ تَفْدِرٍ الْعَرَبُ 
عَلَى الْإنْيَانِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا » إذ كُلُ وَاحِدٍ خَارجٍ عَنْ قُدْرَتِهَا » مُبَاينٌ لِقَصَّاحَتِهًا 
وَكَلَامِهَاه وَإِلَى هذا ذهب غَيْرُ وَاحِدٍ من أَنِمّة المُحقَفِين, 

الْوَجْهُ الثَايِثُ مِنَ الإغجاز: ما انَطَوَى عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَار بالْمُعَيَبَّات › وَمَالَمْ 
يكن » وَلَمْ يَقَعْ » قوجد كَمَا وَرَدَ عَلَى الْوَجْهِ الذي أَخْبَرَ؛ كََولِهِ تَعَالى: دخا 
المسْجِد الحرم إنْ شَاءَ “f E‏ ° تَعَالَى: ل من سد غلبهم 
OS‏ :*]اء وقوله: بطل ر علی ادن > كله وك الك شرکون 4 [الوية iD‏ 
وَقَوْلَهُ: # وعد لله وا منکن وحَبِلا الصّالحَات ب ليست حاف فر في لض کا 


' قال العلماء: بُعت النبئٌ ينةِ في زمن الفصحاء والبلغاء» فلما أتاهم بكتاب من عند الله اتهموه 
بالكذب والإفتراء » فتحداهم ودعاهم لأن يعارضوه ويأتوا بمثله ولهم أن يستعينوا بمن شاءوا » 
فعجزوا عن ذلك كما جاء في سورة الإسراء والطورء ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه كما 
جاء في سورة هود فلما عجزوا عن ذلك كله طالبهم بأن يأتوا بسورة مثله إن كانوا صادقين 
في زعمهم كما في سورة البقرة » ثم أخبر الله تعالى أنهم لا يستطيعون ذلك لا في الحال ولا في 
المآل » وهذا هو الواقع والحاصل فإننا لم نجد من أتى بنظير هذا القرآن »ولا بنظير سورة منه 
من لدن النبي ي إلى زماننا هذا »فدل ذلك على عجز البشر » وأن هذا الكلام هو كلام خالق 
البشر »وأنه لا يمكن لأحد من البشر مهما بلغ في الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثل هذا القرآن 
ولا بما يشبهه. 
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ر 


ن عد د حوفهم ا 


7 E 


اله 0 5 ] قبلهم وا ول لهم دنهم 9 ا مده بن 
5 1 نشرک بي 2 ومن 0 ذلك اك اوك هم ا 4 [الور 0°[ 0 وقوله: 


0ر 2 3 


«إذا 503 : م الله + والفتح» 1 نت الاس 00 في دبن الله َفوَاحًا شيع حمر رك 
0 نكن 4 [النصر:١-م]‏ » قَكَان جَمِيعُ هَذَا كمَا قال فَعَلَبَتِ الرُومُ 
فاريق في و وَدَخَلَ النَامنُ في الْإسْلام أَفْوَاجّا » فما مَاتَ ي وَفِي 
بلادِ الْعَرَبِ كُلْهَا مَوْضِعٌ لَمْ يَدْخُلْهُ الإسْلام » واسْتَخْلَف الله الْمُوْمِنِينَ فِي 
الْأَرْضٍ ء وَمَكَنَ فيها دِينَهُمْ » وَمَلكَهُمْ اها ِن أقصى المَشّرقٍ إلى أقُصّى 
المَعّرب؛ كَمَا قَالَ 4 :(زُوِيَتْ لي الْأْض. فَأَرِيتُ مَشارقها وَمَعْارِبَهَا › 
سيلم مَك أَمَتِي مَا زُوِىَ لِي مِنُها) '. 

وَقَولَه: 3 ا الک وا له لحَافْظُونَ 4 [الحجر:ه] فكان كَذَلِك لا يَكَادُ يعد 
فشكن فى شرو ويل ةالوو اة فنا دروا على 
إطفاء شئ من ثوره ولا نَعْيِيرٍ كَلِمَةِ من كلامِه » ولا تشكيك الْمُسْلِمِينَ في 
حَرْفٍ من خُرُوفِهِ » ولل الْحَمْدُ. 

الْوَجَهُ الرّابِعُ: مَا أنباً به من أَخْبَارِ الْقُرُونِ السَالقَة » وَالْأُمَم البَائَِةِ » وَالشّرَائِع 
الدَائْرَةِ » مِمّا گان لا يَعْلَمُ مِنْهُ الْقِصّةٌ الْوَاحِدَهُ إلا لذ من أحبار أل الْكِتَاب ؛ 
اذِي قَطَعَ عْمْرَهُ في تَعَلّم ذلك فَيُوردُهُ النَبِيّ 4 عَلَى وَجْهه » وَيَتِي به عَلَى 
نصّهء فَيَعْتَرِفُ الْعَالِمُ بلك بَصِحَتِهِ » وَصِذْقِه وَأنّ مله لَمْ يله بتَعْلِيم 
كقِصّصٍ الْأْنبيَاءِ مَعْ قومِهمْ وَخَبَر مُوسَى » وَالْخِضْرٍ »ويُوسُف وإخوته» 
وَأْصْحَابِ الْكَهْفٍ وَذِي الْقَرَْْنِ ولفُمَانَ واه »وََشبَاهِ دك مِن الْأنباءِ » وَبَدْءِ 
الق وهَذِه الْوَجُوهُ الَْرْبَعَةٌ من إِغْجَازِهٍ بَيّنََ لا راع فيها ولا مِريَة. 

' رواه مسلم في صحيحه: 5/5١؟77ءبرقم:‏ ٩۲۸۸ء‏ وابن ماجه في سننه: 5/7 ۰٩۱۳ء‏ برقم: 


ررُوِيَتَ):جُمِعَت »وفي رواية:(إنّ الله رَوَى لي الأَرْض). 
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(الفصل الرايع) 


23 
.. 


التَّحَدَي والتعجيز في قَضَايَا واعلامهم أنهُم لا يفعلوتهاء 


فما فَعَلوا , ولا قد روا عَلَّى ذلك 


وذلك كَقَوْلِهِ للَيَهُودِ: قل إن انت نأك لار لر عند اله خالصة بن شون اقاس 
ا المت إن کن MT‏ نا دمت دهم وال علي الاين 4 
ك 

قال أَبُو مُحَمَّدٍ الأصيلي' : من أَغْجّب أَمْرِهِمْ أَنّهُ لا يُوجَدُ مِنْهُمْ جَمَاعَة ولا 
وَاحِدٌ من يَوْم أَمَرَ الله بدَلِكَ تبيّهُ يُقِْمُ عَلَيْ ولا يُجِيْبُ إليه »وَهَذَا مَوْجُودٌ 
مُشَاهَدٌ لِمَنْ أَرَادَ أن يَمْتَحِنَهُ مِنْهُمْء وَكَذْلِكَ آي الْمْبَاهلّة' من هذا الْمَعْنَى حَيْثُْ 
وَقَدَ عَلَيْهِ أَسَاقِقَةٌ نَخْرَانَ وَأَبََا الإسلام » فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ ية الْمُبَاملَة 
بقوله: طفن حَابكَ فيه يڻ خد ما جاك من العلم ففل تمالا دع اا واكم وا 
وسا كا وَفْسنا رم 2 م بهل و تبعل لذ نت اله على الكاذِينَ 4[ عمران: 3 
فَامتَتَعُوا مِنها » وَرَضُوا بِأَدَاءٍ الجزيَة » وَذَلِكَ أنّ "الْعَاقِبَ" عَظِيمَهُمْ قَالَ لهم : 
قد عَلِمْتُم نه نَبِيّ »وَأنَّهُ مَا لاعن قَوْما نَبِيّ قط فَبَقِي كَبِيرْهُمْ ولا صَغِيرٌهُمْ 
وَمِتلَه قولَه: وون 5 كني ريب بنا نا على عدا اتو سوه من ميل واذغوا 
شي 3 من دون لله ١کت‏ صَادقينَ» فال عا 0 فعاو 4 [البثرة:9؟-,0] ۰ 
بره أَنْهُْ لا يعون » و فيها من النغجيز ما فِي التي بها 

' أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأموي المعروف بالأصيلي : الإمام المحدث الفقيه شيخ 
المالكية وعالم الأندلس » من أهل أصيلة (في المغرب) » قال القاضي عياض: قال الدارقطني: 
حَدَئَني أَبُْو مُحَمّد الأصيلي» ولم أرَ مثله » وتوفي سنة۳۹۲ ه, 

' الْمْبَاهَلَة هو الإجتماع » ودعاء الله عزوجل أن ينزل سخطه وعقوبته بالظالم منهم 
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(الفصل الخامس) 


م ۵ ے + ص سس © سس 


رو عه في السمع وجيبته في القلوب 
وَمِنْهَا الرّؤعة' ِي لكق فوب سَامِعيه وَأَسْمَاعَهُمْ عند سَمَاعِه » وَالْهَيَةُ 
ِي تَعْتَرِيِهِمْ عِنْدَ تِلاوَتِه لِقوَةِ حَالِهِ » وإنَافة خَطَرِهِ' »وهى عَلّى المُكَذْبِينَ به 
أَعْظمٌ » حَنَّى كَانُوا يَسْتَتقِلُونَ سَمَاعَهُ وَيَزِيدُهُمْ نُفُورًا » وَيَودُونَ انْقِطَاعَة 
لِكَرَاكَتِهمْ لَه 
قال اله تعالى: « تنشيرٌ مله جاو حبني سر لوهم إلى وکر 


س 


e‏ لو ارلا هذا ترآ على جيل رر ا مدعا بن 


ا حَشية اله وتاك الال ضر لتاس 0 زُونَ © [الحشر:١١].‏ 


ا 


وَيَدلُ عَلَى أنّ هذا شّىّ خُصّ به ؛ وَأَنَهُ يَعْتَرِي من لا يَفْهَمُ مَعَاِيه موَلَا يَعْلَم 
َقَاسِيرَهُ كَمَا رُوِيَ عَنْ نَصْرَانِيّ أنَهُ مَنَّ بقارئ» فَوَقَف يکي فقيل لَهُ: مِم 
بَكَيِتَ؟ » قَالَ: للشّجًا" وَالنَطْم › وَهَذِهِ الرَوْعَةٌ قد اغْتَرَتْ؛ جَمَاعَة قبل الْإسْلام 
لا ا 
الصّحيح عَنْ جُبَيْرٍ بن مُطْعمٍ فال( سمغت البيّ 4 يقرأ في الْمَعْربِ بالطُورٍ 
> فَلَمَا بََعَ هذه الآية: ط 0-00 ا ES‏ 


لما 20 1 عدم حرا ربكم مم المسطرُونَ 4 [الطور (Yv-To:‏ قال: كَادَ 
قبي أن يطيرَ للإسْلام) ٠‏ وَفِي رِوَايَة:(وَذَلِكَ أل مَا وَقَرَ الْإِسْلَامُ في 
قلبي) . 


' الرَوْعَة:الخوف والخشية. 

" وإنافة خطره: علو مرتبته. 

' الشّجّا:أي للحزن الذي أصابه؛فَرَقَ قلبهوَحَشَّعَ بَدَنه. 
اغتّرَتُْ: غشيت. 
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وَمِنْ وجوه إِغجَازه المَعدُودةٍ » كونة ية باق لا نعم ما بَقِيتِ الُنياء مع تَكقلٍ 
لله تَعَالَى بحفظه فَقَالَ: إا شن كا الذكر ون له لحَافظون 4 [الحجر:+] » وَقَالَ: 
:1 ات الباطل من بین يديه وا اه زل تک حَمِيدٍ #[فصات:20]. 

وَسَائِرُ مُعْجِرَاتُ الْأَنبِيَاٍ انْقَضَت بانقضاءِ أوْقَاتِهَا » فَلَمْ يَبْقَ إلا خَبَرْهَا » 
وَالْقْرْآنُ الْعَزِيرْ البَاهِرَةُ يانه » الظَاهِرَةٌ مُعْجِرَانَهُ مِنْ أَوَلِ نُرُولِه إلى وَقْتِنَا هَذَا 
ل حَِّنهُ قَاهِرَةٌ وَمُعَارَضَنُهُ' ممتّتعة وَالأعصار كلها طَافِحَةٌ بهل الْبَيَانِ 
وَحَملة عِلْم اللَسَان » وَأَيْمَة الْبَلَاعَة » وَفْرْسَان الگلام » وَجَهَابِدَةِ' الْبَرَاعَةَ : 
وَالْمُلْحِدُ فِيهم كثير » والمُعَادِي للشرع عَتِيد' » فمَا مِنْهُمْ مَنْ أَنَى بشئ يُوئَرُ 
في مُعَارَضَتِهِ » ولا ألف كَلِمَتَيْنِ فِي مُنَاقَضَتِهِ » وَلَا قكر فيه عَلَى مَطْعَنٍ 
صَحيح » وَلَا قَدَح الْمَُكلف من ذِهْنِه فِي ذَلِكَ إلا بِرَنْدِ شحيح EE ٠‏ 


2 


عَنْ كَل من رَامَ ذلك إِلْقَاوْهُ في الْعَجِْ بِيَتَيْهِ » وَالنُكُوصُ عَلَى عَقِبَيْها. 


` رواه البخاري في صحيحه: ٤ :مقربء١ 5٠/1‏ ووالحميدي في مسنده: 5721/١‏ »برقم: ° 
' رواه البخاري في صحيحه: ۸٦/٥‏ برقم: ١7‏ 5» وأحمد في مسنده: ۳٤۰/۲۷‏ ءبرقم: ۱٦۷۸٩‏ 


" مُعَارَضَنُّهأن يأتي بما يُمَائلَهُ أو يُعَادِلَهِ 

جهابذة:جمع جهبذ؛و هو التّقاد الخبير بغوامض الأمور. 

المُلحذ: هو المائل عن الحق إلى الباطل كفراً وتكذيباً. 

عتيذ:مُهيًاً وَحاضر. 

' بِرَنْدِ شّحيح: أي بحجر لا يقدح الشرر؛ووجه الشبه في عدم اتقاد كل من العقل في معارضة 
القرآن» وعدم اتقاد الزند الشحيح واشتعاله. 

وَالنُكُوصٌ عَلَى عَقَبَيْه:أي رجع عما كان اعتزمه.وأقبل عليه. 
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(القصل السابع) 


مص صرهەے 


وجوه أَخْرَى للإعجاز 
وَكَدْ عَدَّ جَمَاعَة مِنَ الْأَئِمّة وَمُقلّدِي الم في إِعْجَازِهِ وَجُوهًا كَثيرَةَ مِنها: 
-١‏ أن قَارِنَهُ لا يَمَنّهُ وَسَامِعَهُ لا يَمُجُهُِ بَل الْإكْبَابُ عَلَى تلاوته يَزِيدُهُ حَلاوَةٌ 
» وتَرْدِيدُهُ يُوجب لَه مَحَبّة » لا يرال عضا طْرِيًا » وَغَيْرْهُ مِنَ الْكَلَام وَلو بل 
في الْحُسْن وَالْبَلَاعَةَ مَبْلَعَهُ يُمَلُ مَعَ النَّرْدِيدِ » وَيُعَادَى إِذَا أعِيد » وَكِتَابِنَا يُسْتلد 
به في الْخَلَّوَاتِ › وَيُؤْنَسُ بتِلَاوَتِه في الأرَّمَاتِ' » وسواه مِنَ الكت لا يُوجَدُ 
فيها ذَلِكَ » حَنََى أَحْدثَ أَصْحَابْهَا لَهَا لُحُونَا وَطُرُقَا يَسْتَجْلِبُونَ بتك اللُخون 
َنشِيطُهُمْ عَلَى قِرَاءَتِهَا. 
-١‏ وَمِنْهَا:جَمْعهُ لِعُلُوم وَمَعَارِف لَمْ تَعْهَدٍ الْعَرَبُ عَامّة ولا مُحَمَدُ يه قَبْلَ 
بوه خَاصَةٌ بمَعْرِقَتِهَا ولا الام بهاء ولا يُحِيطُّ بها أَحَدّ مِنْ عُلْمَاءٍ الْأَمَمِ » ولا 
*- الرّدَ علَى فرق الْأَمَم ببَرَاهِينَ قَوِيّةَ » وَأَدِلّةِ ية » سَهْلَة الألفَاظ » مُوجَرَةٍ 
الْمََاصِدٍ كََولِهِ تعَالَى: « ويس الذي حَانَ السّماوات والارْض قاور على أن تخاق مهم 
على 4 [بس:١8]‏ + 5 ل قل حُبيها الي أنشأها اول مہ [س:۷۹] » و لكان فيهما 
اة إا الله سا 4 [الأنبياء: ؟؟] . 
؛ - وما حَوَاهُ مِنْ غُلُوم السَيَر» وَأَنْبَاءِ الأَمَم وَالْمَوَاعظ وَالْحِگم وَأَخْبَارٍ الدار 
الآَخِرَة وَمَحَاسِنٍ الآذاب وَالشَيّم » قال اله جَلَ اسْمّهُ م ELS‏ 
شيء ¢ ]اا ر ا الكتاب تیا لكل شيء 4 [النحل:۸۹] » و 00 
' وتزْديدهُ : تكرار تلاوته. 
' الأرَمَات:جمع أزمة وهي الضيق والشدة. 


۹۷ 
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ف للقاس في اران بن کل مل [الروم ٥۸:‏ > وَقَالَ تَعَالَى: إن هذا a‏ 
بعص على بي ! سايلا كي هه فيد يبن »اله ٠‏ وقال: هذا بيان التاس 
ودی 53 مقن 14ل عمران:۱۳۸]. 
5- وَمِنْهَا: جَمْعَُهُ فيه بَيْنَ الَلِيلِ وَمَذلوله » فَالنَالِي لَه يَههَمْ مَوْضِعَ الْحُجَّة 
وَالتَكلِيِ مَعَا من كلام وَاحِدٍ وَسُورَةٍ مُنقَرِدَةٍ 
- وَمِنْهَا: ان جَعَلَهُ في حي الْمَنظوم الَّذِي لَمْ يُعْهَد › وَلَمْ يكن في حَيّزْ 
امور ؛ لأنّ الْمَنَْظُومَ أسْهَلُ عَلَى النْفُوسِ » وَأَوْعَى لِْقُلُوبِ » وَأَْمَعُ في 
الآذَانِ » وَأَحْلَى عَلَى الْأفْهَام » قالاس إِليْهِ أَمْيلُ» وَالْأَهْوَاءُ إليْهِ أسْرَع, 

"- وَمِنهَا: تَِسِيرُ حِفْظة لِمتَعلَمِيه » وَتَفرِيبُهُ عَلَى ل ا الله تَعَالَى 
« ولق IS‏ الذکر فل من کر 4 [القمر:7١]‏ > وَالْقْرْآنُ مُيَسّرَ حِفْظة لِلِْلمَانِ 


في أرب مق 
6و منها: مُشَاكَلَةُ عض أَجْرَائِهِ بَْضًا . وَحُسْنُ ائتلاف أَنْوَاعِهَا » والتئام 


َقُسَامِهَا » وَحُسْنْ النَّخَلْصِ من قصّة إِلَى أخْرّى » والْخرُوج من بَابِ إلى غَيْرِهٍ 
عَلَى اخْتِلاف مَعَانِيهِ » وَانقِسَام السُورَةٍ الوَاحِدَةٍ إِلَى أَمْرٍ وَنْهْي وَخَبَرِ 
وَاسْتَخْبَارِهِ وَوَعْدٍ وَوعِيدِء وَإِنْبَاتِ نَبُوَةٍ وَنُوحِيدٍ وَتَفرِيدٍ » وَتَرْغِيبِ وَتَرْهِيبِ 
إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ من فَوَائِدِهِ ون خَللٍ يَتَخَلّنُ فصوله. 

4- وَمِنْهُ: الْجُملَهُ الْكَثِيرَةٌ التي انُطوث عَلَيْهَا الْكَلِمَاتُ الْقَلِيلَةث 

إلى غير ذلك من وجوه الإعجاز » وأَكْتْرُهَا دَاخِلٌ في باب بَلاعَته »ومنها يعد 
في خَوَاصّهِ وَفَضَائِلِهِ لا في إِغْجَّازِه. 


وَحَقِيقَةٌ الإغجّاز في الْوَجُوهُ لْأَرْبَعَةُ التي ذَكَرْنَا » فَلْيُعْتَمَد عَلَيْهَا وَمَا بَعْدَهَا من 
خو اص الفزآن وَعَجَائْبهِ التي لا تنقضي والله ولي التُوفِيق. 
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في انشفاق القمر 


2 


ا ا کک و قم SE‏ و و 

قال الله تغالى: # اقترثٍ الساعة وانشى الفمر» وإنْ روا اة تغرضوا وتقولوا سحرٌ 
و EE‏ و ل a E TES‏ 

مُسسْمِرَ 4 [القمر: ]۲-١‏ فأخبّرٌ تعالى بوقوع انشِقاقِه بلفظ المَاضِي › وَإِعْرَاضٍِ 

الكَفْرَة عَنْ آياته» وَأَجْمَعَ الْمُقَسّرُونَ وَأَهْلُ السُّنّة عَلَى وْقُوعِه. 

وعَن ابْن مَسْعُودٍ ره قَالَ:(انشق القمَرٌ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله جه فزفتين: 


0.4 5 ات ر ونمو چ ا Ey‏ چ ر ١‏ 
فزفه فؤق الجَبَلٍ › وَفِرْقه دونه › فقال رَسَول الله ء4 اشهذوا) . 
(الفصل التاسم) 
نبع الماء من بين أصابعه وتڪثيره يِبَرَكَتِهِ 


عَنْ اتس بن مَالِكِ يه : رَأَئْتُ رَسُولَ اله ل وَحَانَتْ صَلاهُ الْصْر فَالتَمَنَ 


350 1| 


الاس الْوَضُوء فَلَمْ يَجِدُوهُ فيي رَسُولُ الله و بَوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُول اللَّدِ د 


في ذلك الإنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَاسَ أن يتوضوا مِنة قَالَ:(فْرَأَْتْ الْمَاءَ يَنْْعُ مِنْ 


۾ 0 كي مت بوه 3 مره اء 1 Ts eT‏ 
بين اصابعه فتوضا الناس حتى توضوا من عند اخرهم) . 


e NEL TS ELSA واه لإفارى‎ " 

' رواه البخاري في صحیحه: 45/١‏ »برقم: ١79‏ »ومسلم ٤/۱۷۸۳ءبرقم:‏ ۲۲۷۹ قال الْقُرْطبِىُ: 
ا 
وَدمه . (الجامع لأحكام القرآن:١/١47)‏ » وَقَدْ نقل بن عَبْد الْبَرَ عن الْمْرَنِيَ أنه قَالَ: نَبْع الْمَاءِ 
ين نان أمتاعد يو لعي التنهزوون نع الماءيون الكدريعيت ريه كربت بالعضندا 
تََجّرَت مئه الْمِيّاه ؛ لآنَّ خُرُوج الْمَاءِ مِنَ الْحِجَارَة مَعْهُودٌ بخِلّافٍ خُرُوج الْمَاءِ من بَيْنِ اللخ 
وَالدّم .(فتح الباري:585/6) 
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(القصل العاشير) 


تَفْجِيْرٍ الماءِ يِبَرَكَْهِ 
وَمِمًا يُشْبِهُ هذا مِنْ مُعْجِرَاتِه؛ تَفْجِيرُ الْمَاءِ ببَرَكَتِهِ وَانبِعَانُهُ بِصَنّهِ وَدَعْوَتِهفعَنْ 
مُعَاذٍ بن جَبَلِ يه في قِصّة غَرُوةٍ تَبُوكَ' » وَأَنَهُمْ وَرَدوا الْعَيْنَ » وهي تبضٌ 
بشئ من مَاءِ مِثْلِ الراك فَعْرَهُوا مِنَ الْعَيْنِ بأَبْدِيهِمْ حَنَّى اجْتَمَعَ في شئ › ثُمَ 
عَسَلَ رَسُولُ الله يك فيه وَجْهِة وَيَنَيْهِ » وَأَعَادَهُ فيها فَجَرَتْ بِمَاءٍ كَثِيرٍ فَاسْتَقَى 
Î‏ 


(الفصل الحَادِي عشر) 
تڪثير الطعام 
عَنْ جَابِرٍ يه: أنَّ رَجُلا أتَى النَبِيّ 4 يَستَطْعِمهُ » فَأَطْعَمَهُ شَطرَ وَسْقِ شعير » 
فما رال اكل مِنْهُ وَامْرَأنَهُ وَضَيْفْةُ حَنَّى كاله » فَأتى النَبِيَّ عط فَأَخْبَرَهُ »فقَال: 
(لو لم تكلة لَأكلتُم مله وَلقَام بكُخ) ". 


' غزوة تبوك:(رجب/1ه) »وسميت بذلك نسبة إلى عين تبوك وهي تبعد عن المدينة ٠٠٠١‏ 
كيلو متر تقريباً » وتسمى أيضاً غزوة العسرة ؛ لشدة ما لاقى المسلمون من التعب والضنك 
»فقد كان الجو حاراً »والمسافة بعيدة »وقلة الركوبة والمؤونة »وقلة الماء »وتسمى بالفاضحة 
؛لأنها فضحت المنافقين»وكان عدد المسلمين ٠١‏ ألف مقاتل بينما عدد الروم ٠١‏ ألف مقاتل. 
' رواه مسلم في صحيحه ؛/ ۱۷۸٤‏ »برقم: 57١٠/ءومالك‏ في الموطأ: ۱۹۷/۲ءبرقم: ۰٤۷۸‏ 
وأحمد في مسنده: ۳۸۸/۳٠‏ ءبرقم: 23707٠‏ تَبِضُ:أي تسيل.والشراك: هو سير النعل»ومعناه 
ماءٌ قليل جداً. 

" رواه مسلم في صحيحه 785/4١ءبرقم:‏ ١/77»وأحمد‏ في مسنده: ٤٩۲/۲۲‏ ءبرقم: 55171١‏ 2 


( وَلِقَامَ بكخ):أي لاستمر بقاؤه وما انقطع خيره. 
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وَمِنْ ذلك حَديث أبي طَلْحَةٌ الْمَشْهُورُ وَإِطْعَامُهُ يِ نمَانِينَ أو سَبْعِينَ رَجُلَا من 
أقراص من شَعِيرٍ جَاءَ بها أن تخت يَدِهِ » أيْ إِنْطِهِ فَأَمَرَ بها فت » وَقَالَ 
فيها ما شَاءَ الله أن يَقُولَ'؛ وَحَدِيث جَابِرٍ فِي إِطْعَامِهِ ي يَوْمَ الق" الف 
رَجْلِ من صاع شير وَعَنَاقٍ » وَقَالَ جَابرٌ: فَقسِمُ بالله لأكَلُوا حَتّى تَرَكُوهُ 
وَانْحَرَهُوا وَنَّبُرْمَتَنَا لَتَعطَ كَمَا هي » وَإِنّ عَحِيئََا يبَر » وَكَانَ رَسُول الله ب 
بَصَقَ في الْعَجِين وَالْبْرْمَةِ وَبَارَكَ'. وَفِي حَدِيث أَنَسٍ و : تَرَوَجَ رَسُول الله 
» فصعت امي أُمْ سيم حَنِسًا » فجَعَلنَهُ في تور » فَدَهبْتُ به إلى رَسُول الله 
يو »فقا ا ا ن يم ول لدع أحذا 
ليث إلا َعَوْتُهُ » وَذَكَرَ أَنهُمْ كَانُوا زهاءَ ثَلائِمَانَةٍحَتَى مَلَوُوا الصٌفَة وَالْحُجْرَةَ 
فقا لهم اللي : تَحَلَهُوا عَشْرَةٌ عَشرةٌ » وَوَضَع اللَِّي و يَدهُ عَلَى الطَعَام 
» فَدَعَا فيه وَقَالَ مَا شَاءَ الله أن يفول » فَأَكَلُوا حَنَّى شَبعُوا كُلْهُمْ » فَقَالَ لي: 


رواه البخاري في صحيحه: 377/5 ١ءبرقم:‏ 517 7؛ومسلم:777/7١ءبرقم .۲۰٤١‏ 

' غزوة الخندق:(شوال/5ه) وسميت بذلك نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة 
> وسميت أيضاً بغزوة الأحزاب ؛لأن المشركين اجتمعوا وتحزبوا لغزو المدينة »وكان عدد 
المسلمين ” آلاف مقاتل »وعدد المشركين ٠١‏ آلاف مقاتل. 

" رواه البخاري في صحيحه :۱۰۸/5 ءبرقم: 4٠١7‏ »ومسلم:۱۰/۳٦۱ءبرقم:‏ ۰۲۰۳۹ 
(العَنَّاق): ما يربى في البيوت من أولاد الغنم » (تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا) أي شبعوا وانصرفواء 
(أتغط) : أي تغلي ويسمع غليانهاء( كما هِي): يعود إلى العجين ١«الْبُرْمَة)‏ القدرء(بَارَكَ)بدعا 
بالبركة. 

أرواه مسلم في صحيحه 7/١5١٠ءبرقم:‏ 578 ١ءوالترمذي‏ في سننه:5/١٠7»برقم:‏ 

۸ والنسائي: ۱۳۹/7 ءبرقم: ٠۳۳۸۷‏ (التؤر): هو إناء من صفر أو حجارة › (زَّهَاءِ 
ثلاثمائة) أي قدر ثلاثمائة مائة. 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


(الفصل الْثَانِي عشر) 


في كلام الشجرة » وشحهادتِها له بالنبوة, وَإِجَابَتِصَا دعوته كه 


وفي حَدِيث جَابِرٍ بن عبد الله الطويل: ذهب رَسُولُ الله ي يفضي حَاجِتَهُ ‏ 
لم يرَ شَيْنَا يَسْتَيِرُ به » فَإِذَا بِشَجَرَتَيْنِ بشًاطئ الْوَادِي » فَانْطَقَ رَسُول الله يل 
إلى إِحْدَاهُمَا فَأَحَدَ بعُصْن من أغصَانها » فَقَالَ: الْقَادِي عَليّ بإذن الله فَانَقَاقَتْ 
مَعَهُ كاير المَخْشُوش الَّذِي يُصَانِعُ قَاِهُ » وَدَكَرَ أنه عل بالْأخْرَى مدل َلك 
حَنَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصِف بَيْنَهُمَا قال: الْتَيِمَا علي بإذن الله » فَالْتَامَتَاا. 

وفِي حَدِيثِ عند الله ِن مسْعُودٍ په : آذَنْت اللَبِيّ ‏ بان ليله انتمعُوا له 


پر 


شجرة . 

(الفَصل التالذ عشر) 
وَيَعْضْدُ هَذِهِ الأبَار حديث أنين الجذع وَهُوَ في فيه مَشَهُور مُنَْشِرٌ »والَبَر 
FT‏ ا الصّحِيح » فَعَن جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله و يَُولَ:( کان 


و 


المَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذوع مِن نَخْلِء فَكَانَ النَبِيّ ب إذَا خَطَب يَقُومْ إلى 


' رواه مسلم في صحيحه: 7707/4ءبرقم: ۳۰۱۲ »وابن حبان في صحیحه:٤ 55/١‏ 4 »برقم: 
5 0557 بشاطئ الْوَادِي):أي بجانبه» (كَالْبَعيرٍ المخشُوش): هو الذي يجعل في أنفه خشاش › 
وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد »ولهذا قال:( الذي 
يْصَانِعْ قائدة) » (بالمقنصف): هو نصف المسافة » (لأم): أي جمع بينهما. 

' رواه البخاري في صحيحه: 5/5 ؛»برقم: 7855 »ومسلم: ۳۳۳/۱ »برقم: 5٠‏ 4» (آذَنَت) : أي 
أعلمت النبي يه بحضور الجن. 
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جع مِنْهَاء فَلَمَا صّنِعَ لَه المِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهء فُسَمِعْنَا لِدَلِكَ الجذع صو 


ص 


كَصّؤْت العشارء حَدَّ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُ ‏ فُوَضَع يَدَهُ عَلَيْهَا فُسَكَنَتْ) . 
وكَانَ الحَسَنُ البصريٌّ چ إِذَا حَذَّت بهَدَا بَكَى وَقَالَ: يَا عِبَادَ الله الْحَصْبَةٌ تَحِنُ 
إِلَى رَسُول الله و شَوْقًا إِليْه لِمَكَانِهِ فَأَنْتمْ أَحَقُ أن تشتافوا إِلَى لقائه. 


(القصل الرايع عشر) 


معجزائه ب في سائر الجمادات 


وَمِثْلُ هَذَا فِي سَائْرٍ الجَمَادَاتِء فعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ره قال: (كُنّا تأَكُلَ مَعَ رَسُولٍ 
لله ب الطَّعامَ وَنَحْنُ تَسْمَعُ تَسْبِيحَة)'. 

وَعَنْ جَابِرٍ ِن سَمُرَةَ يه عَنْهُ يد : (ٳئي لأغرف حَجَرًا بِمَكَةَ گان يُسَلَم 
عَلَيّ) " وَعَنْ انس ر :(صعڌ اللي وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وعثمان أَخدَا , 


اس # سس 


فَرَجَف بهم › فُقال: انْبْتْ أخذ فَإِنْمَا عَلَيِكَ نَبيّ وَصِديقٌ وَشَهِيدَان)؛. 


١‏ رواه البخاري في صحيحه:٤/٥٠‏ ١ءبرقم: Yoo‏ »(العشار): جمع عشراء ؛ وهي الناقة التي 
أتى على حملها عشرة أشهر:٠(فْوَضّع‏ يَدَهُ عَلَيْها): فسكنت. 
' رواه البخاري في صحيحه: 95/5 ١ءبرقم:‏ ۷۹٥٠ء‏ والترمذي في سننه:٥/۹۷٥»ءبرقم: ۳٣۳۳‏ . 


" رواه مسلم في صحيحه: 77/5١»برقم:‏ 7 "ء و أحمد في مسنده: 5 05/7 5 »برقم: ال ره 
قال الإمام النووي: وَفِي هَذَا إِنْبَاتْ التفييز في بَعْضٍ الْجَمَادات » وَهْوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى في 


الْحجَارَةٍ :ون با ابيط من حَشية ال 4[ابترة:٤۷]‏ » وقول تعَالَى: وان بن شي إا سم 


حَمْدِه 4 [الإسراء:؛4] » وَفِي هذه الآيّة خلاف مَشنهور و الصُحيح أنه يَبَحُ. 
* رواه البخاري في صحیحه:٥/۹ءبرقم:‏ 7715 وأبو داود في سننه ١7/4‏ 7ءبرقم: 4501 › 


و(أحد):جبل شمال المدينة»وهو معروف. 
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وَمِنْ ذَلِكَ حديثۀ مَعَ ار اهب في ابْتِدَاءٍ أَمْرِهِ » إِذْ خَرَجَ تَاجرًا مَعَ عَمَه » وَكَانَ 
الرَاهِبُ لا يَخْرْجٌ إلى أَحَدٍ » فَخَرَجَ وجعل يَتَخَللّهم حَنّى أحَدَ بِيَدِ رَسُول الله و 
> قَقَالَ: هَذًا سَيْدُ العَالَمِينَ يَبْعَنُهُ الم رَحْمَةَ لِْعَالَمِينَ » فَقَالَ لَه أشيَاخٌ من قُرَئْشِ 
: مَا عِلْمُكَ؟» فقال: إِنّهُ لم يَبْقَ شجَڙ ولا حَجَرٌ إلا خُر سَاجِدًا لَه » ولا يَسْجْدُ 
إلا لبي » وَذَكَرَ الْقِصّة › ثم قال: وَأَقبَلَ ء4 وَعَلَيْهِ عَمَامَة نْظِلّه فَلَمَا دَنَا مِنَ 
القَوم » وَجَدَهُمْ سَبَقُوهُ إِلَى فَئ التّجَرَة » فَلَمَا جَلَسَ مَالَ الف إليْه . 
(الْفَصْلَ الخاوس عشر) 

في الآيات قي ضروب 'الحيوانات 
وَمِنْ ذَلِكَ قصَةُ كلام الب المَشهُورَةٌ » عن ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِي رهه : بَِنَا راع 
يَرْعَى عَنَما لَه » عَرَض الذَّنْبُ لِشَاةٍ مِنْهَا فَأَحَدّهَا مِنْهُ » فَأَقْعَى الدّئبُ وَقَالَ 
للرَاعِي: ألا تَنّفِي الله إ! » حلت بَيْنِي وَبَيْنَ ررقي » قال الرّاعِي: الْعَجَبْ من 
ِنْب يَتَكلُمْ بكلا الإنسء فَقَالَ الدَنْبُ: ألا أُخْبِرّك بِأَعَجّب من ذَلِكَ؟ » رَسُولٌ 
الله بَيْنَ الحَرََيْنِ يُحَدَتُ الاس بِأنْبَاءِ ما قَدْ سَبَقّ» فَأَتَى الرَاعِي النَّبِيَّ يك فَأَخْبَرَهُ 
فقا الَّبِيّ د لَه فم فَحَدَنْهُمْ » ثم قَالَ صَدّق » وَالْحَدِيتُ فيه قِصّة » وَفِي بَعْضِهِ 
طُولٌ". 
وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ په : أن يَهُودِيّةَ أفدث لِلنَبِيْ ‏ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيّةٌ سَمّتَهَا 
فَأَكَلَ رَسُولُ الله يخ مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَومُ » فَقَالَ: ازْقَعُوا أَيْدِيَكُمْ » فَإِنّهَا أَخْبَرثْنِي 
أنّهَا مَسْمُومَةٌ » فمَات بشرٌ بْنُ الْبَرَاءِ » وَقَالَ لِليَهُودِيّة: مَا حَمَلَكِ عَلَى ما 


1 صحیيح؛ رواه الترمذي في سننه: 1/16 ١ءبرقم: T11‏ »وغيره. 
' ضرٌوب:أنواع. 
" صحيحءرواه أحمد في مسنده:8/١/5١7ءبرقم: ١١7237‏ ءوالحاكم في المستدرك: 5/5 :5١‏ 


Att برقم:‎ 
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صَنَعْت؟ » قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيّا ل يَضُْرُكَ الذي صَنَعْتُ › وَإِنْ كنت مَلِكَا أرَحْتُْ 
الان ملك . 


(القصل السادس عشر) 


في إبراء المُرضى وذ وب العاجات 


رَوَى النَّسَائِيُ عَنْ عُثْمَانَ بن حُنَيْفٍ رهه: أنّ أغْمَى قَالَ: يا رَسُولَ الله اذحٌ الله 
أن يَكْشِف لِي عَنْ بِصّري » قَال: فَانَطَلقْ قَتَوَضَّأ » ثم صل رَكْعَنَيْن » ثم فُل: 
الهم ني انالك وَأَتَوَجَهُ ليك بِتبيّكَ مُحَمَّدِ نَبِيّ الرّحْمّة» يا مُحَمَّدُ ئي اتوج 
بك إلى رَبَكَ أن يَكُشِف عَنْ بَصَرِي ء اللَهُمَ شفع فِيَّ » قَالَ: قَرَجَعْ وَقَدْ شف 
الله عَنْ بَصَرِهٍ '. 

تفل في عَيْنَيْ عَلِيّ يَْمَ خَيْبرَ وَكَانَ رَمِدَا » فَأَصْبَحَ بارا . 

َنَت عَلَى ضَرْبَةٍ ساقي سَلَمَة ْنُ الأكَُع يوم خَيْبَرَ » قَبَرِئت'. 


(القصل السايع عشر) 


ع ی 


إجابة بَهَ دعائه ع 


` صحيحءرواه أبو داود في سننه: 74/4١ءبرقم: (٤٥٠١‏ مَطَلِيّة): مشوية. 

' صحيحءرواه الترمذي في سننه:553/5»ءبرقم: /751»وأحمد في مسنده: ٤۸۰/۲۸‏ »برقم: 

.٠١ 5١9 ووالنسائي في الكبرى: 5/3 ؟ 7»برقم:‎ 0١ 

" رواه البخاري في صحيحه: 60/5 »ءبرقم: ۳۰۰۹ »ومسلم: ٤/۱۸۷۲ءبرقم:‏ 505 7. (رَمِدَا): أي 
به الرّمَدءوهو التهابٌ يُصيبُ العينءو(بَارِنَا) أي مُعافى. 

رواه البخاري في صحيحه:ه77/5 ١ءبرقم: 7١57‏ 5»وأبو داود في سننه: 7/5 ١»برقم: ٤‏ ۲۸۹ 
(والتفث)هو النفخ بلا ريق. 
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وَهَذّا باب واسع جدَاء وَإِجَابَةٌ دَعْوَةٍ النَّبِيَ ي لِجَمَاعَة بمَا دعا لَهُمْ وَعَلَئِه:ٍ 
مُتَوَاتِر عَلَى الْجُمْلَةِ مَعْلُومٌ ضَرُورَةً » وَقَدْ جاء في حَدِيث انس به قال: قَالَنْ 
أَمّي: يَا رَسُولَ الله خَادِمُكَ انىن اذغ اله لَك قَالَ: (اللَّهُمَ أكثر مَالَهُ وَوَلَدَهُ 
وَبَارِكَ لَه فيما آتَيْتَهُ) . 

وَمِنْ رِوَايّة عِكْرِمَةٌ » قال أنس رهه: فَوَااهْهِ إنّ مَالِي لَكَثِيرٌ » وَإِنّ وَلَدِي وَوَلدَ 
لدي لَيُعَادُونَ اليَوْمَ عَلَى تخو الْمِانَة . 

وَفِي رِوَايّة : فَمَا أَعْلّمْ أَحَدَا E‏ ادحا العَيْش ما أَصَبْتُ » وَلَقَدْ كفنت 
بِيَدَيَ هَاتيِن مِانَةٌ من وَلَدِي » لا أفول سَقْطّاًء ولا وَل ولد" 


وَمِنَهُ دُحَاوٌهُ لبد الرّحُمنِ بن عَوْفٍ بِالبَرَكَة» قال عَبْد الرّحُمن : فلو رَفَعْتْ 
کک را رت أن امت تدكة ذهيا" + فته ا عة وهات فر الذفت من 
ترگټه بالفؤس حَتَّى مِجَلَتْ' فيه الْأَيْدِي » وَأَخَدَتْ كَل رَوْجَةَ ثَمَاذِينَ أَقَا » وَكُنّ 
أَرْبَعَا وَقِيلَ مِانَةَ الف »وأَعْتَقَ يَوْمَا نَائِينَ عَبْدَا » وَتَصَدَقَ مَرَةَ بِعِئْرٍ" فيْهَا 
رواه البخاري في صحيحه:5//8/اءبرقم: 55 57»ومسلم: 97//54١ءبرقم: .75/8٠‏ 

' رواه مسلم في صحيحه: 3753/5 ١ءبرقم: 5/8١‏ 7»وأحمد في مسنده: ۲۸۰/۲۰ءبرقم: ١79601‏ 
> ( لَيْعَادُونَ):ليزيدون » وُلِدَ أنس بن مالك ره قبل الهجرة بعشرة أعوام » وكانت وفاته سنة 
۳ ه على الراجح» ومات وعمره مئة عام »وأما ماله فقد كانت السحابة تمطر في أول 
أرضه ولا تمطر في آخرها لعظم مساحتها » وكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين . 


" رواه الطبراني في الكبير:٠٠/۲۲٠ءبرقم: (٠٠١ ٠‏ السَّقَط): هو الولد الذي يسقط من بطن أمه 
قبل اكتماله. 

ٴ رواه البخاري في صحيحه:7/١7ءبرقم:‏ 155 5:ومسلم: 57/7 ١٠ءبرقم:‏ /15371. 

ˆ رواه أحمد في مسنده: ۳٤٦/۲١‏ ءبرقم: ١787‏ » والبيهقي في دلائل النبوة: .7١//5‏ 

` مجَلَثْ فيه الْأَيْدي:يْقال:مَجَلَتْ يَدْهُءإذا ثخن جلدها وتعجّرءوظهر فيها ما يشبه البُثرءويكون 
ذلك من العمل بالأشياء الصلبة و الخشنة. 

" العير:ما جلب عليه الطعام » من الإبل والبغال والحمير. 


١ك‎ 
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سَبْعْمَانَة بَعِيرٍ وَرَدَتْ عَلَيْهِ َمِل مِنْ كُلّ شئ › فَتَصَدَّقَ بها وَبِمَا عَلَيْهَا 
وبأفتابها' وَأَحْلَاسِهَا'. 

وَدَعَا لِمُعَاوِيَ بالنَمْكِينٍ قئال الخلافة . 

وَلِسَعْد بن أبي وَقَاصٍِ ره أَنْ يُجِيب الله دَعْوَنَّهُ » فَمَا دَعَا عَلَى أَحَدٍ إلا 


و 5 
استجيت له 


مَسْعُودٍ يهه : مَا زلا أَعِرَّةَ مُنْد أسَلَمَ عُمَرُ”. 

وَدَعَا في الاسْتِسْقَاءٍ » فَسُقُوا » ثُمَّ شَكَوا إليه الْمَطَرَ » قَدَعَا قَصَحُوا'. 

وَدَعَا لان عباس : اللّهُمَ فَقَهْهُ فِي الدين » وَعَلَمهُ النَأوِيلَ » فَسْمَيَ بَعْدُ 
الْحَبْرَموَتْرجُمَانُ الفرآن". 

وَدَعَا لِعْرْوَةَ بن أبي الْجَعْدٍ بالبَرَكة فِي صَفْفَةَ يَمِينِهِ » فقال : فَلَقَدْ كنت أَقُومُ 
بالكُنَاسَة فمَا أَرْجِمُ حَنّى أَرْبَحَ أَرْبَعِينَ الفا وَقَالَ الْبُخَارِيُ فِي حَدِيثِهِ: فَكَانَ لو 


اشْتَرَى الثّرَاب رَبِحَ فيه'. 


أ أفتابها:القتب: هو الرَّحلٌ الصغير على قدر سنام البعير. 
' أَخْلَاسها:الجلس:هو كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرَّحل والقَتّبموالسّرج. 
" ضعيف» رواه البيهقي في دلائل النبوة 57/5 5»وابن أبي شيبة في مصنفه: ۲٠۷/٦‏ ءبرقم: 
° والطبراني في الأوسط: ۳٤٩/٥‏ ءبرقم: .56٠٠‏ 
أ صحيح»رواه الترمذي في سننه: ۳۷١١ :مقربء٠١ ٤/١‏ ءوالحاكم في المستدرك:۲۸/۳ءبرقم: 
HAÊ‏ 
ˆ رواه البخاري في صحيحه:5/١١»برقم: ۳٦۸٤‏ »ءوابن أبي شيبة في مصنفه: 4/5 ٠١‏ ءبرقم: 
۷7۳ 
' رواه البخاري في صحیحه:۲۹/۲ءبرقم: ۱۰۱١‏ »ومسلم: ۱۲/۲٦»ءبرقم: .۸٩۷‏ 
" رواه البخاري في صحيحه: 5١/١‏ »برقم: 57 ١»وأحمد‏ في مسنده: 75/5 7ءبرقم: ۲۳۹۷ 
(الحبْر): العالمء(ثُرجُمَانُ القرآن) أي مُفَسَّرَه »ومَبَيّنَهِ 

1۰۷ 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


غا لأ أبي ريو 65 فاسلمت . 
وَدَعَا عَلَى كِسْرَى حين مَرَّقَ كِتَابَهُ : أن يُمَرّق الله ُلَكَهُ" » فلم تَْقَ لَه باقية 
ولا بقيٽ لقارسَ رِيَاسَةٌ في أَفْطارِ النيَا. 
وَقال لِرَجُلِ رَآهُ يَأَكُلُ بشِمَالِه: (كُل بِيَمِيْنِكَ) » فقال: لا أَسْتَطِيعُ فَقَالَ: لا 
وَحَدِينُهُ الْمَشْهُورُ من رِوَايَة عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ره في دُعَائِهِ عَلَى فُرَيْش 
حِيْنَ وَضَعُوا السّلا عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ مَعَ الفرث وَالدَّم » وَسَمَّاهُمْ وَقَالَ: 
فلق رايهم يلوا يوم بَدْر”. 

(الْفَصْلَّ الشّاون عَشَر) 


في كَرَآمَافِهِ وبرکاته » وانقلاب الأعبان له فِيما لمسه أو باشره كه 
عَنْ اس بْن مَالِكِ ره أنّ أفل الْمَدِيئَة فَزِعُوا مَرَّةَ » فَرَكِب رَسُول الله ع 
يا لأبي طَلْحَةٌ كَانَ يَفْطِفُ › أو به قطّاف › وَقَالَ غَيْرُه: بيطا » فَلَمّا رَجََ 
قَالَ: وَجَدْنَا فَرَسَكَ بَحْرَا فَكَانَ بَعْدُ لا يُجَارَى . 


' رواه البخاري في صحيحه: ١7/5‏ 7”.برقم: 371517 » والترمذي في سننه:551/7,برقم: 

۸ وأحمد في مسنده: ٠/۳۲‏ ١١ءبرقم:‏ 137517 لالكُنّاسَة): مَحَلَّةَ بالكُوفّة. 

' رواه مسلم في صحيحه: 3778/54 ١ءبرقم:‏ 531 7:وأحمد في مسنده: 4 ١/١٠ءبرقم: ,۸۲١۹‏ 

" رواه البخاري في صحيحه: ۲۳/۱ برقم: ۰ »وأحمد في مسنده: 55/4»برقم: “TIA‏ 

رواه مسلم في صحيحه:”/5153١ءبرقم:‏ ۲۰۲۱ء وأحمد في مسنده:۲۰/۲۷ءبرقم: ۱۹۱٤۹۳‏ . 
ˆ رواه البخاري في صحیحه:۷/۱٥»برقم: ٤ :مقربء۱٤۱۸/۳:ملسمو»۲ 5٠‏ ۱۷۹( السّلا) هو ما 
يخر ج من الحيوان بعد الولادة »ويكون فيها الولد. 

' رواه البخاري في صحیحه:٤/۳۱»برقم:‏ ۲1۸1۷ »ومسلم: ٤/۱۸۰۲ءبرقم:‏ ۲۳۰۷ › (يقطف) : 
من القطاف وهو البطء في السير مع تقارب الخطوء (ييَطأً): معناه يعرف بالبطء والعجز 
وسوء السيرء (ِوَجَدْنَا فرَسَكَ بَحْرَا) :أي واسع الجري ١٠لا‏ يُجَارَى): لا يطيق فرس الجري معه 
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وَفِي الصّحيح :عَنْ أَسْمَاءَ بنت ابي بَكْرٍ ب« أَنْهَا أَخْرَجَتْ جُبّة طَيَالِسَة › 

5 ا ته دلي و نه رن نمسي o olf 2 0 SRS‏ 0 
وقالت: كانَ رَسول الله ع يلبسها » فنخن نغسلها للمرضى يستشفى بها . 
وَكَانَ لأ مَالِكِ عْكَة هدي فيا لِلنَبيّ ع سَمْنا » فَأَمَرَهَا النَبِيّ 4 أن لا 
تَعصُرَها » ثم دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَإذَا هي مَمْلُوءَةٌ سَمْنا » هَيأتِيها نوها يَسْأَلُونَهَا الْأَدمَ 
َيس عِنْدَهُم شئ › فَتَعْمَدُ إِلَيَْا فتَجِدُ فيه سَمْنَا فَكَانَتْ نقِْمُ أَنمَهَا حى 
EET‏ 

عصرتها . 

وأخذا قَبْضَة من تراب يَوْمَ حُنَيْن وَرَمَى بها في وجوه الكفار » وَقَالَ:(شاهت 
فو ور ي ر ره ب نل اه ا اه O‏ 

الؤجوة) › فانصّرّفوا يَمَسَحونَ القذى عَنْ أعيِهمْ . 

وشا إِليْه أبُو هُرَئِرَةَ وه النَسْيّان » فَأَمَرَهُ بط توه » وَعَرَف بِيَدِهِ فيه ثم 
وضرب صر خرير' بن عبد الله يه وَدَعَا له + وَكَانَ كر له أنه لا ثبت 


عَلَى الْخَيْلِ » قَصَّارَ مِنْ أَفْرَسٍ الْعَرَب وَأَنْبَتِهم”» وَمَا يُرْوَى في هذا كَثِيرٌ. 
(الفَصْلْ الاسم عشر) 


7 رو أ الف ب ر ن ر ه ص 
قيما أطلع عليه من الغيوب 


` رواه مسلم في صحيحه:551/7١ءبرقم:‏ 235075 (جُبَّةَ طَيَالسَةَ) بإضافة جبة إلى طيالسة ء› 


والطيالسة: جمع طيلسان بفتح اللام» وهو ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف»أو يحيط 
بالبدن»خالٍ عن التفصيل والخياطة. 

' رواه مسلم في صحيحه ۱۷۸٤/٤‏ ءبرقم: ۲۲۸۰ وأحمد في مسنده:۳۰/۲۳ءبرقم: 2١57515‏ 
(غكّة): وعاء صغير للسمن. 

' رواه مسلم في صحيحه:507/7 ١ءبرقم:‏ ۱۷۷۷ ءوابن حبان:5 50/١‏ 5ءبرقم: ۰٠٥۲۰‏ (شاهت 
الوجوه) أي قبحت»(الْقذى) هو التراب المُدَقّق الذي يقع في العين. 

'رواه البخاري في صحيحه: ١/5”ءبرقم: .۲٤۹۲ :مقربء١979/4:ملسموء ١١9‏ 


ˆ رواه البخاري في صحيحه: ٠٦٥/٤‏ برقم: 1 ؟»ومسلم: ۱۹1٥/٤‏ ءبرقم: Vo‏ 
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وَالَأَحَادِيثْ في هذا اباب بَحْرٌ لا يُدْرَكَ قَعْرُهُ » ولا يُنْرَفُ غمره'. 
عَنْ حُدَيْفَةَ ل قَالَ: قَامَ فيا رَسُول الله يه مَقَامَا هَمَا ترك شَيْنًا يَكُونُ فِي مَقَامِه 
أْصْحَابي هَولاءِ › وَإِنَهُ ليَكُونُ منه الشئ فَأَعْرِفَةُ » فََذْكُرُهُ كَمَا يَدْكُرُ الرَّجُلُ 
وَجةَ الرّجُل إذَا عاب عَنْهُ ثم إذَا رَآهُ عَرَقَهُ" 
وقال ابو در ي©ه: َقَدْ تَرَكَنَا رَسُول الله يه وَمَا يُحَرّكُ طَائِْرٌ جَنَاحَيْهِ في السَّمَاءِ 
إلا كردا مِنه عِلَمَا'. 

(الفَصْل العشرون) 


+ =0 


في عصمة الله لَه من الناس وكِفَايَتِه من ذاه 


قال الله تَعَالَى: وال E‏ :۷ ءوقال تَعَالی: ‏ وَاصبز لد 

ر نك لك ای [الطور:۸٤]‏ ٬وقال:‏ اس الله کان ب عبد 4 [الزمر:۳] قيل: 
بكافب مُحَمِّدَا يد أَعْدَاءَهُ الْمُشْرِكِين » وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا »وقال: لإا يتاك 
ا ٠‏ وقا: «وإذ بلك بك الزن كفروا مسوك أو كوك أو يخ ربجولة 
7 50 4 الل الله : 00 خير ماكر 4 [الأنفال: [r‏ 

عَنْ عَائِشَةٌ چ قَالَتْ: كان ابي و يُخْرَسسُ حَتَّى نَرَلَتْ هَِ الآيةٌ ول 

1 صك من الاس € » فَأَخْرَجَ رَسُول الله يِ رَأْسَهُ مِن الْقبَة َال لَهُمْ (يَا ايها 
امن انْصَرِفُوا فقذ عصَمَنِي رَبّي عر وَجَلَ) '. 


فَعْرّهُ : منتهاه وأقصاه »ولا يُنْرَفُ غمره :أي لا يفنى ماؤه. 

' رواه البخاري في صحیحه:۱۲۳/۸ءبرقم: 5 1٦۰‏ »ومسلم: ۲۲۱۷/۶٤‏ برقم: ۲۸۹۱. 

" صحیح»رواه البزار في مسنده: ۰٤۸١ /٩‏ برقم: ۳۸۹۷ وأحمد في المسند:٥۲۹۰/۳ءبرقم:‏ 
۱ 
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(القصل الحادي والعشرون) 


ف )دا وى 


مَعارفه وعلومه كه 
وَمِنْ مُغجزاته الْبَاهِرَةِ؛ ما جَمَعَهُ الله لَهُ مِنَ الْمَعَارف وَالْعُلُومِ » وَخَصَّهُ به مِنَ 
الاطلاع عَلَى جَمِيع مَصَالِح اليا لين » وَمَعْرَِتِهِ أمُورٍ شرَائعه وقوانين 
دينه وَسِيَاسَة عِبَادِهِ وَمَضَالِح أُمتء وما كان في لمم قَبْلّهُ ‏ وقصتص الانيا 
الول وَالجَبَابرَة » وَالقَرُون الْمَاضِيَةِ من لَدُنْ آدمَ إلى رَمَنِهء وَحِفْظٍ 
شِرَانِعِهِمْ وَكُتبُهِمْ » وَوَعْي سِيَرِهِمْ » وَسَرْدٍ أَنْبَائِهِمْ وَأَيّام الله فيه » وَصِفَاتِ 
أغْيَانِهمْ » وَاختِلاف آرَائِهِمْ » وَالْمَعْرِفَة بِمُدَدِهِمْ وَأَعْمَارِهِمْ » وَحِكُم حُكمائِهِمْ › 
وَمُحاجّة كَل أَمَة مِنَ الْكَفْرَةِ » وَمُعَاررَضَة كَل فِرْقَةٍ مِنَ الْكِتَابيّينَ بمَا في كُتُبهمْ 
> وَإِعْلامِهمْ بأَسرَارِهَا » وَمُخَبَاتِ عُلُومِهَا » وَإِخْبَارِهِمْ بِمَا كَنَمُوهُ ِن ذَلِكَ 
وَغَيَّرُوهُ إِلَى الاحْتِوَاءٍ عَلَى لْعَاتِ الْعَرَبِ وَعَرِيب أَلْفاظ فِرَقهًاء وَالْإِحَاطَةِ 
بِضْرُوب فَصَاحَتِهَا » والحفظ لأيَّامِهَا وَأَمْثَلِهَا وَحِكَمِهَا وَمَعَانِي أَشْعَارِهَا ‏ 
وَالتَخْصِيِصْ بِجَوَامِعِ كلما إلى المَعْرِفَةِ بضَزْب الْأَمْثَالِ الصّحِيحَة والحكم 
البيَنة ؛ قريب التفهيم لِلْعَامِضٍء و التبيين لِلْمُشْكَلٍ إلى تَمْهِيدٍ قَوَاعِدٍ الششزع 
الذي لا تَنَاقُضَ فيه ولا تَخَادّلَ » مَعْ اشتِمَالٍ شَرِيعَتِهِ عَلَى مَحَاسِنِ الْأخلاق 
وَمَحَامِدٍ الآداب » وَكُلُ شئ مُسْتَحْسَنِ مُفَصّلٍ ل ُز من مُلْحڏ ڏو عَقْلٍ سَليم 
شَيْنًا إلا من جهّة الْخْذْلانِ » بَلْ كُلُ جَاحِدٍ لَهُ افر مِنَ الْجَاهليّة به إذّا سَمِعَ ما 
يَدْعُوا إليه صَوَّبَهُ » وَاسْتَحْسَنَهُ دون طَلَبِ إِقَامَةَ بُزهان عليه » ثم مَا اَل لَهُمْ 


ِن الطَيبَاتِ » وَحَرَمَ عَلَيْهُمْ مِنَ الْخَبَاِتِ » وَصَان به أَلْْمَهُمْ » وَأَعْرَاضَهُمْ ؛ 


' صحيحءرواه الترمذي في سننه: 51/0 "»برقم: 55 ٠١‏ ءوالحاكم في المستدرك: ۳٤۲/۲‏ ءبرقم: 
1 
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وَأَمْوَالَهُمْ مِنَ الْمُعَاقَبَاتِ » وَالْحُنُودٍ عاجلا » وَالنَّخْويف بِالنّارٍ آجلا » مِمًا لا 
يلم عِلْمَهُ ولا يفوم به وَلَا بِبَعْضِهِ إلا من مَارَسَ الرس » وَالعُكُوف عَلَى 
الكُنّبِ » وَمُتَافَنَ' بَعْضٍ هَذَا إِلَى الاحْتِوَاءِ عَلَى ضُرَوب الْعلْم › ا 
الْمَعَارِفٍ ؛ كَالطَبٌ وَالْعِبَارَةِ' » وَالْقَرَائْضِ» وَالْحِسَابِ وَالنَّسَبِ » و 
ذَلِكَ مِنَ الْعُلُوم مِمّا انّحَدَ اهل هذه 00 
(الْفَصْلَ الثاني والعشرون) 
أنبَاوه مم الْمَلَاَكَة والجن 
وَمِنْ خَصائِصِه يل وَكَرَامَاتِهِ » وَبَاهِرِآيَاتِهِ ؛ أَنبَاوهُ مَعَ المَلايكَة وَالْجِنّ » 
َإِمْدَادٍ الله لَهُ بِالمَلائْكَةِ » وَطَاعَةٌ الجن لَه » وَرُوْيَةُ گر مِن أَصْحَابهِ لَهُمْ ‏ 
قال الله تَعالَى: طون تاح عله إن اله ووه وبل والح المؤيدن والمَكةيد 


ذلك ظير ‏ [التحردم :]. وَقَالَ :ل إذ وجي ربك ى لتك أي متك حب الزن موا 


وه 


e‏ قلوب اك اضرا رق عاق اضر 0 كان 4 [الأقال: 
١‏ وقال: « ذ مين ربكم اسشتجاب کی ا ي یدک فی بن که زوق و 


جم الله إ1 نشرى ولط و يك ر قر إل بن عد الله إن الله عزو < كيم 4 
E‏ > وَقَالَ: و ذ 2 الت قر بن ان شتير ا 


7 


رر ء و 
.0 0 9 


١‏ المُتَافنَةأي المتابعة »والتدقيق. 
" الْعبَارَة: هو تأويل الرؤيا وتعبيرها. 
" الْقَرَانْض: هو علم المواريث. 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


ا موا ا 5 ا 

عَنْ عبد الله قال: # لهل زی أناتِ رنه الكبْرى 4 [البجم:8١]‏ » قال: رَاى جدويل 
© في صُورتِهِ له ستمائة جَناح . 

وَمَا شاهَڌَه من كَنْرَتِهِمْ وَعِظْم صورِ بَعْضِهمْ ليله الإِسْرَاءٍ مَشهوز »› وَقَدْ رَاَهُمْ 
بِحَضرَتِهِ جَمَاعَة من أَصْحَابِهِ في مَوَاطِنِ مُخْتَلِفَةِ ؛ فَرَأَى أُصْحَابه جبْريل ® 
في صُورَةٍ رَجُلِ يسال عَن الإسلام وَالْإِيمان . 


وَكَالَ 4 :(إنّ شَيْطَانًا تَقَلّتَ البَارِحَةً لِتَقْطَعَ عَلَيّ صّلاتِي فَأَمْكَنَنِي الله مِنْهُ 
فَأَخَدْئْهُ فَأَرَذْتُ أن أزبطة إِلَى سَارِيَة مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدٍ حَنَّى تَنْظرُو | يِه 
ُلك › » فَذْكَرْتُ دَعْوَةً أَخِي سُلَيْمَانَ: رب اغي لي وهب | بابك لاش احور 


3 


تَعْرى # [ص:0"] 2 فَرَدَُ الله کاستا) " هذا باب واسع. 


(الفصل الثالث والعشرون) 

يما حدث عند مولوه ك1 
وَمِنْ ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنَ الآيَاتِ عِنْدَ مَوْلِدِهِ » وَمَا حَكَنَهُ أمّهُ وَمَنْ حَضَرَهُ مِنَ 
الشكاتية :و كرنة وإفغار اسة هكم وضينة #4 شاخضا تضتوؤ|لن الشماعة 
وَمَا رَأَنَهُ مِنَ النُورٍ الي خَرَجَ مَعَهُ عِنْدَ ولادتّه . 
ial ©‏ طخ ته ی و و کے ا ر وو A)‏ 0 ر 
وَمَا نَعَرَقَتْ به حَلِيمَة وَرَوْجُها مِن بَرَكَّتِهِ » وَدْرُورٍ' لَبَنِهَا لَه » وَلَبَنِ شارفها' 


> وَخِصْب عَنَمِهَا ' » وَسْرْعَةَ شَبَابهِ » وَحُسْن تشأته » وَمَا جَرَى مِنَ الْعَجَائِبِ 


رواه البخاري في صحيحه: ١5/5‏ ١ءبرقم:‏ ۳۲۲۲ء ومسلم: 5/8/١‏ ١ءبرقم:‏ 175. 
' رواه مسلم في صحیحه: ۳٦/۱‏ »بر قم: ۸ »وأبود داود في سننه: 5/5»برقم: 511٠‏ 
" رواه البخاري في صحيحه: ۱٦۲/٤‏ ءبرقم: 571 ”؛ومسلم: ۳۸٤/۱‏ برقم: 0141. 
٤‏ 


صحيح “رواه أحمد في مسنده: 15/751 5ءبرقم: ۱1 والحاكم في المستدرك: ٦۷۳/۲‏ 
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ْلَه مَوْلِدِهِ ؛ مِنَ ازتجًاج إيوان كسْرَى › وَسْقُوطٍ شُرْفَاتِه” » وَعَيْضٍ بُحَيْرةٍ 
طْبَرِيّة' » وَحْمُودٍ نَارِفَارسَ" » وَكَانَ لَهَا ألفُ عام لَمْ تَحْمَدْ. 

وَمِنْ ذَلِكَ؛ حِرَاسَةٌ السَّمَاءَ بالشهُب" , وَقَطْعُ رَصَدٍ الشنّياطِين' » وَمَنْعْهُم 
استرَاق السّمع . 

وَمَا نشا عَلَيْهِ من بُعْضٍ الْأَصْنَام » وَالْعقَة عَنْ أَمُورٍ الْجَاهِلِيّةِ » وَمَا خَّة الله 
به من ذلك » وَحمَاهُ حَنّى فِي سَثْرِهِ في الخَبَرِ الْمَشْهُورٍ عند بنَاءِ الْكعْبَةٍ إذ اخ 
ِزَارَهُ لِيَجْعَلّهُ عَلَى عَاتِقِهِ ؛ ليَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ » وَتَعَرَى فَسَقَطَ إِلَى الْأرْضٍِ 
حَنَى رَد إِزَارَهُ عَلَيْهِ '' 

وَمِنْ ذَلِكَ مَيْلُ فَئ الشَجَرَة إِليْهِ في الخَبَرٍ الآخَرٍ حَنّى أَظَلَنْهُ' ' . 


وَمِنْ ذلك تَحْبِيبُ الخلوة إِلنْه حَنَى أوحي إليِه . 


أ الأرور:صيغة مبالغة من درو هو السيلان والنزول بكثرة . 

" والشّارف من الدواب: المسن الهرم » والجمع شوارف. 

" خضب غَنَمهَا كثرته وزيادته ونماؤه . 

' إيوَانِ كمنرّى:الإيوان هو مجلس كبير على هيئة صَفَة واسعةءيجلس فيه كبار القوم. 

ˆ الشرفات : جمع شرفة وهي المكان العالي الذي يطل منه على غيره. 

' غَيْضٍ بُكَيرة طْبَرِيّة:أي نقص ماؤها وذهب في الأرض » وطبرية :مدينة تقع في الشمال 
الشرقي من فلسطين الجريحة » وهي جزء من مجرى نهر الأردن »وطولها ۲١‏ كيلومتر › 
وأوسع عرض لها ١١‏ كيلومتر. 

" خُمُود تَارِفَارسَ:خمدت النار:أي سكن لهبها »ولم يُطفأ جمرها. 

” الشّهُب: جمع شهاب »وهو الذي ينقضُ في الليل »ويشبه الكوكب»و هو في الأصل الشعلة من 
النار. 

' قَطْعْ رَصّد الشَّيّاطين:أي ترصدهم وانتظارهم الخبر من السماء. 

'' رواه البخاري في صحيحه: 87/١‏ »برقم: 7715؛ءومسلم: 717/١‏ 7ءبرقم: .55٠/‏ 

'' صحيح. رواه الترمذي في سننه:9/5١ءبرقم: ۳٣۲۰‏ . 

'' رواه البخاري في صحيحه: ١//ءبرقم:‏ ۳»ومسلم: ۱۳۹/۱ ءبرقم: ۱٣۰‏ . 
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a RA‏ الف ا ا ل ري كين 
ثم إغلامة بِمَوتِهِ ودنو اجله » وان بين بَيتِه وَبَينَ منبَرِهِ رَوضّة من ريَاضِ 
الْجّنة' » وَتَخْيِيرٍ الله َهُ عِنْدَ مته" » وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ حَدِيث الْوَفَاةٍ من 
كَرَامَاتَهِ وَتَشْرِيفِه . 
(الفصل الرايع والعشرون) 
خاتمةٍ وتَذيبِل 


قال الْقَاضِي أبُو الفضل هع : قذ أَنَيْنَا في هَذَا اباب عَلَى نكت من مُعْجِرَاتِه 
وَاضِحَةٍ » وَجُمَلٍِ من عَلامَات نُبْوّتهِ مُقْنِعَةِ » في وَاحِدٍ مِنْهَا الكفاية وَالعْنية» 
وَتَرَكُنَا الكَثِيرَ وى ما ذَكَرْنا وَاقَتَصَرْنَا مِنَ الْأحَادِيثِ الطّوَالٍ عَلَى عَيْنِ 
الْعَرَضِء وَفَصّ الْمَقْصِدِ” . وَمِنْ كَثِيرٍ الأحاديث وَعَريبها عَلَى مَاصَّحّ 
وَاشْتَهَرَ إلا يسِيرًا من غَرِيبِه مما ذَكَرَهُ مَشَاهِيرٌ الْأَئِمّةِ » وَحَدَفْنَا الْإسْنَادَ في 
جُمْهُورِهَا طَلَبَا للِإِخْتِصَارٍ » وَبِحَسْب هَذَا الْبَاب لو فصي" أن يَكُونَ ديوانا" 
جَامِعًا يَشْتَمِلُ عَلَى مُجَلَدَاتِ عِدَّدٍ 


وَمُعْجِرَات نَبِيّنَا يخ أظهَرُ من سَائِرٍ مُعْجِرَاتِ الرُّسْلِ بوَجُهين: 


أ- اهما كَثْرَتُهَا وَأَنَهُ لم يُوْتَ نَبِيّْ مُغْجِرَةٌ إلا وعند نَبِيَنَا مها وَمَا هق 
بلغ مها وَكَد تبه النَاسُ عَلَى ذلك » قإن أَرَدْتَهُ فمن فصول هذا الاب ء 
وَمُعْجِزَاتِ من تَقَكَمَ مِنَ الْأنبيَاءٍ قف عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله» وَأَمّا كَوْنْهَا كَِيرَةٌ 
' رواه البخاري في صحيحه: 7/5١7؛برقم:‏ ۲۳٦۳ء‏ ومسلم:٤/٤۱۹۰ءبرقم: .755٠0‏ 

" رواه البخاري في صحيحه: 7/١5:برقم:‏ 55١١ءومسلم:‏ 7/١٠١٠ءبرقم .۱٩۹۰‏ 

" رواه البخاري في صحيحه: ١/١٠٠»برقم:‏ 457 ؛ومسلم: ۱۸٥٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۸۲. 

؛ العنيَّة: هو القول الواضح الذي لا يحتاج إلى توضيح » فستغني به عن سواه. 

ˆ وَفَص الْمَقُْصد:القَصُ :الحقيقة والجوهرءوالمراد:زبدةٌ المقصود. 

' تُقْصَّيَ:تَقَصَى المسألة:أي بَلّعَ الغاية فيهاء تَقَصّى الأمر:أي بلغ أقصاه في البحث عنه. 

" ديوانًا جَامعَأي كتاباً كبيراً. 
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» فَهَدَا الْقُرَآنُ وَكُلّهُ مُعجزٌ » وَأَقَلُ مَا يَقمُ الْإِعَجَارُ فيه عِنْدَ بَعْضٍِ أَئِمّة 
الْمُحَفَقِينَ سورة (الْكَوّرَ) أو آي في قذرهاء ٿم إِعْجَارُهُ كَمَا تَقَدّمَ بَوَجْهَئِْن: 
طرِيقٍ بَلاعَتِهِ » وَطَرِيقٍ نَطْمِه ‏ تم فيه وجوه إغجَاز أَخَرَ من الْإخْبَارِ بغلوم 
ب- الْوَجَهُ النَانِي ضوح مُغجڙاته 4 ؛ فَإنّ مُعْجِرَاتٍ الرُسْلِ كَانَتْ بقذرِ همَم 
هل رَمَانِهِمْ وَبِحَسَّبِ القن الذي سَمَا فيه رنه 

َلَمَا گان رَمَنُ مُوسَى عَايَةٌ عِلْم أفله السَحْرٌ بُعث إِلَيْهمْ مُوسَى © بِمُعْجِرَةٍ 
تشبة مَا يَدَعُونَ قُدرَتَهُمْ عليه » فَجَاءَهُمْ مِنْهَا مَا خَرَقَ عَادَتَهُمْ » وَلَمْ يَكُنْ فِي 
قدْرَتِهِم وَأَنِطَلَ سِحْرَهُم. 

ذلك رَمَنُ عِيسَى أَغْنَى مَا گان الطَّبُء وَأَوَْْرَ مَا گان أَهْلّةُ » فَجَاءَهُمْ أَمْرٌ لا 
يَقدِرُونَ عَلَيْهِ » وَأَنَاهُمْ مَا لَمْ يَحْتسِبُوهُ من إِخْيَاءٍ الْمَيّتِ › وَإِبْرَاءٍ الأكمّه' » 
وَالْأَبَرصٍ" دُونَ مُعَالجَة ولا طب » وهَكَدًا سَائِرُ مُعْجِرَات الْأَنبيَاءِ. 


٤ 


ثم إنّ الله تعالى بعث محمدا يي وَجُمْلَةُ مَعَارف الْعَرَبِ وَعُلُومِهَا أ 
البَلاغةء وَالشغز ‏ وَالْحَبَرء وَالْكَهائَة' . 

رل الله عَلَيْهِ القُرَْآنَ الْخَارِقَ لِهَذِهِ الأزْبَعة فُصُول مِنَ القصّاحَة وَالْإِيجَازِ 
وَالْبَلَاعَةِ الَخَارِجَةِ عَنْ نَمَطٍ كَلامِهمْ . 

وَمِنَ اللَظْم الْعَرِيبِ ؛ الاوك اجيب الذي لَمْ يَهْتَدُوا في الْمَنْظُوم الع 
طَرِيقِه » وَلَاعَلِمُوا في أَسَاليب الأورّان مَنْهَجَهُ وَمِنَ الْأَخْبَارٍ عن الْكَوَائِنِ 


ربَعة: 


الأكمه:الذي ولد أعمى. 

" الأبرص: هو الذي في جلده بقع بياض وهو مرض غيرٌ مُعْدٍ. 
"الكهاقة ادعاء عرف EE‏ 

مط كَلامِهم:أي أسلوب كلامهم. 
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وَالْحَوَادثْ وَالْأَسْرَارٍ وَالْمُخَبّاتِ وَالضَّمَائِرٍ » قتُوجَدُ عَلَى ما كَانَتْ وَيَعْتَرفُ 
المُخبرٌ عَنْهَا بصكة ذَلِكَ وَصِدْقِهِ » وإن گان أغدى الْعَدُو . 

َأَبَطَلَ الْكَهَانَةَ التي تَصْدُقُ مَرَةَ وَتَكْذِبُ عَشْرًا » ثم اجْتَّهَاا من أَصْلِهَا برجم 
لشب » وَرَصد النْجُوم. 

وَجَاءَ من الْأَخبَارٍ عن الْقُرُونِ السَالِقَة » وَأَنْبَاِ الْنبيَاءِ وَالْأَمَم البَائِدة 
وَالْحَوَادثِ المَاضِيَة مَا يُعْجِزْ مَنْ تََرَعْ لهذه العم عَنْ بَعْضِه عَلَى الْوْجُوهٍ التي 
بَسَطْنَاهَا » وَبَيْنّااْمُعْجِرَ فيا » ثم بَقِيَتْ هذه الْمُْجِرَةُ الْجَامِعَة ِهذه الْوْجُوهِ إلى 
الْفصُولٍ لْأَخَرِ التي ذَكَرْنَاهَا في مُعْجرَات الْقُرْآن تَابتةٌ إلى يوم الْقِيَامَة » بَيْنةَ 
الحُجّة لكل أَمَة تأي » لا يَحْقَى وُجُوهُ لِك عَلَى من نَظَرَ فيه وَتَأَمّلَ وجوه 
إِغْجَازِهِ إِلَى ما أَخْبَرَ به من الغيوب عَلَى هَذِه السّبِيل . 


فلا يَمْرُ عَصْرٌ وَلَا َم إلا ويظهر في صِدْقَه بِظَهُورٍ مُخْبَرِهِ عَلَى ما أَخْبَرَ » 
َيَتَجَدَدُ الإيمَانُ وَيَتَطَاهَرُ الْبْرْهَانُ » وَلَيِسَ الْخَبَرْ كَالْعِيَانِ وَلِلْمُشَاهَدَةٍ زِيَادَةٌ في 
الَْقِين » وَالنَّفْسُ أَشَدُ طُمَأْنِينَةَ إلَى عَيْن الْيّقين ' مِنْهَا إِلَى عِلْم القن" › وَإِنْ گان 


وَسَائْرُ مُعْجِرَاتِ الرُّسُْلٍ انْقَرَضَتْ بانقرًا ضِهمْ » وَعْدِمْت ِعَدَم ذواتها » 
وَمُعْجِرَةٌ نبنا يه لا تَبِيدُ ولا تَنقَطِعْ وَأَيَاتهُ تَتَجِدَدُ و لا نَضْمَحِلُ . 


اجتنّهَااقلعها. 
' عَيْنِ اليقِينِِنفس اليقين»وهو المشاهدة. 
' عِلْم اليَقِينِ:العلم الذي ليس فيه شك. 
1۷ 
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وَلِهَدَا أَشارَ ب بقوله: (مَا مِن الأنبياءِ نبي إلا أغطي مِن الآيَاتِ مَا مله آمَنْ 
عليه البَشَرُ » وَإِنُمَا كان الذِي أوتيث وَخيًا أوحَاة الله إِليّ » فاجو أن أكون 
أكَتْرَهُمْ تَابعَا يَوْمَ الْقَيَامَة) . 


وَقَدْ عَابَ عَنْ بَعْضٍ الْعُلمَاءِ وَجَهُ ظَهُورٍ آيَتِه عَلَى سَائِرٍ آيَاتِ الْأنْبيَاء حَنّى 
اتاج لِلْعْدْرِعَنْ ذَلِكَ بدقّة أَفَهَام الْعَرَبِ » وَذَكاءٍ أَلْبَابِهَا » وَوْفُورٍ عُقُولِهَا ‏ 
وَأَنَهُمْ أَدْرَكُوا الْمُعْجِرَةَ فيه بِفِطَنَتِهِمْ » وَجَاءَهُمْ من ذَلِكَ بِحَسَّب إِذْرَ اكه 
وغيره مِنَ الفط وَبَنِي إِسْرَائِيلَ » وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَكُونُوا بِهَذِهِ السّبِيل » بل كَانُوا 
مِنَ الْعَبَاوَةِ » وَقِلّة الفطنة » بِحَيْتْ جَوَّرَ" عَلَيِهم فِرَعَوْنٌ أنه رَبّهُمْ » وَجَوَرَ 
SS‏ 
عَلَى صَلْبِه وتا قور a‏ وکن شم »وال الزن اشوا فيه ني شاد 


و 


در 


م م علم ! 1 9 ع اظن وما قنلوه ميا [النساء:۷١٠]‏ . 


فَحَاءَتَهُمْ مِنَ الآيات الظَاهِرَة الْبَيَنَ ة للأبصار بَقَذْرِ غاظ َفَهَامِهِمْ ما لا سكول 
فيه» ومع هَدًا فقالوا: ل ن ومن لك حتى ری الله جه 4[البقرة:هه] »وَلْمْ يَصْبِرُوا 
عَلَى الْمَنَ » والسَلْوَى” » وَاسْتَبْدَلُوا الذي هُوَ أَذْتَى بالذي هُوَ خَيْرُ. 
ET‏ 
بالأصضتام إلى الله زُلْقَى'. 


285591١ ءبرقم:‎ ۱۹۰/۱ ٤ قير 5 م وأحمد في مسنده:‎ ETT 
(أغطي مِنَ الآيّات ما مل آمَنَ عَلَيه الْبَشَرُ): أجري على يديه من المعجزات الشيء الذي‎ 
يقتضي إيمان من شاهدها بصدق دعواه ؛ لأنها من خوارق العادات حسب زمانه ومكانه.‎ 

' القبْط:كلمة يونانية الأصلءبمعنى سكان مصرءويُقصد بها اليوم المسيحيين من سكان مصر. 
لفن مات ا رة كالمل 

ˆ السَلوّى:الطائر المعروف بالسُمّانيي. 
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وَمِنْهُمْ من آمَنَ بالله وَحْدَهُ من قبل الرّسُولِ 3 بڌلِيلِ عَقلِه وَصَقَاءِ لَب 

وَلَمَا جاءهم الرسول بكتاب الله فَهِمُوا حِكْمَتَهُ » وَتَبَيَنُوا بقضْل إِذْرَاكِهمْ لأَوَلٍ 
وَهْلَةِ مُعْجِرَتَهُ » فَآمَُوا به » وَازْدَادُوا كَل يَوْمَ إيمَانًا » وَرَفَضُوا الذي كُلْهَا في 
صُحْبَّتِه » وَهَجَرُوا دِيَارَهُمْ » وَأَمْوَالهُمَ وَقَتلُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ في نُصْرَتِك 
واي في مَغئي هذا بمَايَلُوحُ لَه روق" . وَيُعْجِبُ مِنْهُ برج" ٬‏ لو اخټيج 
يه قق“ لَكُنّا قَدَمْنَا من بيان مُعْجِرَة نينا يِه وَظُهُورِ ها مَا يُغْنِي عَنْ 
رُكُوب بُطُونِ هَذِهِ الْمَسَالِكِ وَظُهُورِهَا » وَبالله أُسْتَعِينُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ 
الوكئل. 


آَخِرُ القِسم الأول › وَيَلِيْه الجّرْءُ الثاني 


2 
7 


عاد عاو عاو عاو KK‏ 


' زُلقَى:فربى. 

' يوځ لَهُ رَوْنَقَ:أي يظهر له لفظ حَسّن. 

" الِيْرِجُالزينة والوشي الذي هو كالطلاءءوفيه إشارة إلى عدم قبوله لضعفه. 
' لو اختيج إلَيْه:أي إلى كلامه. 

ˆ وَحْقَقَبْيَتَت حفيقته. 

' ما يُغني عَنْ رُكُوب بُطون هذه الْمَسَالك:أي ادعاء مثل هذه الأمور الخفية. 
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ص ص 


جال اخ رای 


القسم الثاني: (فيما بَحِبّ عَلّى الام من حَقوقه ع 


چ س س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ااام 


قال الْقَاضِي أَبُو الفَضْلجم: وَهَذَا قِسْمٌ لَخََصْنا فيه الْكَلَامَ في أَرْبَعَة أبواب عَلَى 
مَا ذَكَرْنَاهُ في أَوّل الكِتّاب ومَحْمُوعْهَا في وْجُوب تَصْدِيقِه وَانَبَاعِهِ فِي سنتِه › 
وَطَاعَتِهِ وَمَحَبِتِهِ » وَمُنَاصَحَتِهِ وَتَوْقِيرِهِ وَبِرَهِ » وَحُكُم الصّلاة عَلَيْهِ والتَسْلِيم 
وزيارة قبره . 


(الْفَصْل الأَوَلَ) 

فورض الإيمان به 
إِذا َقَرَرَ بمَا قََسْنَاهُ بوت نُبُوّتِهِ» وَصِحَةُ رسالته ‏ وجب ا 
وَتَصْدِيفُةُ فيمًا أَتَى به » قال الله تَعَالَى: ل داسو ال ۾ وَرسُوله اور الي نا 4 
[التغاين: :] › وَقَالَ: }! 5 سلاك شَاهدا و 05 موا الله لت 
2 وقال: © اموا ال ورسوله لبي اي لي وس الله وَكلمَاته 0 8 ک دن4 


N فالإيمَان‎ ¢ ]١ 68 [الأعراف‎ 


ولا 8 إسلاحٌ إلا مَعَهُ قال تعالى. # ومن يون ا ا 1 اعدا للكافرين 


ا 
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و 2 
5 1 ع 


وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ يه عَنْ رَسُول الله ي قَالَ: (أمزت أن أَقَاتِلَ الناسس حَتّى 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله » وَيُوَمنُوا بي وَبِمَا جنْتُ به دا فعَلُوا ذَلِكَ 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَا وَحِسَابُهُمْ على الله) . 

وَالإيمان به 4 ؛ هو تَصْدِيقٌ نُبْوّتَه وَرِسَالَةِ اله لَه » وَتَصْدِيفة في جَمِيع ما 
كاكية :وها فالشع: ومطايكة ا شهاذة اللمناق يله وول (النه 
ين » إا اجتَمَعَ اللَصْدِيقُ به بالْقلب » وَالنْطقُ بِالشهَادةٍ بلك بِاللْسَانِ تم 
الإِيمَانُ به وَالنَصْدِيقُ لَه كمَا وَرَدَ في الْحَدِيثِ. 


وََدْ زَادَهُ وَضُوحًا في حَدِيثِ جِبريل + فد إذ قَالَ: أَخْبرْنِي عن الْإسْلام؟ > فَقَالَ 
لنب ب : (أنْ تَشْهَدَ أن لا إل إلا الله أن مُحَمَّدَا رَسُولَ الله) ء وَذَكَرَ أَرْكَانَ 
الإنلام » ثم سَأله عن الْإيمَانء فَقَالَِ(آن تُوْمِنَ بال » مايه » تبه 
وَرْسُلِه...) ' الْحَدِ 


فقذ قَرّرَ أن الإيمَان به مُحْنَاجُ إلى العَفْدٍ اجان" . وَالْإسْلَام به مُضْطَرٌ إلى 
الط الان و هذه الكالة المكتوذة اة 


وأما الخال ال ؟ فالشهَاتةٌ باللَْانٍ ون تصديق القَلْبِ 3 وَهَذَا م الفاق 
قَالَ الله تَعَالَى: «إذا E‏ ا تالو a‏ لك 0 لله و | إنكَ ا ا 


يد إن 5 لكاذون 4 [المنافتون:١]‏ » أَيْ: كَاذِبُونَ في قَوْلِهِمْ وَشهَادتهم. 


' رواه البخاري في صحيحه: 17/3,برقم: ۷۲۸٤‏ »ومسلم: ١/57؛برقم:‏ ١7ءواللفظ‏ له. 
زوه البخاري في صحيحه: 5/1 ١‏ ١ءبرقم:‏ ۷ .ومسلم: ۳1/۱ برقم: 0 
" الْعَفْد بالْجِنَانِ:الإعتقاد والتصديق بالقلب. 
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الْفَصْل الَّانِي) 

وجوب طاعيه يا 
وَأَمّا وُجُوبُ طَاعَتَهِ فإذَا وَجَب الْإِيمَانُ به وَتَصَدِيقَة فيمَا جَاءَ به وَجَبَتْ 
اغ لآنّ ذَلِكَ مما أَنَى به » قَالَ الله تعالى: ا پا ا أطيُوا الله 
وَرسُولهُ 4 [الأتفال: ‘f ٠‏ وَقَال: ق ا لله رسن ال عمران: ؟م] » وَقَالَ: 
و لله ا 0 حون 014 عمران:۱۳۲] » وَقَالَ: ون ا ا 2 
رتاه » وقال: من د ل فر لطع الله 4 [النساء: 6٠‏ وَقَالَ: وما كم 
الل 0 7 نأك عن عَنْةُ ع انوا 4 [الحشر:۷] » وَقَالَ: ومن نما لله ا وك 
ا لله علي من ان ودين كام ا ل E‏ 


[الفساء:كد] » وَقَالَ: وم 0 من رسُول | إلا لطاع إذن الله [النساء:؟1] 


فَجَعَلَ تَعَالَى طاعَة رَسُولِهِ طاعَتّهُ » وَقَرَنَ طَاعَنَهُ بطاعَتِهِ » وَوَعَدَ عَلَى ذلك 
بِجَزِيل النَوَابِ » وَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالَقَتِهِ بسُوءٍ العقاب › وَأَوْجَب امْتِثَالَ أَمْرِه 
واجتناب نهيه. 

وعن أبَي هُرَيْرَةَ يذه قَالَ: إنّ رَسُولَ الله ءل قَالَ: (مَنْ أطاعنِي فقذ أطاع الله 
٠‏ وَمَنْ - عصَانِي فَقَدْ 2 عصى الله » وَمَنْ أطاع أميري فقذ أطاعني › وَمَنْ 
عَصى أميري فقذ عصَانِي) ' , فَطَاعَةٌ الرسُول من طاعة الله ؛ إذ الله أَمَرَ 
بِطَّاعَتِهِء فَطَاعَنّهُ امْتِتَالَ لِمَا أَمَرَ الله به وَطَاعَةٌ لَهُ . 


' رواه البخاري في صحيحه: 9/١5ءبرقم:‏ ۷۱۳۷ءومسلم: 557/7 ١ءبرقم: (۱۸۳١‏ أميري): 
هو كل من له ولاية على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول الله يَلِد. 
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وقڏ گی لله عن الكُقارِ في ڌرگات جهنم :م ع رشي في ارون 
0 ا أطت ا و ا ار ا 4 [الأحزاب: :1[ ° » فَتَمَنّوَا طَاعَتَهُ حَيْتْ لا يَنفَعُهُمُ 
وَقَال 4 :(إذَا نَهَيْتكُمْ عن شى فَاجِتَنِبُوه , إا أَمَرْنكُمْ بآمْرٍ فأنُوا مِنْهُ مَا 
استطفتم) . 


وَفِي حَدِيث أبي هريرة ره عَنَهُ 4# (كلُ أمّتِي يَدْخُلُونَ الْجّنة إلا مَنْ أَبَى) › 


3-3 
٠ 


قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأَبَى؟ » قَالَ: (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي 


فقذ أبَى) '. 


وَفِي الْحَدِيثِ الآخَرٍ الصّحيح عَنَهُ 4 : (مَثَلِي وَمَتّلْ مَا بَعَنّنِي ي الله به » كَمَكلٍ 
رَجُلِ أتى قَوْمًا » فقال: يا قوم إٍٽي رَأيث الْجَيْشَ بيني » وَإِني أنَا النَذِيرُ 
الْعْرْيَانُ فَالنَجَاءَ » فَأَطَاعَهُ طَائِقَةٌ من قؤمه , فَأَدلَجُوا › فَانْطَلقُوا علَى مَهَلِهِمْ 
جا › وَكَذَبَتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ » فَأصْبَحُوا مَكَائَهُمْ » فَصَبَّحَهُمْ الْجَيْثُْ 
الو حو تقس لحي ا 
عصَانِي وَكَدْبَ مَا جنثُ به مِنَ الْحَق) " 


© لم 


' رواه البخاري في صحيحه: 5/3 3»برقم:7/8/8/اءومسلم: ٤/۱۸۳۰ءبرقم:‏ 713037 ١ءقَالَ‏ الإمام 
النوويٌ: هَذًا الحَدِيْثْ مِنْ قَوَاعِدٍ الإسْلام الْمُهِمَةِ » وَمِنْ جَوَامِع الم التي أَعْطِيَهَا بي » ويدخل 
فيها ما لا يُخْصَى مِنَ الْأخكام ؛ كَالصَّلَاةٍ بأنَوَاعِهَا » فِا عَجَرَ عَنْ بَعْضٍ أَرْكَانِهَا أو بَعْضٍِ 
شرُوطِهًا أتى بالباقي ودا عَجَرَ عَنْ بَعْضٍ أغضاءٍ الْوْضُوءٍ أو الْعْمْلِ غَسَلَ الْمُمْكِنَ » وَإِذَا 
وَجَدَ بَْضَ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ ِطَهَارَتِهِ أو لِغَسْلِ النّجَاسَةِ فَعَلَ الْمُمْكِنَ وَإِذَا وَجَدَ ما يَسْثْرُ 
بَعْض عَوْرَتِهِ أو حَفِظ بَعْضَ الْقَاتِحَةِ أَنَى بِالْمُمْكِنِ وَأَشْبَاهُ هذا غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍء وهي مَشْهُورَةٌ 
فِي كُنْب الْفِقْهِ وَالْمَقُصُودُ النَنبِيهُ عَلَى صل ذَلِكَ.(شرح النووي على مسلم:4/؟١٠).‏ 

' رواه البخاري في صحيحه: 7/5 4»ءبرقم: ١/7/ءوأحمد‏ في مسنده: ۳٤۲/۱ ٤‏ ءبرقم: ۸۷۲۸. 
" رواه البخاري في صحيحه: 317/4ءبرقم: /7/اءومسلم: ۱۷۸۸/٤‏ ءبرقم: ۰۲۲۸۲( أَنَا النَذِيرُ 
الْعْرْيَانُ) قال العلماء : أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع 


۳ 
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وَفِي الْحَدِيثِ الآحَرِ:(مَتَلُهُ كَمَثْلِ من بَنَى دارا » وَجَكل فيها مَأذْبَةَ » وَبَعَتَ 
دَاعِيَا » فَمَْ أَجَابٍ الدَّاعِيَ َكَل الدَارَ وَأَكلَ مِنَ الْمَأْدْبَةَ » وَمَنْ يُجب الداعي 
ل يَذځُل الدَّارَ وَلَم يكل مِن الْمَأْدْبَةء فَالدَارُ الْجَنَةُ وَالدَاعِي مُحَمَڏ 4 » فْمَنْ 
أطاع مُحَمَّداً فقذ أَطَاع الله » وَمَنْ عصى مُحَمَدَا فقذ عصى الله » وَمُحَمّدَ فَزْقْ 
ين النْاس) ' 
(الفصل الثالة) 
في وَجُوب اتباعه وامتفال سنته والإقتداء يديه 

َأَمّاوَجُوبُ انَبَاعِهِ وَامْتِكَالِ سُنَتَهِ بهَذيه ؛ فَقَد قال الله تَعَالّی: قل إن 
3 تبون الله فا يوني حب بک لل وتخفرٌ نزک یکا الله غور رجیم 014 نرا ٣ا‏ > 
وَقَالَ: ل فامتُوا الله رسو الي ام يلي الله ا 00 
[الأعراف:۸١٠]‏ » ا + فا ورك لا ومون 1 بكوك ١ ys‏ يَجدوا 

في شه حَرَحًا 000 قَضيْت وسلو 2 1 :]| أي: يَنَقَادُوا لِحْكْمِكَ يقال 
ل وَأْسْلَمَ إذا انقاد» وَقَالَ تَعَالَى: د کان کم فی رَسُول الله 


لمن کان 00 واي لخر ودکر الله كيرا 4 [الأحزاب:١]‏ 


0 


ھر م رم 
4 
6 


سوه 


1 


ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبر هم بما دهمهم. (فَالتَجَاءَ) أي: اطلبوا النجاء 
(فَأَذْلَجُوا): معناه ساروا من أول الليلء(مهلهم): تأنيهم وسكينتهم .(ِاجْتَاحَهُمْ): استأصلهب 
وقضى عليهم. 

' رواه البخاري في صحيحه: 17/3:برقم: (77/١‏ مَتَلُهُ) صفته. (مَأْدْبَة) وليمة. (داعيًا) من 
يدعو الناس إلى الوليمة.( فَرُْق) يميز المطيع من العاصي. 
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وَوَعَدَهُمْ مَحَبَّنَهُ تَعَالَى وَمَعْفِرَتِهِ إذا انَبُعْوهُ وَآتْرُوهُ عَلَى أَهْوَائِهِمْ وَمَا تَجْنَحُ إليْه 
نُفُوسُهُمْ » وَأنّ صِحَّة إيمَانهمْ بِالْقِيَادِهِمْ لَه » وَرِضَاهُمْ بِحُكْمِه › وَتَرْكِ 
الإغْتِرَاض عَلَيَْه. 
ومَحَبَّةُ الْعَبْدِ لله وَالرَسُولٍ طَاعَنَهُ لَهُمَاء وَرِضَاهُ بمَا أَمَرَا »وَمَحَبََةٌ الله ' لَهُمْ 
عَفوْهُ عَنْهُمْ وَِنْعَامُهُ عَلَيْهم بِرَحْمَتِِ وَيْقَالَ الْحْبُ مِنَ الله عِصْمَة وَتَوفِيقٌ ‏ 
وَمِنَ الْعِبَادٍ طَاعَةُ كَمَا قال الْقَائِلُ 

تغصي الإلة وَأنت تظهرٌ حْبَه؟ هذا لَعَمْرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعً! 

َو گان حبك صادقا لأطَعْتةُ 2 إنّ المُحِبّ لِمَنْ يُحِبُ مُطِيعُ! 


وعَن الْعِرْبَاضٍ بْن سَارِيَةَ ره في حَديثه في مَوْعِظَة النَّبِيّ 4 أنه قَالَ:(فْعلَيْكُمْ 
بِسُنَّتِي › وَسُنَّة الخُلَقَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ عضُوا عَلَيِهَا بِالنَوَاجِذِ › وَإِيَّاكُمْ 
وَمُحْدَئَاتٍ الأمُور › فَإنّ كُلَ مُخْدَئُة بذعةٌ › وَكُلَ بذعة ضَلالَةٌ) ' › رَادَ في 


حَديث جَابِرٍ بِمَعَنَاُ: (وَكُلَ ضَلَالَة في النّارِ) ' . 


' والصحيح أن صفة المحبة ثابتة لله تعالى على الحقيقة ؛ لأن القرآن نطق بإثباتها في آيات 
كثيرة » وكذلك جاءت بها السنة »ولأن المحبة صفة كمال لله تعالى» واتفقوا على أنه ليس 
معناها شهوة النفس وميل الطبع وطلب التلذذ بالشئ لأن كل ذلك محال في حق الله تعالى 
باتفاق. 

' صحيحءرواه أبو داود في سننه: 5/١٠٠7»برقم:‏ 5701 »والترمذي:54/5 5 »برقم: 77177 
»وابن ماجه: ١7/١‏ »برقم: 47 »وغيرهم» (عَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذِ)النواجذ:.هي الأضراس التي 
بعد الناب» وهذا مَثْلٌ في شدة الإستمساك بالدينء(مُحْدَئَات الْأمُور)ما لم يكن معروفاً في 
كتاب»ولا في سنةءولا إجماع» (بذعَة)أي :غير معروفة من طريق الشارعءولا أقنّ عليها. 

' صحيحءرواه ابن خزيمة في صحيحه: 57/7 ١ءبرقم: ١785‏ »والنسائي في سننه:۱۸۸/۳» 


,۱١۷۸ برقم:‎ 


http://mohhanoona.blogspot.com / 


وَفِي حَدِيث أبي رَافِع پڇ › عَنْهُ ك4 : (لا ألفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكَنَا على أريكتِه يَأتِيه 
الأمْرُ من أَمْرِي مما أَمَرْتُ به أو هيت عنْهُ › فيَقول لا أذري مَا وَجَدْنَا في 
كاب الله البَعَْاهُ) . 


51 7 24 


ا 2 8 ا 00007 300 2 ہم 3 7 ًَ 2 20 برل چ لد 0 02 كو o‏ ىد 
وَفِي حَدِيث عائشة :ه: صنع رَسول الله 4 شيئا ت رخص فيه » فتنزة عنه قوم 


قبل َلك اللَِّيَ يِه فحمِد اله » ثم قَال: (مَا بال قوم يتََرَهُونَ عن الشئ 
ا 0چ 07 5 فوالله ني لِأَعْلَمُهُةْ بالله وَأَشَدَهُْ لَهُ فَشيَة) 8 
0 0002 فود ملع ع واه RR‏ 0 ال ةّ ۳ 
وقال 4 : (مَن رَغْب عن سنتي فليْسَ مني) . 
(الفصل الرايع) 
فيما وَرَدَ عن السَلف وَالْأَيِمَةَ ون انْبَاع سنه والإقتداء يديه وسيرته 


وأما وَرَدَ عَنِ الَف وَالْأئمّة مِن اتباع سُنَتِه » والافيدَاءِ بهذيه وَسِيِرَتِهِ » فَعَنْ 
رَجُل مِنْ آل خَالِدِ بن أسِيدٍ : أنه سَأَلَ عَبْد الله بْنَ عُمَرَ » فقال: يا ايا عَبْدٍ 
الرّحْمَّنِ إلا جد صَلَاةَ الْحَوْفٍ وَصَلَاةَ الحَضَّر في الْقْرْآن › ولا نَجِدُ صَلَاةَ 
السَفْرِ » فَقَاَ ابْنُ عُمَرَيعِ : يا ان أي إن اله بعت يئا مُحَمدَا ب وَلَا نَعْلَم 


شيا وَإِنْمَا نَفعلُ كَمَا رَأََْاُ َل" . 


١‏ صحيحءرواه أبو داود في سننه: 5/١٠٠7.برقم:‏ 4505»والترمذي:727/5”ءبرقم: 73777 » وابن 
ماجه ١/"»برقم:‏ 7١ء(لا‏ أُلْفيَنَ):لا أجدنٌ. 

' رواه البخاري في صحيحه:77/8»برقم: ٦۱۰۱‏ »ومسلم: ۱۸۲۹/٤‏ ءبرقم: 7757 (تَرَخُصَ 
فيه): فعله تسهيلاً على الناسء(فَتَنَرّه):احترزوا عنه وامتنعوا من فعله.(مَا بال): ما شأن» 
(خَشْنيَة):خوفاً من عقابه. 

" صحيحءرواه ابن خزيمة في صحيحه: ١/11:برقم:‏ 1117 (رَعْبَ عن)أي: أعرض . 
صحيحءرواه مالك في الموطأ: 55/١‏ ١ءبرقم:‏ /اءوابن ماجه في سننه:۳۳۹/۱ءبرقم: 2٠١557‏ 
والنسائي:۱۱۷/۳› برقم ,١475‏ 
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وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَرِيزِ: سَنّ رَسُولُ ب وولَاهُ الأمْرٍ بَعْدَهُ سنا الخد بها 

تَصْدِيقٌ بكتاب الله » وَاسْتِعْمَالٌ لِطَاعَةَ الله » وَفْوَة عَلَى دين الله » لس لِأَحَدٍ 

َعْييرُها و لا تَبدِيلُهَا وَلَا النَظّرُ في رَأي من حالفهاء من اقْتَدَى بها فهو مُهْتَدٍ » 
وَمَن انْتَصَرَ بها فهو مَنَْصُورٌ › وَمَنْ خَالَقَهَا وَانَّبَعَ غَيْرَ سَبِيل الْمُوْمِنِينَ و لاه 

الى 2 وَأَصلاهُ جهَنمَ وَسَاءَتْ مرا 


وَقَالَ ابن شِهَاب: بَلَعَنَا عَنْ رِجَالٍ من آهل العلم»قالوا: الاغتصَام بالسّنّة نَجَاة . 


وَعَنْ علي 9ه حِين قَرَنَ » فَقَالَ لَه عُثْمَانُ: تَرَى أنْي أَنْهَى الاس عَنْهُ و 


RISEN LE 


وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رهه يَقُولُ: القَصْدُ في السُّنّة خَيْرٌ مِنَ الاجْتِهَادٍ في البذعةٴ 


وتاي َم 


وَقَالَ ابن عُمَرَ:ٍ صَلَاةُ السَفرِ رَكْعَتَانِ مَنْ حالف السُنَّةٌ كَهَرَ. 


` رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ١/5١٠ءبرقم: ٠١١‏ »وعبد الله بن أحمد 
في السنة 51/١:‏ ؟ءبرقم: 77 »وابن ابي حاتم في تفسيره: ٠١71/5‏ ءبرقم: 53155, والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه: 575/١‏ »وجامع بيان العلم وفضله:”/15١١ءبرقم: .۲۳۲١‏ 

" إسناده صحيح» رواه الدارمي في سننه: ١/770ءبرقم:‏ ۷٩ءواللالكائي‏ في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة: 5/١‏ ١٠ءبرقم:‏ 177» والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: /١‏ ۲۸۸. 

" رواه البخاري في صحيحه: 47/7 ١ءبرقم: ١571‏ ؛ومسلم: 8317/7»برقم: 771١ءواللفظ‏ 
للبخاريء(قَرَنَ): أي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة»وتلبية واحدة» وإحرام واحد»وسعي 
واحد»ويقول:لبيك بحج وعمرة. 

أ صحيحءرواه الدارمي في سننه: ۱/٦۲۹ءبرقم:‏ ۲۲۳ ءوالحاكم في المستدرك:١/1/85»‏ برقم: 
٠. "7‏ والطبراني في الكبير:١٠/707:‏ والخطيب في جامع بيان العلم وفضله: 2١١1/9/7‏ 
برقم: 77155, 

ˆ صحيحءرواه عبد الرزاق في مصنفه: ١9/7‏ 5»برقم: 478١‏ »وأبو نعيم في الحلية:۷/ 

5 .ءوالستراج في مسنده: 53/١‏ 5 »برقم: .١5 5٠١‏ 
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وَعَنْ عَطاءٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ف( إن تارم في شئ فردوء إلى الله والرسُول 4 [التساء: 
۹ أَيْ: إِلَى كتَاب الله وَسَنّةَ رَسُولٍ الله 26. 

وَقَالَ الشافعي: لَيْسَ فِي سُنَّةَ رَسُول الله و إلا انَبَاعُهَا. 

وَكَالَ غْمَرُ يوَنَظَرَ إِلَى الحَجَرِ الْأَسْوَدٍ- : والله إِنّكَ حَجَرٌ لا نَنَقَعُ ولا نَضْرٌ 
٠‏ وولا أني رَأَئِتُ رَسُول الله يخ يبك ما قِبَلنْكَ » تم قبلَه'. 

وَريِْيَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يُديرُ ناقَتَهُ فِي مَكَان » فَسْيْلَ عَنْهُ » فَقَالَ: لا أذري إلَّا 
أي رايت رَسُول الله ل فَعَلَهُ فَفَعَلتَهُ 

قال أَبُو عُثْمَانَ اأحيري: من أََر النثنة ك نفسه دل وفعلا نَطَّقَ بِالْحِكْمّة › 
وَمَنْ أمَّرَ الَو على فيه نَطَق بِالْبدْعَةٍ 


(القصل الخامس) 
حظر مُخَالْفَةَ أمره كله 


وَمَُالَقَةُ أمْرِه وَتَْدِيلُ سُنَّتِه ضَلال وَبدْعَةُ مُتَوَعَدْ مِن الله عَلَيْهِ بالخذلان 
والعذاب » قال الله تَعَالَى :ل فيدر لذن يفون عن أثر, ا ل ته ل أ عا 


27 
3 


2 nr 


عزاب ؛ أي [التور: > وَقَالَ: ومن شاقق اسول من تعد ما وع غير 
N‏ ۳ وتصله هم وسات مُصِيرا © [الساء:١٠٠].‏ 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه أن رَسُول الله يه خَرَجَ إلى المَقَبَرَة » وَذَكَرَ الْحَدِيتَ في 
صِفَة أَمّتِه » وَفيه: (فْلَيْدَادَنَ رجا عن حَوْضِي › كَمَا يُدَادُ الْبَعيرُ الضَّالٌُ › 


رواه البخاري في صحيحه: 53/7 ١ءبرقم: ۱٥۹۷‏ ؛ومسلم: 475/7ءبرقم: ,1717٠١‏ 
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و 


أناديهم: آلا هَلْمَ آلا هلم » فَيْقَال إِنَهُمْ قذ دلوا بَعْدَكَ فأَقُول: سُخْقًا سُخْقَا) ' 
» وَقَالَ: (من أخدَتَ في أمْرنًا هذا ما َيس مِنْهُ فهو رَدُ) '. 
وَقَالَ ين : (هلك المتتَطغون) " › وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَدَيقٌ ,نه لَسْتُ تارا شَيْنا 


0 


گانَ رَسُولُ الله يك يَعْمَلُ به إلا عَمِلْتُ به ء إِنّي أخشى إِنْ تَرَكْتُ سَيْنَا من مره 


الاب الثافي: فِي لزوم مَحَبَّيْهِ 4 وَفِيْهِ سِتة فصول. 


(الفصل الأول) 

وجوب محَبقه 2 
قال اللہ تَعَالَى: (١‏ فل إن ا 5157 شرانک ls‏ : ا 
رق وتجارة ؛ شو نكناد وسا ر ا 0 ؛ بكم من الله ۾ ورسوله وجهادٍ تي 


22 2 


سبیله م 2 00 لله ارہ 507 قوم الفاسقَينَ © [التوىة:. "] . 


فَكَفى بهذا حَضًاً وَتَنبِيهًا وَدِلَالَةَ وَحُجَّةَ عَلَى إلرَام مَحَبَّتَهِ » وَوْجُوب فَرْضِهًا 


' رواه البخاري في صحيحه: 5/4 ؛ »برقم: ٠5١2؛ومسلم:‏ ١/714ءبرقم: (۲٤۹‏ فَلَيْدَادنَ) 
أي:ليطردنء٠‏ الْبَعيرُ الضَّالٌ ):أي الضائع الذي لا سائق لهء( ألا هَلْمَ :أي تعالوا (سحقا):بعداً. 
" رواه البخاري في صحيحه:85/7١ءبرقم:‏ ۲1۹۷ »ومسلم: ١757/7‏ ءبرقم: 1717 لأَخْدَت): 
اخترع» (أمْرِنًا هذا) ديننا هذا وهو الإسلامء(مَا لَيْسَ منَه): مما لا يوجد في الكتاب أو السنة » 
ولا يندرج تحت حكم فيهما » أو يتعارض مع أحكامها (رَدُ): باطل ومردود لا يعتد به. 

" رواه مسلم في صحيحه: ١55/4‏ ؟.برقم: 5727١‏ (هَلك المْتَتَطّعُونَ) أي: المتعمقون الغالون 
المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 

ً رواه البخاري في صحيحه: 4/5/ءبرقم: ۳۰۹۲ »ومسلم: ۱۳۸۰/۳ ءبرقم: 17259. 
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وَعِظم خَطْرِهَاء وَاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا يد ؛ إذ قرع تعَالَى من گان مَالَه وَأَهلَهُ وله 
اك إِليْهِ مِن الله وَرَسُولِه وَأَوْعَدَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 0 ني الله نره 


ثم قَسَقَهُمْ بتَمَام الآيَة ط وال يدي العم الفاسيقينَ 4 وَأَعْلمَهُمْ أَنَهُمْ مِمّنْ ضّل وَلَمْ 
يَهَذِهِ للّه. 

وعَنْ انس ره أن رسول الله يل قَالَ: (لا يُوْمِنْ أَحَدْكُمْ حَنّى أكون أَحَبٌ إِلَيْه 
مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِه 507 أَجْمَعِينَ) '. 


وَعَنْ أَنَسِ عَنْهُ ي4 : (ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان: أنْ يَكُونَ الله 
وَرَسُولُهُ أب إِلَيْه مما سِوَاهُمَا › وأنْ يُحِبٌ الْمَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا له » وَأَنْ يَكْرَه 


أن يَعُودَ في الكُفرِ كَمَا يَكْرَهُ أن يُقَدفَ في النَّارِ) . 


امد لير يوه أنه قال لِلنَبِيّ عله : لآنت أَحَبُ إِلَيّ مِنْ كَل شئ إلا 


تفي التي بَيْنَ جَنْبَىَّ » فَقَالَ أ لَهُ النَبِيّ ع :(لَنْ يُوْمِنَ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكون أَحَبّ 
لبه من نفسه) ٠‏ قال عمر: والذي آنل لبك الكناب لآنت أحب إل من 
تفي الَتِي بين جَنْبَيّ فال له النبي 4 (الآن يا غمَر) ٴ 


' قَرُعَديْقال قرع فلانءإذا أوجعه باللوم والعتاب والتوبيخ. 

' رواه البخاري في صحيحه: ١/7١ءبرقم:‏ 5١»ومسلم:‏ ١/517»برقم:‏ ؛ 25. 

' رواه البخاري في صحيحه: ١/7١ءبرقم:‏ 17»ومسلم:١/57.برقم:‏ 247 (وَجَدَ حَلاوة الإيمان) 
قال العلماء : معنى حلاوة الإيمان الشعور باللذة عند فعل الطاعات والصير على المشقات في 
رضي الله عز وجل ورسوله يه » (أنْ يَعْودَ في الكْفْرِ) فمعناه يصير » وقد جاء العود والرجوع 
بمعنى الصيرورة. 

رواه البخاري في صحیحه:۱۲۹/۸ءبرقم: ٠45777‏ لَنْ يُؤْمنَ أَحَدْكُم)أي:يكتمل إيمانه. 
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عَنْ أَنْسِ هه : أنّ رَجْلا أتى النَّبِيَّ يه » فَقَالَ مَتَى السّاعةٌ يَا رسول اللد؟ , 
قال:(مَا انهم » قَال: مَا أَغْدَدْتُ لَهَا مِنْ گثير صَلَاةٍ ولا صوم و ولا 
صَدَقَةِ » وَلكِنّْي أُحِبٌ اله وَرَسُولَهُ » قال: (أَنْتَ مَع مَنْ أَخْبَبْت) '. 
وَعَنْ صفوان ابن قُدَامَةً: هَاجَرْتُ إلى النَّبِيُ يه » فأَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
اولي بدك أبَايغك ٠‏ قَنَاوَلئِي يَدَهُ » قلت يا رَسُولَ اله ني أحِبّكَ » قا : 
(المَزءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ) ' 

(الفصل الْتَالِث) 


0ے ت 


ما ووي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي 6 وشوقهم لَهُ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ پڇ : أنّ رَسُولَ الله يَِ كَالَ: (مِنْ أشدٌ أَمّتِي لِي حُبّا نام 


ع 6 ره در 6 823 فى وم جه 9 ا ۳ 
يَكونون بَعْدِي يوذ احدهم لو رَانِي باهله وَمَالِه) 


وَتَقَدَّمَ حَدِيث عُمَلَ 3 هه وَقَوْلَهُ لني ل لنت أَحَبُ إِلَىّ مِنْ نَفْسِي'. 
وَمَا نَقَدَمَ عن الصّحَابَة في مِثْلِه وَعَنْ عَمْرو بن العاصٍ ر : مَا گانَ أَحَدٌ 


أَحَبّ إليَّ مِنْ رَسُولٍ الله 4”. 


رواه البخاري في صحيحه:8//٠‏ : .برقم: ١1511»ومسلم:77/4١7ءبرقم:‏ 7779. 

" حسن» رواه الطبراني في الأوسط:7857/7»برقم: .٠٠١١‏ 

" رواه مسلم في صحيحه ؛//1١7ءبرقم:‏ 7/817ءوابن حبان:5 ١5/١‏ 7ءبرقم: 7711 
رواه البخاري في صحیحه:۱۲۹/۸ءبرقم: .1٦۳۲‏ 

ˆ رواه مسلم في صحیحه:۱۱۲/۱ءبرقم: ۱۲۱ »وأحمد في مسنده: ۳۱۷/۲۹ ءبرقم: ۱۷۷۸۰ . 


1۳۱ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


وَعَنْ عَبْدََ بت خَالِدِ بن مَعْدَانَ قَالَتْ: مَا گان خَالِدٌ يوي إِلَى فِرَاشٍ إلا وَهُوَ 
يَدْكُرُ من شَوْقِه إلى رَسُول الله ب وَإِلَى أضحابه مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأنِصَارٍ » 
َيه وَيَُولُ: هغ أصلِي وَفَصلِي , وَإِلَهِمْ يح قبي » طَال شي يهم » 
فَعَجَلْ رب قَبْضِي إِلَيِكَ حَنّى يَعْلِيَُ الوم 


وَعَن ابن إِسْحَاق : أنّ امْرَأَةَ مِنَ الأنصار قُتِلَ أَبُوها وأَخُوهَا وَرَوْجُهَا يَوْمَ أَحْدٍ 
مَعَ رَسُول الله يك » فَقَالَتْ: مَا فَعَلَ ا 
كما كختين + قَالت: أرونيه حَتَّى أَنَظْرَ إِليْه > فَلَمّا رَأَنَهُ قَالَثْ: كُلّ مُصِيبَة يَعَدَّكَ 
جال . 


وشا اطي بلالٌ يه نادت امْرَأَتُهُ وَاحْرْنَاهُ! » فقال: واطَرَبَاهُ! »عَدَا ألقى 
الْأَحِنّة مُحَمَّدَا وَحِزْبَهِ 
وَلَمَا أخرجَ م آهل مَكَةَ خْبَيْبِ بْنِ عَدِيٌّ مِنَ الحَرَم لِيَقتلُوهُ » قَالَ لَه أَبُو سْفْيَانُ بن 


ب 3 


حرب: لتك :ان يا راتخت أن مُحَمّداً الآ عِنْدَنَا مَكَانَكَ يُضْرَبْ عُنْفَةُ 


زاك في أهللك؟ . فقا خبِبٌ: وله ما حب أن مُحَمّداً الآن في مَكانه الذي 
هو فيه تُصِيبۀ شوگ وائي جَالين في أهليء فقا أبُو سْفيَانَ: ما رََئْتُ مِنَ 


ولاه 


الئاس أَحَدًَا يْحِبُ أَحَدَا » كَحُبٌ أُصْحاب مُحَمَّدٍ مُحَمَدًا '. 


' رواه أبو نعيم في الحلية: 7٠١/5‏ ءوانظر سير أعلام النبلاء:579/4. 
' رواه الطبراني في الأوسط:۷/٠۲۸‏ ٠و‏ أبو نعيم في الحلية: ؟/ 757" عن أنس به 
" رواه البخاري في صحيحه:8/5/اءبرقم: ۳۹۸۹٩‏ »وأحمد في مسنده:7 01/١‏ 7ءبرقم: ۷۹۲۸. 


۳۲ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 


(الفصل الرايم) 

علامة محبته كه 
اعْلَمْ أنّ من أَحَبٌ شيا آثْرَهُ وَآثْرَ مُوَافَقَنَهُ » وَإِلَا لَمْ يَكُنْ صادقا في حُبّهِ وَكَانَ 
مُدّعِيًا ‏ فالصَادِقُ في حُبٌ النَبِيَّ 8 من تَظْهَرُ عَلامَةٌ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَأوَلَهَا: 

» الاقْتِدَاءُ به وَاسْتِعْمَالٌ سُنّتِهُ » وَاتَبَاعٌ أقْوَالِهِ وَأْفْعَالِهُ وَامْتِثَالُ أَوَامِرِهِ‎ -١ 

وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيه » وَالتََنُبُ بآدتابه في عُسْرِهِ وَيْسْرِهِ وَمَنشطه وَمَكْرَهِهِ : 
وَشَاهِدُ هذا قَوَلُهُ تَعَالَى: + فل إن 5 2 ا 0 : 
ل رَحِيمٌ © [آل عمران: ]0١‏ . 


۲ - وَإِينَارُ مَا شرَعَهُ وَحَضنّ عليه عَلَى هَوَى نَفيهِ » وَمُوافقة شَهوَتهِ » قال اله 


تَعَالَى: © والذن وا ا لمان من تب من هَاجِرَ ا وا يجدون في 
ا بدي كن بهم خصاصٌة ومن وق شح سه 


ل E‏ 4 [الحشر: 


o 
المَحَبّة لله وَرَسُولِهِ » وَمَنْ خَالَقَهَا في بَعْضٍ هَذِهِ الأَمُور فَهُوَ نَاقِصُ الْمَحَبَة وَلَا‎ 
يَخْرّجُ عَن اسْمِهاء وَدَلِيلُهُ قول ٍ لذي حَدُهُ في الْخَمْرٍ فَلَعَنَةُ بَعْضُْهُمْ » وَقَالَ:‎ 

مَا أَكْثّرُ مَا يُؤتى به » فَقَالَ الَبِيّ عل :زلا تلعنة فَإنَهُ يْحِبُ الله وَرَسُولَهُ) ' 


؛ - وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبَّةَ اللَبِيّ ب كَثْرَةْ ِكِره لَه فَمَنْ أَحَبَ شَيْنًا أَكثْرَ ذِكْرَه. 
هم o a‏ 5 س يوي 

5 وَمِنهَا كثرّة شوفه إلى لِقَائْهِ فَكُلُ حَبِيب يُحِبُ لِقَاءَ حَبيبه » وَفِي حَدِيثْ 

الأشْعَرِيِينَ عِنْدَ قُدُومِهِمُ الْمَدِينَهَ أَنْهُمْ كَانُوا يَرْتَجِرُونَ : 


“۱ ووالبزار في مسنده:‎ ٠ :مقربء١ رواه البخاري في صحيحه: ///ه‎ ١ 
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f af <3‏ هه 2 همه ١‏ 
عَدَا نلق الأحيّة مَحَمَّدَا وَصَحْبَة 


وَنَقَدَمَ قۇل بال › وَمِثْلُهُ قال عَمَّارٌ قبل تله وَمَا ذَكَرْنَاهُ من قصّة خَالِد بن 


A 
. مَعَدَانَ‎ 


ومن علامَاته - مَعَ كثرة ذِكْرِه - تَعْظيمَة لَه وَتَوْقيرُهُ عِنْدَ ذكره وَإِظْهَارُ 
الخشوع وَالانْكِسَارٍ مَعَ سَمَاع اسمه. 

قال إسْحاق التُجِيبِيُ: گان أَصْحَابُ النِيَ 4 بَعْدَهُ لا يَدْكُرُونَه إلا حَشَعُوا 
وَافُشَعَرّتْ جُلُودُهُمْ وَبَكَوَا » وَكَدَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الَابِعِينَ مِنْهُمْ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مَحَبَة 
َه وَشَوْكَا إلِه » وَمِنْهُمْ من يَفْعَلهُ نْبا وتوقِيرًا. 


57 


"- وَمِنْهَا مَحَبَّنهُلِمَنْ أَحَبٌ لبي 4# » وَمَنْ هو بِسَبَبه مِنْ آل َيِه 
وَصَحَابَتهِ مِنَ المُهَاحِرِينَ وَالأنصّارء وَعَداوةَ مَنْ عَادَاهُم » وَبْعَْضُ من 
نِعَضَهُمْ وَسَبّهُمْ » فَمَنْ أَحَبٌ شَيْنَا أحبٌ من يُحِبُ » وَقَدْ قال 4 في الْحَسَنِ 
وَالحْسَيْن: (اللَّهُمَ إنّي أحِبُهُما فأَحبَهُمَا) ' , وَفِي رِوَايّة فِي الْحَسَن(اللَهُمَ ِي 
أَحِبّهُ فَأَحِبَّهُ » وَأَحَبٌ مَنْ يُحِبّهُ) ' . وَقَالَ: (مَنْ أَحَبّهُمَا فقذ أَحَبَنِي وَمَنْ 
ابد نا َعَضَنِي)'. وَكَالَ: ( الله الله في ايء لا تَتَخدُوهُمْ غُرَضَاء 


أَحَدهُْذ همه هد 


فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فِحْبّي أَحَبَّهُ وَمَنْ أَنِعَضَهُح فبِبْعْضِي أَبِعَضَهُم وَمَنْ آذَاهُمْ فقذ 


' صحيحءرواه أحمد في مسنده: 5 ١/87,برقم: ۱۲۰۲٠‏ ءوالنسائي في الكبرى:7/17/17ءبرقم: 
25 الْأَشعَرِيينَ):هم قوم أبي موسى الأشعري. 

' صحيح» رواه الحاكم في المستدرك:”5/7: ٤»برقم:‏ 55/177 »والبزار في مسنده: 57/4 25 
برقم:١٠5١»‏ وأبو نُعيم في الحلية .١ 51/١‏ 

" رواه أبو نعيم في الحلية: 7٠١/5‏ »وانظر سير أعلام النبلاء: 0174/5. 

ٴ حسنءرواه الترمذي في سننه:78/5١ءبرقم:‏ ۳۷۸۲ والبزار في مسنده:۸/ 5557. 

ˆ رواه البخاري في صحيحه:59/7 ١ءبرقم: ٥۸۸٤‏ »ومسلم: ۱۸۸۲/٤‏ ءبرقم: ,157١‏ 

' صحيح»رواه أحمد في مسنده:7١/0٠77ءبرقم:‏ ١۷۸۷»ءوابن‏ ماجة في سننه: ۱/۱ برقم: 
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آذائِي» وَمَنْ آذَانِي فقذ آذى الله وَمَنْ آذى الله عر وَجَلَ يُوشِكُ أَنْ 0 
وقال في فَاطِمَةَ ب :(إِنَهَا بضعة مني فمَنْ أَعْصَبَهَا أَعْصْبَنِي) ' 

لِعَائَشَةَ في أُسَامَةَ بن رَيْد:( أَحبّيه فَإِنّي أَحبُهْ) ". وَقَالَ: (آيَةُ الإيمَان حُبُ 
الأنصًا ر وَآية النَفَاقٍ بخ شهُم) 1 

هلها ف من او انه و انهو ع حكائنة مخ 
حالف سنه اندع في دينه ءانتقال كل أمر يُخَالِف شَرِيعَتَه » قال الله 
حال : 19 جد فم ون الله وام الجر انون م عاد و ولؤكانوا اناعم 
او أنّاءَ 0 00 إخرائهم 0 عدر ولك کب في توي امان و لك روح مه ويد عي 


ف : ي تخري بن تحت الها خا ادن فبا رضي N‏ عه 1 0 ب الله 1 إل 


حزن » اله هم المفلحُونَ 4 [الجادلة: ؟م]ء وَهَولَاءٍ أَصْحَابهُ يد قذ قتَلُوا أَحِبّاءَهُمْ › 


وََائَلُوا آباءَهُمْ وَأَنِنَاءَهُمْ في مَرْضَاتِهِ » وَقَالَ لَه عَبْد الله بْنُ عَبْد الله بن أَبَىّ: لو 
0 ف لايا بر اسه 5 يَعْذِ : أَيَاهُ . 


' حسن»رواه الترمذي في سننه:٥/1‏ 1۹ء برقم: 787 »وأحمد في مسنده: ۳٥۷/۲۷‏ ءبرقم: 
3A۳‏ 

' رواه البخاري في صحيحه: ١/5‏ ؟ءبرقم: ٤۳۷۱ء‏ ومسلم:٤/۱۹۰۲ءبرقم:‏ 27559 
(بضعة):قطعة. 

' حسنءرواه الترمذي في سننه:57/56١ءبرقم: "38١‏ »وابن حبان في صحيحه:ه 4/١‏ 537, 
برقم: ۷۰٥۸‏ 

' رواه البخاري في صحيحه: ١/7١ءبرقم:‏ 1١»ومسلم:‏ ١/85»برقم:‏ 274 (آيةً): علامة: 
الْأَنصّار): جمع ناصر ونصير » وهم كل من آمن بالنبي ي من الأوس والخزرج مُمُوا بذلك 
لنصرتهم له ين (النّقاق): إظهار الإيمان وإضمار الكفر » والمنافق هو الذي يظهر خلاف ما 
ˆ حسن» رواه البزار في مسنده: ٤‏ ۳۲۲/۱ »برقم: 29377ءو رجاله ثقات. 
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متها أن يُحِبٌ القزآن الذِي أتى به يِل وَهَدَى به وَاهْتَدَى وَتَحَلَقَ به حَنّى 


قَالَتْ عَائِشَةٌ يهم: (كَانَ خُلفَهُ الْقُرآنُ) ' .وَحْبّه لِلْقْرْآن تِلَاوَنُهُ » وَالْعَمَلُ به ء 
وَتَفَهُمْهُ » وَيْحِبُ سُنَنَهُ وَيَقِفْ عِنْدَ حُدُودِهًا. 

٠‏ وَمِنْ عَلَامَاتِ حُبَّه لِلنّبيَ 4 شَفَقَنهُ عَلَى أمّته وَنْصْحْهُ لَهُمْ › وَسَعْيْهُ في 
مَصَالِحِهِمْ » وَرَفْعُ المَضَار عَنهمْ» كَمَا كان يه بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفا رَحِيمَا. 


١‏ وَمِنْ عَلَامَة تَمَامُ مَحَبَّتَهُ زُهَدُ مدَعِيهَا في الذُنْيَاءوَالرَغْبَة فيْمَا عِنْدَ الله. 


(القصل الخامس) 

معنى المَحَبة للنبي :ا وحقيقتها 
الف الاس فِي تَفسِيرٍ مَحَبةِ اله وَمَحَبة اللي » وَكَثْرَتْ عِبَارَانُهُمْ فِي ذَلِكَ 
؛ وَلَيْسَتْ تَرْجِمُ بالحَقيقة إلى اختلافِ مَقَال » وَلَكِنْهَا اخْتِلاف أَخْوَالٍ ؛ فَقَلَ 
سُفْيَانُ : المَحَبَّةٌ انَيَاعُ > أن التفت إلى قولِه د تحالى: قل إن کم 
تحبون الله فاتبغوني د بک لله وتخفرٌ و ر الل فون رجیم 4 [آل درن 
َال بَعْضُهُمْ: مَحَبَّةٌ الرَسُول إِعْتِقَادُ نْصْرَتِهِ » والذْبُ عَنْ سُنَيَه » والانقِياك لَهَا 
وَهَيَةُمُخَالقتِهِ وَقَالَ بعص 0 المَحَبَّةُ تَوَامُ الذكر للْمَحْبُوبِء وَقَالَ آخَرٌ: إِيتارُ 
المَحْبُوبِء وَقَالَ بَعْضُهُمُ المَحَبَّةُ الوق إِلَى المَحْبُوبء وَقَالَ بَعْضُهُمُ: المَحَبَّةُ 
مُوَاطَأةُ القَلْبِ لِمُرَادٍ الرّبٌ يْحِبُ ما أَحَبٌ وَيَكْرَهُ مَا رة وَكَالَ آخَرُ: المَحَبَة 
مَيْلُ القلب إلى مُوَافِقٍ لَه » وَأكْثرُ العِبَارَات المُتَقَتَمَة إِشَارَةٌ إلى ثَمَرات المَحَبَّة 
ڏونَ حَفِيقَتهَا . 


' رواه مسلم في صحيحه :١/7١5»:برقم:‏ 57/ءوأبو داود في سننه: ١/7‏ 5»برقم: ۱٩٤١‏ »و أحمد 


Ea :مقربء١‎ 58/5 ١ في مسنده:‎ 
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وَحَقِيقَةٌ المَحَبَّةَ : المَيْلُ إلى مَا يُوَافِقُ الإنسَان » وقد اسْتَبَان لك أله د 
مُسْتَوجِبٌ لِلْمَحَبَّةِ الحَقَيقيّة شَرْعَاً » وهو الذي جَمَعَ مِنْ جَمَالٍ الصُورَةٍ 
والظَاهِرٍ » وَكَمَال الْأَخُلَاقٍ وَالبَاطِنِ » وَمِنْ صِفات الإحْسَّان وَالإنْعَام عَلَى 
أمّته » وَإِذَا گان الإنسَانُ يُحِبُ مَنْ مَنَحَهُ في دناه مَرَةَ أو مَرَّنَيْنِ مَعْرُوفًا » أو 
اسْتَنْقَدَهُ من هَلَكَة أو مَضَرَةٍ مده الذي بها قَلِيلٌ مُنْقَطِعٌ » قَمَنْ مَنْحَهُ مَا لا يَبِيدُ 
مِنَ النجيم وَوَقَاهُ مَا لا يَفْنَى مِنْ عذاب الجَّحِيم أؤلى بِالحُبٌ. 

(القصل السادس) 

وجوب مناصحته كل 
َال الله نَعَالَى: ولا على الزن لا مجدون ما مون حر إذا ١‏ سولف ما عل 
المُحْسِدِينَ من سبيل واللهُ غفورٌ رجيم © [الوبة: ]٠١‏ قَالَ أخلُ التَسِيرِ: [ إذا نصّحُوا لله 
وَرَسُولهِ # إذا گانوا مُخلصينَ مُسْلِمِينَ في السّرّ والعلائيّة 
وَعَنْ تَمِيم الذَارِي ل 9ه قال: قال رَسُولُ الله ع4 :(الدّينَ الّصِيحَة قَالُوا: لِمَنْ يَا 
رَسُولَ الك » قال: لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ وَأِمّة المُسْلِمِينَ وَعَامتِهم) ' 
قال أِمَثَا: اللَصِيحَةٌ لله وَلِرَسُوَلِهِ وَأَئِمَة المُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ وَاجِبَةٌ 
قال الإمَامُ أبُو سُلَيِمَانَ البْسْتِيٌّ: النصِيْحة كَلمَة يعبر بها عَنْ جُمْلَةِ إِرَادَةٍ الْخَيْرِ 
لِلمَنصُوح لَه » وَمَعْنَاهَا في اللَعَة: الإخلاصُ » من فَوْلِهِمْ تصّحْث الْعَسَلَ إذَا 


o e ا‎ i 
خلصتة من شمعه.‎ 


قَنَصِيحةٌ الله تَعَالَى صِحَةٌ الإعتِقَادُ أ لَه بالوحدانِيّة » وَوَصْفُةُ بمَا هُوَ أهْلَهُ › 
وَٿذزِيهُۀ عَما لا يَجُوڙ عليه » وَالرَعْبَةُ فِي مَحَابَهِ وَالبْْدُ عَنْ مَسَاخِطِهِ ‏ 
َالإخلاصُ في عِبَادَتِهِ . 

' رواه مسلم في صحيحه: 5/١‏ /اءبرقم: 55 »وابو داود في سننه: ۲۸٦/٤‏ برقم: 5 515. 
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النّصِيحَةٌ لكئابه: الْإيمَانُ به » والعَملُ بمَا فيه وَتَحْسِينُ تلاوته » والتَحَش 
ِنْدَهُ » وَالتَعْظِيْم له » وَتَفَهُمَهُ وَالتَققُهُ فيهه وَالدَبُ عَنْهُ من تَأُوِيلٍ الْغَالِينَ 
والنّصِنْحَةٌ ِرَسُولِه: النصْدِيق بِنبُوَتهِ وَبذْلُ الطَاعَة لَهُ فيما أَمَرَ به وَنَهى عَنْهُ 


قال أبُو بكر بن أبي إِسْحَاقَ الحَقاف: ومُوَازَرَنَةُ »ونصرثة ءوجمايتة حيًا 
وَمَيَنّه وَإِحْيَاءُ سه بالطب » وَالذَّبُ عَنها وَنَشْرِهَاء وَالنّخَلْقْ بأَخْلاقِهِ الكَرِيمَة 
وَدَابِهِ الجملية. 

قال أَبُو إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقُ النُحِيبِيُ: تصيحة رول الله يد النَصْدِيقٌ بمَا جاء به 
> وَالاغْتِصَامُ بسُدّتِهِ » وَنَشْرُها » وَالحَضنُ عَلَيْهَا » وَالدّعْوَةٌ إِلَى اله » وَإِلَى 
تابه » وَإِلَى رَسُوَلِهِ » وَإِلَيْهَاه وَإِلَى الْعَمَلِ بها 


وأما النْصْحُ لَأَِمَةَ المُسْلِمِينَ: فَطَاعَتُهُمْ في الْحَق موَمَعُوتَتُهُمْ فيه » وَأَمْرُهُمْ به 
> وَنَذْكِيرُهُمْ إِيَاهُ عَلَى أخسّن وَجْه » وَتَنبِيهُهُمْ عَلَى مَا غَفَلُوا عَنَةُ وَكْتِمَ عَنْهُمْ 
مِنْ أمُورٍ المُسْلِمِينَ » وَتَرْكُ الخروج عَلَيْهمْ وَنَضْرِيب الاس وَإفْسَادٍ قلوبهمْ 
والنصح لِعَامّة المُسْلِمِينَ: إِرَشَاذْهُم إلى مَصَالِحِهمْ » وَمَعُونَتَهُمْ في أَمْرِ دِينِهمْ 
وَدُنيَاهُمْ بالقول وَالفِعْلِ » وَتَنبِيُ عَافِلهمْ » وَتَبْصِيرُ جَاهِلِهِمْ » وَرَفْدُ مُحْتَاجِهمْ ‏ 


وَسَثْرُ عَوْرَاتِهمْ َف المَضَارٌ عَنْهُمْ » وَجَلْبِ المَنَافِع إِلَيهمْ 
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(القصل الأول) 


وجوب توقيره ویره 5 


قال اللہ تَعَالَى: ر ١‏ سل هوبش و و لبر لمر قر و 3 


2 4 


ار م" رقي عاو 


[الفتم: :4 وَقَالَ: 58 1 71 ما مدنا بن دي اله وَرسُوله وَاتقوا الله 9 لله سي 


لي © [الحجرات: <١‏ و 1 الها 1 ١‏ فوا اصواتک د صوت لبي 7 0 


ا 0 2 


له اقول کر ا 3 ل : أن تحبا مالك 0 تشعرون 4 ل ا بغصون ا 


4 


عند رسول الله + وك 5 00 الله )20 5 e‏ ا 3 عَظيم» إن ازن اوك 
من ورآء ارات اك يون 4[المجرات: ۲ ے] » وَقَالَ تَعَالَى: }1 تخا ذ6 
لمش نک 0 ص 5 ا اله الزن رو لواذا فلیځذر 10 


2 0 
مير -, 0 2 مره 


0 عن رها ان 5-78 فة او نصيبهم 10 ليم [الدور: *+] . 

فَأَوحَب تَعَالَى تَعْزِيْرَهُ وَتَوْقِيرَهُ » وَأَلِرَمَ إكْرَامَهُ وَتَعْظِيْمَهُ وَقَالَ ابن عَبّاس: 
تر ود 4 تُجِلوه 4 وَقَالَ الْمَبَرّدُ : تعزروهة: تُبَالعُوا في نت تعظيمه. وَقَالَ الْأَحفشنٌ 5 
ا روت وَقَالَ | لْبَرِيُ: عيذ نه 

وَنَهى عن النَقَدُمم بين يديه بِالقَوْلٍ وَسُوءٍ الأب بِسَبْقِهِ بالگلام عَلَى قول ابن 
عَبَّاس وَغَيْرِهِ. 

وَنْهُوا عَنْ التَقَدُم وَالتَعَجُل بِقَضَاءٍ أمْر قَبْلَ قَضَانِه فيه » وَأَنْ يَفْتَانُوا! بشئ في 
ذلك من قَتَالٍ أو غَيْرِهِ من أَمْرٍ دِينِهِمْ إلا بأَمْرِهِ » ولا يَسْبِقُوهُ به. 


' يَفْتَاتُوا : يستبدوا »ويستقلوا. 
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قال أَبُو مُحَمَّدٍ مَكَىّ: أَيْ لا نُسَابِقُوهُ بالكّلام » وَتَغْلِظُوا لَهُ بالخِطّاب › و لا 
نادو باسْمِه نِدَاءَ بَعْضِكُمْ لِتَعْضٍِ › وَلِكنْ عَظمُوهُ وَوَقَرُوهُ » وَنَادُوهُ بأشرّف 
مَا يُحِبُ أنْ يُنَادَى به: يا رَسُولَ الله يَا بي الله. 


(القصل الثانِي) 


o 


عادة الصحابة في تحظيهه وتوقيره وإجلاله 26. 


وعَن عَمْرِو بْنِ العَاصِ قال: وَمَا گان أَحَدْ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ رَسُولٍ الله 6 » ولا 
أجل فِي عَيْنِي مِنۀ وَمَا گن أَطِيق أن اَم عَيْنِي مِنۀ إجْلَالُا له وَل سْيلْتْ 
أن أَصِفَ ما أَطَّْتُ لأَني لَمْ كن أملأ عَيْنِيَمِنْهُ. 

وَرَوَى أسَامَةُ بن شري قال: تيت النَبِيّ ب وأصْحَابَة حَوْلَهُ كانم عَلَى 
رُوْسِهِمُ الطَير'. 

قال عُرْوَةُ نِنُ مَسْعُودٍ جين وَجهنْهُ فُرَئئْلُ عام القَضبيّة" إلى رَسُول الله د 
وَرَأى من تَعْظِيم أصٌحابه لَه ما رَأى» وَأْنَّهُ لا يَتَوَضَّأ إلا ابتترُوا وَضُونَةُ › 
وكادوا يَقْتَيلُونَ عَلَيْهِ » وَلَا يَنْصْقُ بُصَافًاء وَلَا يَتَنّمْ نُخَامَةَ إلا تلقو ما باهم 
َدَلكُوا بها وَجُوهَهُمْ وَأَحْسَادَهُمْ » وَلَا تَسْقْطْ مِنْهُ شَعَرَةٌ إلا اروها ءوَإِذَا 
أمَرَهُمْ مر ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ » وَإِذَا تكلم حَفَضُوا أَْصُواتَهُمْ عِنْدَهُ » وَمَا يُحِدُونَ 


رواه مسلم في صحيحه: ١/7١١ءبرقم: .17١‏ 

١‏ صحيح:ءرواه أبو داود في سننه: 7/5»برقم: 5 و النسائي في الكبرى:ه/1717",ءبرقم: 

5 25 كَأْنْمَا عَلَى رُؤْسِهِمْ الطيْرُ): من الوقار والسكون والهيبة » وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا 
خفة؛لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شئ ساكن ثابت. 

" عام القضية: هو صلح الحديبية (ذي القعدة/ه) وهو عقد هدنة بين المسلمين والمشركين 
لمدة عشر سنوات »وخرج النبي ء4 بألف وأربعمئة لأداء مناسك العمرة »وجعل على المدينة 
ابن أم مكتوم . 
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جئت كسرى في مُلكه وَقَيْصَرَ في مُلكه وَالنْجَاشِيّ في مُلَكِهِ » وَإِنَِي والله مَا 
رَأَيِتْ مَلِكَا في قوم قط مِثْلُ مُحَمَّدِ فِي أُصْحَابه. 


َفِي رِوَايَةِ: إن رأث مَلِكَا قط يُعَظَمُهُ أصحاة ما يُعَظَمْ مُحَمّداً اكاب وَقذ 
رايت قَوْمًا لا يُسْلِمُونَهُ أبدًا'. 

وَعَنْ أنس قال: قذ رَأيْثُ رَسُول الله لٍ والحَلأقُ يَحْلِقُهُ وَأَطَاف به أصحابه ء 
فمَا يُرِيدُونَ أن نَقَعَ شَعَرَةٌ إلا في يد رَجُلٍ . 

وَمِنْ هَذَا لَمَا أَذِنَثْ قُريْشْنٌ لِعْتْمَانَ بْنِ عَفَانَ في الطّوّاف بالبَيْتِ حِينَ وَجَهَهُ 
النّبِيَ يه لهم فِي القَضبِيّة أَبَى » وَقال: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ حَنَّى يَطُوف به رَسُولٌ 
اللہ چ" 

وَفِي حَدِيث قَيْلَة: فما ريت رَسُول الل يخ جَالِسَا القرفْصاءَ أَزْعِدتُ مِنَ الَرَقٍ 
وَذَلِكَ هَيْبَةَ لَه وَتَعظِيمًا'. 


(الفصل الثالذ) 


تَعَظِيم السَلف لِرِوَايَة حَدِيِدِ سول الله ا وسنته 


مه e”‏ ألم 


عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُون قَالَ: اختّلفت إلى ابن مَسْعُودٍ سَنَة » فَمَا سَمِعْتة يَقَول: 
قال رَسُولُ الله يد إلا أنه حَدَتَ يَوْمّا » فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ قَالَ رَسُولَ الله د 


' رواه البخاري في صحيحه: 17/7 ١ءبرقم: 27371١‏ (عام القّضيّة):عام صلح الحديبية»سنة 
ست من الهجرة:٠ابِتَدَرُوا‏ وَطلُونَه): أي أسرعوا إلى الماء الذي توضأ به ليأخذوه تبركاً؛ 
(النُخَامَة):ما يلفظه الإنسانٌ من البلغم»( يُحدَّونَ)أي:يديمون. 


1 رواه مسلم في صحيحه 57/5١/١»برقم:‏ 5 ١ءوأحمد‏ في مسنده: 4 5/١‏ برقم: كي ل 


' صحيحءرواه أحمد في مسنده: ١7/7١‏ 7ءبرقم: 1 
أ صحيح» رواه الحاكم في المستدرك: ٠5/7‏ 5,برقم: ۳۷٠۳‏ ءوالطبراني في الأوسط: 55/7 
»برقم: AT‏ قوله:(رِغدَةٌ) أي: رجفة. 
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ٿم عَلَاهُ كَْبٌ حَنّى رَأَنِتُ العَرَقَ يَتَحَدّرْعَنْ جَْهَتِهِ » تم ال هدا ِن شاءَ الله 
أو قوق ڏا ء أو مَا دُونَ ذا » أو مَا هو قَرِيبٌ من ذاء وَفِي رِوَايَةِ: فرب وَحْهُهُ 


ا 


»وَفِي روايّة: وقد نَعْرْغَرَتَ عَيْنَاهُ وَانتَقَحَت أَوَدَاجْة 


وَقَالَ مَالِكٌ: جَاءَ yy‏ 0 
فَجَلَسَ وَحَدَّنْهُ » فَقَالَ لَه الرَجْلٌ: وَدِدْتْ أنك لَمْ تَتََ تَتَعَنَ فَقَالَ: ٽي كَرِهْتُ أنْ 
أَحَدّتُكَ عَنْ رَسُولٍ الله وَأَنَا مُضْطّجع. 

وروي عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرين أَنَّهُ ڦڏ يَكُون يَضْحَكُ فَإِذَا ذْكِرَ عِنْدَهُ حَدِيث النَبِيّ 
يل حْشْع . 

وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لا يُحَدّثْ بِحَدِيثِ رَسُول الله بل إلا وَهُوَ عَلَى وْضُوءٍ 
ِخِلَالَا له 

قال مُطَرّف: كَانَ إِذَا أتَى النَّامنُ مَالِكًا خَرَجَّت إِلَيْهِم الْجَارِيَة » فقول لَهُم: 
ول لَكُم الشّيْخ: تُرِيدُون الْحَدِيث أو الْمَسَائِل؟ » قإن قَالُوا: الْمَسَائِل خُر ج 
إِلَيْهم وَإن قَالُوا: الْحَدِيث دَخَل مُعْتَسَلّهِ » واغْتّسّل وتَطَيّب › وَلبس ثِيَابَا جُدُدًا » 
وَلَبس سَاجَه' , وَتَعَمَّمَ » وَوَضَع عَلَى رَأْسِه رِدَاءَه موَثُلْقَى له مَنَصَة” 
قَيَجُلِس عَلَيْهَا وَعَلَيْه الخْشُوع » و لا يَرَال يُبَكَّرْ بالعُودٍ حَتََى يَفْرُعٌ مِنْ حَديث 
ال ل ل ا 
بل » فقيل لِمَالِكٍ في ذَلِكَ » فقال: أُحِب أن أَعَظّمَ حديث رَسُول الله يك » وَلَا 


١‏ و الحاكم في في ۹۳/۱ ۳۷٦ e‏ ا في سننه: ريه 
لشدة كربه وحزنه» 5007 یتام :تردد فيها الدمعء ق ارز عنقه. 

١‏ السّاج:الطيلسان الأخضر.والطيلسان:ضرب من الأوشحة بلبس على الكتف» أو يحيط بالبدن 
> خالٍ عن التفصيل والخياطة. 

' المَنّصّة:الكرسي المرتفع. 
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أَحَدّثْ به إلا عَلَى طَهَارَةٍ مُتَمَكَنَاه قَالَ: وَكَان يَكْرَه أن يُحَدّتَ في الطّريقٍ » أو 


وَهُو قَائِمٌ » أو مُسْتَعْجِلٌ » وَقَالَ: أَحِبُ أن أَفَهّمَ حَدِيتَ رَسُولِ الله جي 


قَالَ ضِرَارٌ بْنُ مُرةَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ ان يُحَدَنُوا عَلَى عَير وُضُوءٍ , وَنَحْوَه 
عَن قَنَادَة » وَكَانَ الأعمّشُ إِذَا حَدَّتْ وَهُو عَلَى غَيْر وَضُوء نَيَمّمِ 
وَذُكِر أن هِشّام بن الْعَازِي سَأل مَالِكًا عن حَدِيثِ وَهُو وَاقف › فَصَرَبَة 
عشرين سَؤْطًا » ثُمَ أشقق ڪيه فَحَدّنَهِ عِشرين حَدِينًا » فَقَالَ هِشَامٌ: وَدِنْتُ لو 
زَادَنِي سِيَاطا وَيَزِيدّنِي حَدِيث. 
قال عَبْدُ الله بِنْ صَالح: گان مَالِكَ وَاللَيِتْ لا يَكْتُبَان الْحَدِيتَ إلا وَهُْمَا طَّاهِرَان 
وَكَان قَنَادَة يَسْتَحِبَ أن لَا يَفْرَأْ أحاديث النَبِيّ 4 إلا عَلَى وَُضُوء » وَلَا يُحَدَتْ 
إلا عَلَى طَهَارَة. 

(الفَصل الرَايِم) 


ا مات 


ير آله وخريته وأمهات الْمُؤْمِنِينَ 
ومن توقيره # وَبرَهِ » بر آله وَدُرَيِهوَأمَهَاتِ الْمُوْمِنَ: ازو اجه كَمَا خض 


عَلَيْهِ وَسَلَكُهِ اسلف الصًالح وت 


قال الله تَعَالَى: نار ال a‏ که ارحس أل الت ورک یا 
[الأحزاب:*0] » وقال تعالى: « اللي 1 لين منين من سيم اركنم 8 4 4 
[الأحزاب:]. 

وعَنْ زَيْدٍ ِن أَرْقَمَ يه قال: قال رَسُول الله يه :(أَنْشْدُكُمْ 3 اهل بَنْتِي - تلاتا) 
> فنا لِرَيْمِ مَنْ أل بَيْتِهِ؟ » فقال: آل عَلِيّ » وَآلُ جَعْفَرٍ » وَآلُ عقيل » وَآلْ 
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اعباس وَقَالَ ين :(إِنّي ارك فِيكُم ما إن أَحَذْتُمْ به لم تَضِلُوا: كناب الله 
ا ETE‏ رقو َ0« Yq 4 ٠. E‏ 
وعترّتي: أهل بَيْتِيء فانظرٌوا كيف تخلفوني فيهما) . 


يكن غ ين ی لكا نرت و 5 د الله ذهب ” م ا رت 


0 
2 ج 


ومركم طييرا 4 [الأحزاب:0م]- وَذَلِكَ في بيت أُمّ سَلَمَةَ - دعا فَاطِمَةٌ وَحَسَنا 


وَحُسَيْنَا فَجَلَلَهُم بكسّاء وَعَلِيّ خَلّف ظَهْرِهٍ » ثم قَال:(اللَّهُمَ هَوَلَاء أهل بَيْتِي؛ 
فأذهب عَنْهُم الرّخس › وَطَهَرْهُم تطهيرًا) ' 

وَعَن سَعْدٍ بن ابي وَقَّاص: لما درت آيَةُ المَُالّة دعا ابي 8 عَلِيا وَحَسَنَا » 
وَحُسَيْنًا » وَفَاطِمَة » وَقَال:(اللَّهُمَ لاء أَهلِي) * 


َقَال اللي 4 في عَلِيّ : : (مَنْ كنت مَؤلاة فلي مَؤلاه» اللَّهُمَ َال مَنْ 


وَالاهُ عاد مَنْ عادَاة) ˆ 


ت 


وقال أَبُو بَكْر ره : ارْقْبُوا مُحَمَّدَا في أفل بيه" وَقَال أيْضا: وَالَّذِي تفي 


بيده لَقَرَابَةِ رَسُول الله يه أَحَب إِلَيّ مِنْ أن أصل فَرَابَتِي . 
' رواه مسلم في صحیحه:٤/۱۸۷۳ءبرقم:‏ 507 7»والدارمي في سننه: ١5٠0/5‏ ”ءبرقم: 069؟5. 


' صحيحءرواه الترمذي في سننه:5/؟1١ءبرقم:‏ ۳۷۸۸و غیره. 

" صحيحءرواه الترمذي في سننه:ه/577»برقم: ۳۷۸۷ »والطبراني في الكبير:75/9»برقم: 
5» الرّخْس):النجس .وكل ما يستقذرءوقيل: هو الإثم. 

أرواه مسلم في صحيحه: 5/١1/١ءبرقم: 5٠5‏ 7»والترمذي في سننه:ه/775ءبرقم: ۲۹۹۹. 
' صحيحءرواه أحمد في مسنده:۲/۲٠۲ءبرقم: 1٥١‏ ءوالحاكم في المستدرك:77/7١»برقم:‏ 
0١‏ 2 وال):أي انصر وأَحِبٌ من أحبّه ونصره. 

` رواه البخاري في صحيحه:77/5:برقم: ۳۷١١‏ »وأحمد في فضائل الصحابة: 54/7 51»برقم: 
(0١‏ ارْقَبُوا):أي احفظوا حق رسول الله يه في عدم إيذاء قرابته »أو التعرْضٍ لهم. 

" رواه البخاري في صحيحه: ٠/5‏ ”؛برقم: ۳۷۱۲ »ومسلم:۱۳۸۰/۳ءبرقم: 1759. 
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وقال 4 : (أَحَبٌ الله مَنْ أَحَبّ حُسَينًا) '. 

وَعَنْ عُفْبَةَ بن الْحَارث قال: رَأَيْتْ أبَا بكر ره وَجَعَلَ الْحَسَنَ عَلَى عُنْقِهِ ‏ 
ر o‏ د و7 هاعم هه الع له 2 و تس 8# ور n‏ 
وهو يَقول: بابي شبية بالنبي ليس شبيها بعَلِيٰ » وَعَلِي ره يَضحَك . 


أتَسْجُد هَذِهِ السّاعَة؟» فقال: أَلَيْس قال رَسُول الله يخ :(إِذَا رَأَيْكُمْ آية فَاسْجُدُوا)؟ 
> أي آيَةِ أَغْظُمْ مِنْ ذَهَاب أَزْوَاجٍ النَبِي يه؟ . 
وَكَان بُو بَكْرٍ وَعْمَرَ يَرُورَان أمَ يمن مَوْلاةٌ النَّبِيّ يخ وَيَقُولَانِ گان رَسُول الله 
E‏ 
يك يزورها . 

(القصل الخامس) 

توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم 

وَمِن تَوَقِيرِه بره ي تؤقِيرٌ أصحابه وَبِرّهِم › وَمَعْرِفَةَ حَفهم وَالاقَتِدَاءٌ بهم › 
وَحُسْن الثْنَاءِ عَلَيْهم » وَالامْتِغْقَار لَّهُم » وَالْإِمْسَاك عَمًا شجّر بَيْنَهُم وَمُعَادَاة 
من عَادَاهُم »وَالإِضْرَاب عن أَخْبَار المورَخِين وَجَهلَّة الرُوَاة وضلال الشيعة 
وَالمُبْتَدِعِين القَايِحَة في أَحِدٍ مِنْهُم . 
وَأن يُلتَمَس لَهُم فيمَا نقل عَنْهُم مِنْ مِثْلِ ذلك فيمَا گان بَيْنَهُم مِن الفِتّن أحسّن 
النَأُويلات » وَيُخَرَّج لَهُم أُصْوَب المَخَارجٍ ؛ إذ هم أخل ذلك » وَلَا يُذگر أحد 


' حسنءرواه الترمذي في سننه:71/5١ءبرقم:‏ ۳۷۷ »وابن ماجه ١/51»برقم: .١55‏ 

" رواه البخاري في صحيحه: 7/5" 7.برقم: 732725٠‏ (شبِيْة):أي شديد الشبه من النبي 46. 
" حسنء.رواه ابو داود في سننه: ١/1١1١7ءبرقم:‏ ١۱۱۹ء‏ والترمذي في سننه:٥/۷۰۷ءبرقم:‏ 
۱ 

ًٗ رواه مسلم في صحيحه: ۱۷۰۷/٤‏ ءبرقم: 454 7ءوأبو يعلى في مسنده:۷۱/۱ءبرقم: 1۹ . 
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مِنْهُم بسُوء وَلَا يُعْمَصُ' عَلَيْه اَم ء بل تَذْكُرُ حَسَناتَهُم وَفَضَائِلُهُم وَحَمِيْد 
سِيرَهم » وَيُسْكّت عَمًا وَرَاء ذلك »كما قال ع :(إذَا ذكر أضكابي فَأَمْسِكُوا) '. 


7 
م سا ثر مام مير م 4 


قال الله تَعَالَى: 9١‏ محمد رُسُول اله ۾ لذن e‏ رحماء يهم a‏ رکا 


مر ا 6 
رمس 


جا ن فض بن ال رض ss‏ 1 0 


0 
مره رما .هعس سمس 


يذبظ بهم ا 58 لله اشر اموا الصّالحات e‏ مخفرة و 1 [افنہ: 
۹ 0 ¢ وَقَال: 0 سامون لون من الاجر والانصّار د 00 إحسّان رصى الله 


إن 
> ىر م0 7 ھر ر 


هضوا عل وأ ؛ هم جَنّاتٍ تبخري ا يها ندا ذلك الفوز 


العظيم ۱(4 موية: ]٠١١‏ وَقَالَ تَعَالَى: لق رَضِيًا لل ERY‏ 


الج لمن في دي اول التكينة عله واه ا 4 [النتح:18] » وَقَالَ: 
فين التي رجال صدقو E E‏ 


5 لو نبد ما 4 [الأحزاب: RE‏ 

وعَنْ حُذَيْفَةَ هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ء4 :(اقتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي: أبي بكر 
وَعْمَرَ) ا تَسُبُوا أُصْحَابي » فلو افق أَحَدُكُمْ مِثل أَحْدٍ ذَهَبَا مَا بَلَعَ 
مُدَّ أَحَدِهِخ وَلَا نَصِيقَة) 'وَقَالَ: (إذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأْمْسِكُوا) ' 

يُغْمَصْ:يُعاب. 

' صحيحءرواه الطبراني في الكبير: 37/7»برقم: 5717 ١ءوأبو‏ نعيم في الحلية: .٠١8/5‏ 

" صحيحءرواه الترمذي في سننه: 1/6 ٠١‏ ءبرقم: ۲ وأحمد في مسنده:/7/١/7»برقم:‏ 
ARES‏ 

واه البخاري في صحيحه: 8/5 »برقم: 137 ومسلم: 1117/5 ١ءبرقم:‏ ۰ 5 5 (المد):ربع 
الصاع»ويساوي تقريباً ٠‏ غم»(التصيف):نصف المُدّءوالمعنى أنه لن تبلغوا هذا القدر اليسير 
من فضلهم » ولا نصفه. 
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وال عَبْد الله بن الْمُبَارَكَ به, : خَصْلَتَان مَنْ اتنا فيه َجَا: الصّدْقُ » وَحُبْ 
أصُْحَاب محمد 8 
وَقَالَ أيُوبٌ السَّحْتِيَانِيَ © : مَنْ أحَبَّ أبَا بكر فقد أقام الڌين » وَمَنْ أحَبّ عُمَّر 
فقد أوضّح السّبيل » وَمِن أحَبٌ عُثْمَان فَقَد اسْتضاءً بور الله » وَمَنْ أَحَبٌ عَلِيًا 
ققد أخَذ بالْعُرْوَة قى » وَمَنْ أَحْسّن اننا عَلَى صاب مُحَمَدٍ ب فقد رئ 
مِن النْقَاقٍ » وَمَنْ انْتَقَص أحَدَا منهم فَهُو مُبْتَدعٌ مُخَالِفٌ لِلسّنّة وَالسَّلِف الصّالِح 
» وَأَخَافُ أنْ لا يَصْعَد لّه عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءٍ حَنَّى يُحَبّهُم جَمِيعًا وَيَكُون قَلَبْه 
(القصل السادس) 

إعظامه وإكباره 4 
قال الْقَاضِي 2 : وَجَدِيرٌ لمَواطن عُمِرَتْ بالوخي وَالتَّنزِيل» وَتَرَدَد بها 
جِبِرِيل ومِيكائيل » وَعَرَجَّت مِنْهَا المَلائكَة وَالرُوح » وَضَجَّت عَرَصَاتَهًا' 
بالتقديس وَالتّسْبيح » وَاشْتَمَآت تَرْبَتها عَلَى حِسَدٍ سَيّدِ اشر » وَانْتَشْر عَنْهَا من 
دين الله وَسّْنّة رَسُولِهِ ما اتشر » مَدَارِسُ آيَاتِ" » وَمَسَاجِد وَصَلّوات'» 
وَمَشَاهِد الْفَضَائِل وَالْخَيْرَات › وَمَعَاهِد الْبَرَاهِين وَالْمُعْجِرَات › وَمَنَاسِك الين 
> وَمَشَاعِر الْمُسْلِمِين » وَمَوَاقف سَيّد المُرْسَلِين » وَمْتَبَوَ حاتم الَبتِينَ حَيْْ 
الْقَجَرَت النُبّوة وَمَوَاطِن طُوِيَتْ فِيْهَا الرّسَالَة » اول أَرْضٍ من جلد 
اْمُصْطّفى تُرَابََا أن تُعَظّمَ عَرَصَانُها » وَْتنَسّم نفحَاتُهَا » ونل رُبُوعُهَا 
وَجُدُرَاتَهَا: 
' صحيحءرواه الطبراني في الكبير: 37/7»برقم: 5717 ١ءوأبو‏ نعيم في الحلية: .٠١8/5‏ 
' العَرصات:جمع عَرْصّةءوهي كل موضع واسع لا بناءً فيه 


' مدارس آيات :محال يدرس فيها القرآن. 
المساجد: هي مواضع السجود.والصلوات:جمع صلاة. 
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ياتار خَيْرٍ الْمْرْسَلِين وَمَن به 
عِنْدِي لِأَجْلِك لَوَعَةٌ وَصَبَابَةً' 
علي عَهُدَ إن مَلذْتُ مَحَاجري" 
ولا الْعَوَادِي وَالْأَعَادِي زُرْتَهَا 
أزْكَى مِن الْمِسْك الْمَقَنّق' نَفْحَةَ 
وَئَخْصُّه بزَوَاكِي الصَّلَوَاتِ 


هُدَيَ الام وَخُصّ بالآيات 
تشوق مُتَوَقَد الْجَمَرَات 
من تِلْكُم الْجُدرَات وَالْعَرَصَّات 
من كَثْرَة التّفبيل وَالرَشَقَاتِ” 
دا ولو سَحْباً عَلَى الْوَجَنَات' 
لقَطِيْنِ” تلك الدار وَالْحْجْرَات 
تَعْشَّاه بالآصّال وَالْبُكْرَاتِ 
وتُوابي اليم والتركفت 


E‏ ال E O‏ روو E‏ 3 و و ی رو 
قال الله تعالى: 3 نالل وملائکنه لون علی التب ااا الذن منوا صلوا عليه وسلموا 


تسيا 4 [الأحزاب:01]. 


' الّؤْعَة: هي شدة الحب والإشتياق» والصّبابَة: هي رقة الشوق ولطف المحبة. 


' مَخجر العَيْن :ما أحاط بهاءوالمراد:جوانب العين. 


' لأعفرنَ:من التعفير:وهو التَمَرّعْ بالتراب.والرَشْفات,مصٌ الريق»ويعني التقبيل. 
الْعَوَادِي : جمع عادية» بمعنى مصيبة » وما يعيقه دون الوصول إلى غايته»والأعادي: جمع 


عدوء اي ضد الصديقءوالوجّنات:أعلى الحَّد. 
ˆ القطين: هو الساكن أو المقيم. 
' المسنك المُقتَّق: هوالذي يخلط بغيره ٬ليزداد‏ طيبه 


€۸ 
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قال أبو بَكْرٍ الْقُشَيْرِيَ: الصّلاة مِن الله تَعَالَى لِمَن دون النَبِيّ 8 رَحْمَةً ‏ 
وَلِلنَبِيّ يد تَشْرِئْف وَزِيَادَة تَكْرِمَةٍ 

كال SO A‏ تتاقه O‏ الملاتكةم SAS O‏ 
الدّعَاءِ + قأمر الله أصْحَابَه أن يُسْلِمُوا عليه » وگذلك من بندهم أمِرُوا أن 
يُسَلَمُوا عَلَى لذبي يه عند ضُورهم قَبْرَه » وعند ذِكْره. 
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وَفِي معني السّلام عَلَيْه ثلاثة وَحُوه: 


أحدهما : السّلامّة لك وَمَعَكء وَيَكُون السّلام مَصْدَرًا كَاللَدَاذ وَاللّدَادَة. 
النَانِي: أي السّلام عَلَى حِفْطّك وَرعَايتك مُتَوَلٌ لَه وَكَفِيلٌ به » وَيَكُون هنا 
شافع اشع الم 


الثالث: أن السّلام بِمَعْنَي المُسَالمة لَه » والانقِيادِ » كَمَا قال: « فلا ورك 1 ومون 


ES‏ و 
حَنَى يُحكموك فیما شجر يهم ۴ تجدوا في انفسهم حرجا مما ع يلوا ليما 4 


.]٠٠:ءاسنلا[‎ 

(الفصل الثانِي) 

حكم الصلَاة علبه 4ه 
اعْلّم أن الصّلاة عَلَى اللَبِيَّ ‏ فَرْضّ عَلَى الجُمْلّة » غَيْر محَدّد بَوَقْتِ؛ لمر 
الله تَعَالَى بالصّلاة عَلَيْهِ » وَحَمْل الْأَئْمّة وَالْعْلمَاءِ له عَلَى الْوْجُوب › وَأَجْمَعُوا 
وَحَكى أَبُو جَعْفَر الطّبَرِيُ: أن مَحْمِل الآيَةِ عِنْدَهِ عَلَى النَنْبِ » وَادَّعى فيه 
الإجْمَاع » وَلَعَلّه فيمَا راد عَلَى مَرّة » وَالْوَاجِب مله الَّذِي يَسْقْط به الحَرّجُ » 
وَمَأَكُم ترك الفَرْض مَرَةء كالشهَادَة لّه بِالنبّوّة »وما عَدَا َلك فَمَنْدُوب مُرَغٌَبِ 
فيه من سنن الإسلام وَشِعَار أهلِه. 
َأَمّا في الصّلَاةٍ » فَحَكَى الإمَامَان أَبُو جَعْفَر الطَبَرِيُ وَالطَّخاوىٌ وَغَيْرِِمَا 
ِجْمَاع جَمِيع المُتقكمين وَالمْكَاخْرِين من غلماء الأمة على أن اللا على 
النَبِيَّ ب4 في التّشَهْد غَيْر وَاحِبَةَ 
وَسَذّ التَافِعِىُ في ذَلِكَ › فقال: مَنْ لم يُصَلّ عَلَى النَّبِيّ يك مِنْ بَعْدِه - التَّشَهُد 
الآخر- قبل السّلام فَصّلائه فَاسِدة » وَإِنَ صَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ ذلك اَم تَحْزِه › ولا 
سَلف لّه في هَذَا القّول » ولا سْنَّة يَتَبِعُهَا » وقد بَالّغ في إنگار هذه المَسْألّة عَلَيْه 


مث ه١‏ 
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لِمُخَالفَتَه فيها من تَقَدّمَه جَمَاعَة وَشَنّعُوا عَلَيِه الخلاف فيها » مِنْهُم الطّبَرِيٌ › 
وَالْفْشَيْرِيُ » وَغَيْرُ وَاحد. 

قال أَبُو بَكْر بن المُنْذِرِ:ْ يُسْتَحَبَ أن لا يُصَلْي أَحَدّ صَّلَاةً إلا صَلَّى فيها عَلَى 
رَسُول الله يك فإن ترك ذلك تارك » قصّلاثه مُجْزِئَة في مَذْهَب مَالِكِ » وَأهُل 
الْمَدِيئَةِ » وَسْفْيَانَ الٿوريَء وَأَهْلُ الكوفة مِنْ أُصْحَاب الرَأي وَغَيْرِهِم » وَهُو 
قول جُمَلةٌ أفل الْعِلْم . 


وَحُكِي عن مَالِكِ وَسْفَيَانَ نها في النَشهّد الآخِرٍ مُسْتَحَبّة » ون تار گها في 
التَشَهّد يئ » وشَد الثنّافِعىٌ فَأَوَجَب عَلَى تاركها في الصّلاة الإعَادة » وقد 
حالف الْخَطَّابِىُ - من أُصْحَاب الششافِعِيّ- وَغَيْرُه الشّافِعِىّ في هَذِه المَسْأَلَةَ 


قال الْخَطَابِيٌ: وَلَيْسّت بِوَاحِبَة في الصّلاة » وَهُو قَوْلُ جَمَاعة القْقَهَاء إلا 
الشافعِيّ » ولا أغلّم له فيها قذوَّة » وَالدَيِلُ عَلَى أنَّهَا لئست من فرُوضٍ 
الصّلاة عَمَل السّلّف الصّالح قَبْلَ الشافعِيٌ وَإِجْمَاعْهُم عَلَيْه وَقَد شع الاس 
عَلَيْهِ هذه المسألة جدَّاً » وَهَذدَا تَشَهّد ابْنُ مَسْعُودٍ الْذِي اخْتَّارَه الشّافعىُ » وَهُو 
الذي عَلْمَه لَه النَبِيُ َه لَيِسَ فيه الصّلَاةُ عَلّى النَبِيّ ب » وَكَذَلِكَ كُلُ من رَوَى 
النَشَهُد عن النَبِيَ و گأبي هُرَئْرَة » وان عباس » وَجَابِر » وَابْنِ عُمَرَ ء وَأبِي 
سَعِيد الْخُذْرِي » وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ » وَعَبْد الله بن الزٍبَيِر لم يَدْكَرُوا فيه 
صَلاةَ عَلَى النَبِيَّ ء4 » قال ابْنُ عَبّاس:(كان النَّبِيّ 4 يُعَلَمُنَا التَشَهُد كَمَا يُعَلَمنَا 
السُورّة مِن القزآن)'. 


رواه مسلم في صحيحه: ۳۰۲/۱ »برقم: 5١7‏ » وأبو داود: 557/١‏ 7ءبرقم: 31/5, 
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وأا حدیٹ:(لا صلاة لمن لم صل عليٌ) ' ققد ضف أخل الْحَدِيث كلهم 
روايّة هذا الْحَدِيث »وقَالَ ابْنُ القَصَّارِ: مَعْنَاهِ كَامِلَةَ » أو لمن لم يصَل عَلِيَ 
ر 

وَأَمّا حڊيٽ ابي جَعْفَر عَن ان مَسْعُودٍ عن الَبيّ ب :(مَنْ صَلّى صَلَاةً لم 
صل فيها على على أفل بَِتِيء لَم فل مئه) '. 

قَالَ الدَّارَفْطنِيٌّ: الصَوَابٌْ أنه مِنْ قول أبي جَعْفر مُحَمّد بن الْحُسَيْن. 


(الفصل الثالذ) 


م هدام ل 7 ص o‏ 


المواطن التي بسحب فِيُهًا الصَلاةٌ والسلام عليه 

١‏ -وَيْرَعَّب من ذلك في ند تشهد الصّلاة كَمَا قَدَّمْناهِ » وَذَلِكَ بَعْد التَشَهُد وَقَبْلَ 
الذعاءِ فَعَنْ فَضَالَة بْنَ عُبَيْدٍ يقُول: سَمِعَ النَّبِيُ ة رَجُلَا يَدْعُْو في صلاتِه › 
حر ا IG‏ 
وَلِغَيْرِهِ: (إذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ فلَْبَذاً بد بتخميد الله وَالدَنَاءِ عليه » ؛ ع 
النَبيّ ل » ثم لِيَدْع بَعْدُ بمَا شاء)" رى من كبر هذا اس (بتنجيد بيد الله) 
وَهُوَ أَصّحٌ. 

١‏ رَمِن مَوَاطِنِ الصّلاة عليه عِنْد ذِكْرِهِ وَسَمَاع اسْمه , أو حَدِيثْه » أو عِنْد 
الآذان » وقد قال ۽ :(رَغِمَ انف رَجْلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلّ علََّ) ؛ 


' ضعيف»رواه ابن ماجه في سننه: ٤ ٠٠ :مقربء١ 50/١‏ ءوالحاكم في المستدرك: ٠7/١‏ 5»برقم: 
43 

" أخرجه الدارقطني في العلل:/۱۹۷ءبرقم: ١٦٠٠ء‏ من حديث جابر الجعفي » عن أبي 
جعفر :محمد بن الحسين بن علي من قوله. 

" صحیح» رواه الترمذي في سننه: ٥/۱۷٥»ءبرقم:‏ ۷۷٤۳٧و‏ أبو داود:۷۷/۲ءبرقم: .۱٤۸۱‏ 
' صحيح. رواه الترمذي في سننه:/۰٥٥»برقم: ۳٥٤١‏ وأحمد في مسنده: ٤٩۱/۱۲‏ برقم: 
١‏ (رَعْمَ أَنْفُ رَجُلٍِ):أي لصق أنفه بالرغام »وهو التراب المختلط بالرمل. 
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وَرَوَى النّمَائِيّ ن اوس بن أَوْسٍ عن اللَبِيَ بلا الأمْر بالإتار من الصّلاة 
*- وَمِن مَوَاطِن الصّلاة وَالسّلَام عَلَيْهِ عِنْد دُخُول الْمَسْجد, فعَنْ فَاطِمَةٌ 
الكُبْرَى قَالَتْ: گان رَسُول الله يخ إذَا كَل المَسْجِدَ صَلّى عَلَى مُحَمّدٍ وَسَلَّمَ 
وَكَالَ: (رَبَ اغفِز لِي دُنُوبيء وَافْتَخْ لِي أَبْوَاب رَحْمَتِكَ)؛ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى 
عَلَى مُحَمّدٍ وَسَلَمَه وَقَال: (رَبَ اغفز لِي ذُنُوبيء وَافْتخ لي أبواب فَضَلِك) ' 


NES‏ تق قانها عدن الأكة ول كه الصلدة 
عَلَى النَّبِيَ 4 وآله في الرّسَائْل » وَمَا يُكْتَبُ بَعْدَ البَسْمَلَة » وَلّم يَكْن هَذَا في 
الصذر الأول وَأَخْيث عند ولايّة بَنِي هاشم » فَُمَضَى به عَمَل الاس فِي أَقْطَارِ 
الأَرْضِ » وَمِنْهُم من يَخْتِم به أيِضًا الْكُتُب. 

- وَمِن مَوَاطِنِ السّلام عَلَى نبي تَشْهُد الصّلاة: عَنْ عَبْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ 
عن النَبِيْ 4 قال (إذَا صَلَّى أَحَدْكُمْ فَلْيقْلِ: النَحِيَات لله » وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ 
' السام عَلَيْكَ أيها النبي ورحمة الله وبركاته › المّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله 
الصَّالِحِينَ » فإنَكُمْ إذا قُلَنَمُوهَا أَصَابَتْ كَل عَبْدٍ صَالِح في السَمَاءِ والأزض). 


وَاسْتَحَبَ أهل العلم أَنْ ينوي الإنسّان حين سَلَامِه كُلَ عَبْد صَالح في السَّمَاء 


وَالْأَرْض من الْمَلَائْكَة وَبَنِي آدم وَالْجِنٌ. 


' صحيح. رواه النسائي في سننه:۱/۳٩ءبرقم: ۱٩۷٤‏ ۰ء وأبو داود:۱/٥۲۷ءبرقم:‏ 507 .٠١‏ 
' صحيحءرواه الترمذي في سننه: ۱۲۷/۲ ءبرقم: 5 ١7؟ءوابن‏ ماجه: 57/١‏ ؟ءبرقم: ١لالا.‏ 
واه البخاري في صحيحه: O :مقربء"١1/١:ملسموء ١ :مقربء١ 11/١‏ 
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(القصل الرايم) 

قي كَيفْبَة الصلاة عليه والتسليم 
عن ابي حُمَيْدٍ السّاعِدِيّ په أَنّهُمْ قَالُوا: يا رَسُولَ الله كيف تصني عَلَيِْكَ؟ › 
فَقال: (قُولُوا: اللّهُمَ صل علَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِه وَدُرَيّتَهه كَمَا صَلَّيْتَ علَى آل 
إِِرَاهِيمَ» وَبَارِكَ على مُحَمَدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيتَه كَمَا بَارَكْتَ على آل إِنِرَاهِيم 
وَفِي رِوَايّة مالك عن أبي مَسْعُودٍ الأنصارِيّ يه ؛ قآل: (قُولُوا: الهم صَلَ 
على مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيِتَ على آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ على مُحَمَدٍ 
وَعَلَى آل محمد كما بَارَعْتَ على آل راهيم في العالمين؛ إِنْكَ حي مَجِيد, 
وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُ) . 
وَفِي رِوَايّة كَغب بن غُجْرَة 0::( الله صل على مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمّدِ 
َمَا صَلَيِتَ على آل راهيم إنَكَ حَمِيدٌ مَجيذء الهم بَارك على مُحَمَدٍ وَعَلَى 
آل مُحَمَدِء كما بَارَكْتَ على آل إنرَاهِيم» إِنْكَ حميذ مجيذ) '. 
وَفِي رِوَايّة أبي سَعيد الْخُذْري ,©::(اللَّهُمَ صل على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ) '. 
وَفِي رِوَايَة زيد بن خارجة الْأنصَارِي ,هه : سَألت لذبي يخ گيف نصلّي 
عَلَيِك؟ » فَقَال: (صَلُوا وَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءٍ › تُمٌ قُولُوا: اللَّهُمَّ ارك على 
مُحَمّدٍ وعلّى آل مُحَمَّدٍ كما باركت على إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) ”. 
' رواه البخاري في صحيحه: 55/5 ١ءبرقم:‏ ۳۳۹۹ »ومسلم: 057/١‏ "ءبرقم: 5017 . 
' رواه مسلم في صحيحه: ٠۰٥/۱‏ »برقم: ٠5‏ 5 »والدارمي في سننه: 517/7 8»برقم: 17815. 


" رواه البخاري في صحيحه: ۱۲۰/٦‏ ءبرقم: ٤۷۹۷‏ »ومسلم: ٠5/١‏ ”ءبرقم: 505 . 
' رواه البخاري في صحيحه:۷۷/۸»ءبرقم: /575.:والنسائي في سننه: ٤۹/۳‏ ءبرقم: .١797‏ 


ˆ صحيحءرواه أحمد في مسنده:۲۳۹/۳»برقم: ١7١5‏ »والنسائي في سننه: 58/7 »برقم: 
000 
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وقوه :(وَالمّلام كَمَا قد عَلَمْتُم) هُو مَا عَلْمَهُم في النَشَهُّد مِنْ قَوَلِهِ :( السَّلامُ 
عَلَيِْكَ أيها النبي ورحمة الله وبركاته › المّلامُ عَلَئْنَا وعلّى عبَادِ الله 
الصَائِحِينَ) . 
(الفصل الخَامس) 

فَضْبْلَةَ الصّلاة والسلام عليه والد عاء لَه كه 
وعن عَبْدَ لله ِن عَمْرِو يه يَفُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يو يقول: (إِذّا سَمِغْتُمُ 
الْمُوَدْنَ فَقُولُوا مئل مَا يفول وَصَلُوا عَلَيَّ؛ فَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاءَ صَلّى 
لله عليه عشْرًاء تُمٌ سَلُوا الله ِي الؤسِيلة؛ فَإِنّهَا مَنْزِلَةٌ في الْجَنّة لا تَنبَغي إل 
عد من عاد الله زو أن اون أنا وء فم مأل لِي الوسيلة حَلّتْ لَه 
الشقاعة) ' » وعن أنّس بن مالك أن اللَبيّ # قال:( مَنْ صَلَّى عَلَيّ صلا 
َاحدة صَلَّى الله عليه عشْرَ صَلَوَاتِ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِينَاتِ وَرُفِعَث لَهُ 
شر دَرَجَاتِ) ". وَعَن أَبَيّْ بن گغب ,هذه گان رَسُولُ الله يك إذَا ذهب نا اليل 
َامَ ققَالَ:(يَا ايها النَامِنُ اذْكُرُوا الله الْكُرُوا الله جَاءت الرَاجِفَة تَتْبَعْهَا الرَادِقةُ 
جَاءَ المَؤث بمَا فيه جَاءَ المَوتُ بما فيه قال أَبي: قلْتُ: يا رَسُولَ اله إنِي 
0 الصّلاةً عَلَيْكَ فَكمْ أَجْعَلُ ك مِنْ صّلَاتِي؟ > فَقال“ ما شنت » قال“ قُلْتْ: 
الرّبْعَ» قال: ما شنت فَإِنْ زذت فهو خَيْرْ لك قُلتْ: الصف قال:مَا شنت 


. ٤0 ۱ءومسلم: 01/۱ ءبرقم:‎ 1 TTT 

' رواه مسلم في صحيحه: ۲۸۸/۱»برقم: ٧۳۸٤‏ وأبو داود في سننه: 5/١‏ 4 ١ءبرقم:‏ 571 › 
والترمذي:587/5.» برقم: ۰۳٣۱٤‏ والنسائي: 5/7 ؟ءبرقم: 1۷۸. 

' صحيحءرواه النسائي في سننه:۰/۳ ٥»برقم:‏ ۱۲۹۷ ءوالبخاري في الأدب: ۲۲۳/۱ برقم: 
45 
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فإن زذت فهو خَيْرٌ لك قال: فُلت: فَالظتَيْنِ قال: مَا شنت فإن زذت فهو 
خَيْرٌ لك فأث: أَخِعَلُ ك صلاتي كُلّهَا قَالَ: ذا تُكفَى هَمَك› وَيُغْفَرْ لَكَ ذُنْبْكَ) '. 


(الفصل السادسر) 


E E,‏ ل ل E‏ لس 


ذم من لم يكل على النبي 4 وإثمه 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قال: قَالَ رَسُولُ الله © :(رَعْمَ أف رَجُلٍ ذكزٹ عِنْدَهُ فَلَم 
يْصَلّ علَيَّ وَرَعْمَ أنف رَجُلِ دَخَلَ عَلَيْهُ رَمَضَانُ تم انْسَلحَ قبل أن يُغفرَ لَه 

وَرَعْمَ أثف رَجُل أَذْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكبَرَ فُلَمْ يُدْخِلآَهُ الجَنّهً) ' › وَعَنْ عَلِيّ ِن 
أبي طالب و عَنْهُ عه أَنَهُ قال:(الب لْبَخِيلٌ الذي ذكزث عِنْدَهُ فلم يْصَل علّىّ) '. 


9 9 


وَعَنْ جَابر ي8ه: أنَّ رَسُول الله يي قَالَ: (مَا جَلْسَ قَوْمْ مَجْلِسًا فْتَفَرقُوا عَنْ غَيْرِ 
صَلَاةٍ على لبي 4# إلا تفرّقوا على أنْتَنِ من ريح الجيفة) أ» وَعَنْ أبي سَعِيدٍ 
يه عن النَبِيّ 4 قَالَ: (لَا يَجْلِسُ قَوْمْ مَجْلِسَا لا يُصَلونَ فيه على النْبِيّ يد إلا 


گان عَلَْهِمْ حَسْرَةَ وَإِنْ َخَلُوا الْجَنَه لِمَا يَرَنَ من الثواب)". 


١‏ حسنءرواه الترمذي في سننه: 1/5 ٠1۲‏ برقم: ٤٧۷‏ ۲ ٬والحاكم‏ في المستدرك: ٤٥۷/۲‏ »برقم: 
.TovA‏ 


' صحيحءرواه الترمذي في سننه: 5٠/٠5‏ 5,برقم: 5 "ءو أحمد في مسنده: 7 571/١‏ »برقم: 
١ىك“”7‏ 
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' صحيحءرواه الترمذي في سننه:ه47/5 ٤»برقم:‏ 57 5 ؟»والبيهقي في الشعب:”11/7١ءبرقم:‏ 
,١ 6‏ 

أ صحيح»رواه النسائي في الكبری:۲۹/۹ءبرقم: ١٠4/8:وعمل‏ اليوم والليلة 15/١‏ 5١ءبرقم:‏ /ه 
> والبيهقي في الشعب:٠/۳١١ءبرقم:‏ 555 »١‏ (الجيّفة):الميتة. 

ˆ صحيحءرواه الترمذي في سننه: ۳۲۳/٥‏ »برقم: ۳۳۸۰و أحمد في مسنده: 5 5/١‏ 07»برقم: 
A4۳‏ 
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(القصل السايم) 
تَخْصِيصِهِ # يتبيغ صَلَاةِ من صَلَى عَلَبْهِ أو سَلّم من الأنام 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ينه اَن رَسُولَ الله يي قَالَ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلمْ علّيّ إلا رَد الله 


ا ا 


علي زوحي حَنَّى ارد عليه السّلَامَ) ' › وَعَن ابن مَسْعُود په › عَنْهُ يد: ( إِنَّ 
له مَلانِكة سَيّاحِينَ في الْأَرْضٍ يُبَلَعُونِي عن أُمَتِي السّلام) ' » وَعَن الْحَسَنِ 
ره عَنَه يي :(حَنْنمَا كُنْنُْ فُصَلُوا علي فإنَّ صَلاتكُمْ تَبْلعْنِي) " , وعَن أبي 
هُرَيْرَةَ ينه قَالَ: قال رَسُول الله يد : (لا تَنَخِدُوا قَبْرِي عِيدَاء وَلَا تَجْعلُوا 
بيُونَكُْ قُبُورَاء وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَصَلُوا علي فَإنَّ صَلاتَكُم تبلغِي) '. 


(الفصل الثامن) 


الاختلاف في الصلّاة ¿ على غير النيي ب وسائر الأنبباء ل 


م“ 


قال الْقَاضِي وَفَقَه الله : عَامَة أفل الْعِلْم مُتَهفُون عَلَى جَوَازٍ الصَلَاة عَلَى غَيْرِ 


لني يه ءوعن أبي هريرة ,هده قال: قال رَسُولَ اله ب (صَلُوا على أنبيَاء الله 
وَرُسْلِه قن لله بى ما بعثنى) ° 


' حسنءرواه أبو داود في سننه: ١8/7‏ 7ءبرقم: 5١‏ ١7»وأحمد‏ في مسنده: 4717/١5‏ »برقم: 
9 

' صحیح»ر واه أحمد في مسنده:٦/۱۸۳ءبرقم:‏ 577" .والنسائي في سننه:۳/٩٤ءبرقم:‏ ۱۲۸۲ 
“والدارمي:1877/7١ءبرقم: ۲۸٠١‏ »والحاكم في المستدرك:۲/٦٥٤ءبرقم: ٠١۷١‏ . 

' صحيح»رواه الطبراني في الکبیر:۸۲/۳ءبرقم: ۲۷۲۹. 

أ رواه مسلم في صحیحه: ٥۳۹/۱‏ »برقم: ۷۸۰ وأبو داود في سننه:۲۱۸/۲ءبرقم: 57 .7١‏ 

ˆ صحيح»رواه البيهقي في الدعوات: 77/١‏ 7ءبرقم: ۱۸١‏ «والشعب:۲۷۷/۱ءبرقم: .٠٠١‏ 


\o¥ 
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والصّلاة في لِسَّان العَرّب بَمَعْنَي النَّرَحُم والذعاء ؛ وَذَلِك عَلَى الإطلاق حَتَّى 
بح لح ا رج a‏ لي بكم 


ر رر 6 


وَملائكنه له إيخرجكخ م امات ب إلى اتور و كن الین رَحِيمًا 4 [الأحزاب:67]» 
وَقَالَ: 00 ا الهم صّدّقة 2 کی م« ااا 2 الله 


ر ر 


سميع عَلِيم 4 [التوية:٠٠]‏ » وَقَالَ ا 1 عَلهمْ صلوات من رم وخم ولك مم 
ادون 4 [البقرة:100] . 

قال الي يي :( اللُّمَ صّل على آل أبي ؤفی) ‏ گان ذا أنه قوم بِصَدَقتِهم 
قَالَ:(اللَهُم صل على آل فلآن) ٠‏ وَفِي حَدِيْث الصّلاة:(اللّهُمَ صل على مُحَمّدٍ 
وَعلَى أَزْوَاجِه وَدُريّتَه › وَفِي آخَر:ِ(ِوَعلَى آل مُحَمّد) ". قيل: أَنْبَاعُه وَقِيل: 
أمنّه “وقيل: آل بَْتِه » وَقِيل: الْأنبَاع والرّخط وَالْعَشِيرَة ءوقيل: آل الرّجُل: 
وله » وَقيل: قَومُه » وقِيل: أهله الَذيْنَ حرمت عَلَيْهِم الصّكقة. 
قال الْقَاضِي : وَالَّذِي ذهب إِلَيْهِ المُحَقَقُونَ وَأَمِيْلُ إِلَنْهِ » مَا قالّه مَالِكٌ وَسْفْيانَ 
وروي عن ابن عَبَّاسِء وَاخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الفَقَهَاءٍ وَالمتَكَلْمِين : أنه لا 
يُصَلّى عَلَى عَيْر الْأَنْبيَاء عِنْد ذِكْرِهِم ؛ ل هُوَ شئ يُخْتَصصُ به الأنبياءُ توقِِرأ 
وَتَعْزِيرَاً » كَمَا يُخَصُ الله نَعالَى عند ذِكْرِه بالتََّزِيهِ وَالنَفييْسِ وَالنَعْظِيِم ؛ 
يُشَارِكُهُ فيه غَيْرُهُ كَذَلِكَ يَجِبُْ تَخْصِيصُ النَّبِيّ يه وَسَائِر الأنبيَاء بالصّلاة 
اليم » وَلَا شارك فيه سواهم » كما أَمَرَ الله به بقوله: بإ صا علي وَسَُوا 


رواه البخاري في صحيحه: 79/١‏ ١ءبرقم:‏ 5917 ١ءومسلم:557/7/اءبرقم:‏ ۱۰۷۸ . 
` رواه البخاري في صحيحه: 51/5 ١ءبرقم:‏ 641 ءومسلم: 1/۱ 0 ءبرقم: ۷ 
" رواه مسلم في صحيحه ۳۰٥/۱‏ برقم: ٥‏ والدارمي في سننه: ۸٤۷/۲‏ برقم: “TAY‏ 
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582 انز ا ولغوا ون ست ان ار ]٠‏ وقال: والسّا. 


الولو من الاجر والأنصار والن اوم ِحْسّان رضى > الله نھ عنهم © [اللوية: ٠٠‏ 
TT‏ ا N‏ 
بْنُ عِيْسى الفَاسِيٌ ؛ وَإِنَّمَا أحدَتُه الرَافِضّة وَالمُتِشَيّعَة فِي بَعْض الْأَيْمّة ؛ 
فَشَارَكُوهم عِند الذكر لَهُم بالصّلاة وَسَاوَوْهُم بالنَبِيّ يله فِي ذلك . 

وأيْضًا: فَإِنَ التّشَبّه بأفل ابع مَنْهِيٌّ عَنْه » فَتَحِبُ مُخَالقَتَهُم فيمَا الَْرَمُوهِ مِنْ 
ذلك ؛ وَدَكَرُ الصّلاة عَلَى الآل وَالأزواج مع النْبِىّ يد بِحُكُم التَّبَع والإضافة 
وَقَانُوا: وَصَلَاة اللي يه عَلَى من صَلَّى عَلَيْه مَجْرَاهَا مَجْرَى الدّعَاءِ 
وَالمُوَاجَهَة' ليس فيا معني التَْظيم وَالنّوقِير. 

قالوا: وقد قال تَعَالَى: ١9‏ تعلو دُغَاءً اسول پیک E‏ لي نه 4 [النور 
:م » فكذلك يَحِبُ أن يَكُون الدُعَاء لَه مُخَالِفَا لذْعَاءِ الاس بَعْضُهُم لِبَعْض» 
وَهَذَا احتيّار الإمَام أبي الْمُظَفّرٍ طَاهِرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الإِسفْرَايينِيُ من شَيُوخِناء وَبِه 


هھ ووو 


' المواجهة:حُْنٌُ المُقَابَلدَ 
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(الفصل التاسم) 


PTE‏ عر ان ترات ود فنع اهن اك هن ےھ 


حكم زبارة قبره 4 وفضيلة من زاره وسلم عليه وكية يسلم عليه 
وَزِيَارَةُ قبْرِهِ و سنه مِنْ سن الْمُسْلِمِينَ مُجْمَُ عَلَيْهَاه وَفَضِيلَة مُرَغَبٌ فيها. 
وقال مَالِكٌ في المَبْسُوطٍ : لا أرَى أن يَقِف عند قَبْرٍ النَبِيّ و يَدعُو» وَلكن 
يشرط قروا ية يحيى بن يَحْيَى اللَيْيِيَّ: أنّ عبد الله بن عُمَرَ گان يف 
عَلَى قر النَبِيّ يخ قَيْصَلّي عَلَى النَبِيّ و وَعَلَى أبي بَكْرٍ ءوَعُمَرَ '» وَعَنْدَ عَبْد 
الرّحْمَنِ ن الاسم العَنَقِيّ وَعَبْد الله بْنُ مَسْلَمَةَ الفَعنَبِيّ: وَيَدْعُو لأبي بكر 
وەل 

قال مَالِكُ في رِوَايّة عَبْد الله بْنُ وَهب: يَقُول المُسَلّم : السّلَامُ عَلَيّك أَيّهَا النَبِيُ 
وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانُهِ 

قال مَالِكُ في الْمَنِسُوط: وَلَيْس يَلْرَمُ مَنْ تَخَلَ الْمَسْجِدَ وَخَرَجِ مِنه من أفل 
الْمَدِيئَة الْوقُوف بالقبر وَإِنّمَا ذَلِكَ لِلْغْرَبَاء. 

وَقَال فيه أنِضّا: لا بس لِمَنْ قَدمَ مِنْ سَفَرٍ أو خَرَج إلى سَفَرٍ أن يَف عَلَّى قَبرِ 
البيّ 4 َيُصَلّي عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَه وَلِأبِي بر وَعْمَرَء فقيل لَه : إنّ ناسا من أل 
الْمَدِيئَة لا يَْدْمُون من سَفَرء وَلَا يُرِيدُونَهِ يَفْعَلُون ذلك في الْيَوْم مَرَةَ أو أكْثّرَ » 
ورُبَمَا وَكَفُوا في الْجُمُعَة أو في الأيّام الْمَرَة أو الْمَرَتَيْن أو أكْثّر عند الْقَْر 
َيُسَلْمُونَ وَيدءُونَ سّاعةء فقال: لم يلغي هذا عن أحَد من أهل ُه بلدا 
وََرْكُه وَاسِعٌ » ولا يُصْلِح آخر هذه الْأمّة إلا ما أضلح لها » وَلم يغبي عن 
ول هذه الأمّة وَصَدْرِها انهم كَانُوا يفعلُون ذَلِك: ويره إلا قن جَاء مِنْ سَفر 


أو أراده. 


' رواه مالك في الموطاً:۲۳۱/۲ءبرقم: 51754. 
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(الفصل العاشير) 
داب دُخُول المسجد النبوي الشريف . وفظله , وفَخل المَدِيْنَةِ ‏ وَمَكَةَ مكة. 


4 ٣ي‎ 


[° وجب لطن ) اتر‎ e 


روي أن الل ع سيل : أي مَسْجِدٍ هُوَ؟ » قَالَ: (مَنْ مَسْجِدِي هذَا) ET‏ 
سي ا o‏ لكان ل ري 
وَعَن ابن عَبّاس: أنه مَسْجِدُ قُبَاءَ . 


عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النَبِيّ 4 قال: (لَا شد الرّحال إلا إلى نَلانَة مَسَاجِدَ: 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام » وَمَسْجِدِي هذا › وَالْمَسْجِدٍ الْأَقَصّى) " 


وَعَن عَبْد الله بن عَمْرِو بن العقاص ,: : أن النَبِيّ يخ گان ذا دَخَل الْمَسْجِدَ 

قال: (أغودُ باللّهِ العظيم › وَبِوَجهِه الكَرِيم » وَسُلْطَانِهِ القَديم » مِنَ الشّيطان 
الرّجيم) . 

قال مَالِك © : سَمِع عُمَر بن الْخَطَّاب ر ©: صَوْنًا في الْمَسْجد قَدَعَا بصّاحبه 


» فقال ممن أنت؟ » قَال: رَجُلَ مِنْ تقيف» قال: لو كنت من ماين الْقَرْيتيْن 
ِأتَبّْك » إن مَسْحِدَنَا لا يُْفع فيه الصّوت”. 


رواه مسلم في صحيحه: ٠١١5/7‏ ءبرقم: ۱۳۹۸ » والنسائي في سننه: ۳۹/۲ ءبرقم: 19177. 
' أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۸۸١/١‏ ءوالبيهقي في الدلائل: 777/0. 
" رواه البخاري في صحيحه:7/٠5»برقم: ۰۱۱۸٩‏ ومسلم:5/7 ٠١١‏ ءبرقم: ۱۳۹۷. 


ˆ صحيح » رواه أبو داود في سننه: 71/١‏ ١ءبرقم:‏ ككع والبيهقي في الدعوات:۱۲۹/۱ءبرقم: 
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ˆ رواه البخاري في صحيحه: ٠ :مقربء١ ٠١/١‏ من حديث السائب بن يزيد. 
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قال مُحَمّد بن مَسْلمَة: لا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَعْتَمِد! الْمَسْجِد برَفع الصّؤت ولا 


شئ من الْأدَى » وان پڙه عا يكزه. 


قال الْفَضِي:ِحَكَى ذلك كُلّهُ الْقََضِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ اسْحَاقَ الأَرْدِيُ فِي مَبْسُوطِه 
في اب فَضْل مَسْجِد النَبِيّ يك »وَالْعْلَمَاءُ كُلْهُم مُتَفقُون أنّ حُكُمَ سَائِر الْمَسَاجِدٍ 
هَذَا الحُكُم. 

وَعَن ابي هُرَيْرَة ي عَنْه ٤‏ :(صَّلَاةٌ في مَسْجِدِي هدا خَيْر مِنْ آلف صَلَاةٍ 


فيمًا سِوَاة إا الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) '. 


2 نه 2 قب اد لقان دف عد قال لود ااه ةد" ا To ga‏ 
وقال 4 :(مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِبَرِي رَؤْضَّه من ريّاض الجَنه) ۰ وَمِئْلَهُ عن ابي 
yT‏ ت 2 52007 2 ل ا 

هرَيرَة » وَابي سّعيد وَزَاد:(وَمِنْبَرِي على حوضي) . وَفِي حَدِيث اخر: 
(مَنْبَرِي على تزعة مِن ترع الجَنَة) . 

دووف ابن حمر و جداعة من ١‏ لصّحَابَة : أنّ النَبِيَّ 4 قال في الْمَدِينَة: إلا 
يَصْبِرُ على لأوائها وَشِدَتِهَا أَحَدْ إلا كث لَهُ شَهيدًا » أو شفِيغا يَوْمَ القيامَة)'. 


' رواه البخاري في صحیحه: 1۰/۲ »بر قم: ۱۱۹۰ »ومسلم: ۱۰۱۲/۲ ءبرقم: 15915. 

" رواه البخاري في صحیحه:1۱/۲»برقم: ٥۱۱۹ء‏ ومسلم: ۱۰۱۰/۲ ءبرقم: .۱٩۹۰‏ 

رواه البخاري في صحیحه:۱/۲ ٦ء‏ برقم: ۱۱۹٩‏ ءومسلم: ۱۰۱۱/۲ ءبرقم: ۱۳۹۱. 

ˆ صحيحءرواه أحمد في مسنده: ٤‏ ۳۳۷/۱ ءبرقم: ١۸۷۲ء‏ والنسائي في الكبرى: 77/54 7»ءبرقم: 
4 (ثرعة): المكان المرتفع. 

` رواه مسلم في صحيحه: ٤/۲‏ ۱۰۰ ءبرقم: ۱۳۷۷ ءوالترمذي في سننه:ه/9١/اءبرقم:‏ ۰۳۹۱۸ 
(اللأواء):الشدة والأمر العظيم. 
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وَقال قَيمَنْ تَحَمَّلَ عن الْمَدِينَة: (وَالْمَدِيئَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ) '. وَقَال: 
(إنْمَا الْمَدِيئَة كالكير تَنْفِي خَبَنْهَا وَيَنْصَعْ طِيبُهَا) ' 


وَقَال: (لا يَخْرْحٌ أَحَدْ مِنَ الْمَدِيئة رَعْبَهَ ع ها إلا ندل الل حرا مله" 
يَخْرْجٌُ 


وَعَن ابن عُمَرَ ب : (مَنِ اسْتّطاع أن يَمُوت بالمَدِيئة قلَيَمْتْ بها فَإِني شغ 
لِمَنْ يَمُوتْ بها) ' » وَقَال تَعَالَى: 0 نيت وضع اس لني يكة تارك ودی 


المي » فيه نس بيات مقا م وس مه كن - 7 عمران:90-57] » قَالَ 


حَدَنًا 5 5 e‏ وَلَجَأْ إليْهِ فِي 8 a‏ عن 


3 اة لاس واا [البثرة:0؟1] عَلَى قول بَعْضِهم. 


' رواه البخاري في صحیحه:۲۱/۳»ءبرقم: ۱۸۷۰١‏ »ومسلم: 8/7١١٠ءبرقم:‏ 158/8 .(تَحَمَّلَ عن 
المدينة):رّحل عنها وفارقها. 

' رواه البخاري في صحيحه: 7/7 7ءبرقم: ۱۸۸۳ »ومسلم: ۱۰۰٦/۲‏ ءبرقم: 

١‏ (الكير):جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحَدّاد وغيره للنفخ في النار لإذكائهاء 
(يَنْصّعْ) :أي يصفو ويخلص ويتميزء ومعنى الحديث: أنه يخرج من المدينة من لم يَخْلُصُ 
إيمانه » ويبقي فيها من خَلْصَ إيمانه. 

" رواه مسلم في صحيحه 137/7ءبرقم: 777١»وأحمد‏ في مسنده:7/١54‏ ١ءبرقم: ۱٥۷۳‏ . 

٤ 


صحيح:ءرواه الترمذي في سننه: ١1/6‏ /اءبرقم: ۷ وابن ماجه: ۲۹/۲ ۰ ١ءبرقم:‏ 1۲ 
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يه عاص 


انيما يجب للنبي # وما يَستَحيل في حقه أو بجوو عليه 


O o” 


وما بمتيع أو يَصم ون الأحوال البشربة أو يضاف إِلَيه. 
: قي بابين واشنبن و عشرين فصل 


Ê 
5 
7 
È٬ 
5 
5 
3 
ا‎ 
2 
َك‎ 


TE يمر‎ 


(الْفَصْل الأَوّلَ) 

عطمة الأنيياءٍ قبل النبُوَة من الجَمل بالل وَصِفَاتِهِ . 
ما عِصْمَتَهُم من هَدًا الْقَنّ قبل النبّوّة فَلِلِئّاس فيه خِلاف › وَالصّوَابُ أَنَّهُم 
مَعْصُومُونَ قبل النْبْوّة مِن الْجَهْل بالله وَصِفَاتِهِ وَالتشكك فِي شئ مِنْ ذَلِكَ › 
وقد تَعَاضَدَت الْأَخْبَار وَالآثَارٍ عَن الْأَنْبِيَاءِ بتذزيههم عَنْ هَذِه النقِيِصَةٌ مُنْد 
وُلِدُوا وَنَشْأتِهم عَلَى التوخيد وَالْإِيمَان ؛ بل عَلَى إشرّاقٍِ أَنوَارٍ المَعَارِفٍ 
وَنَفَحَاتِ ألْطّاف السَّعَادَة. 
وَلَم ينكل أحَدّ مِنْ أَهلِ الأَخْبَارٍ أن و 0 
له بَعْضُهُم بأَنّ الْقُلُوبَ 
وَأَنَا أقُولٌ: إِنَّ فرشا قد رَمَت نَبيّنَا بك مَا افتترنه» وَعَيرَ كُفار لدم أَنْبيَاءَهَا 
بِكُلَ ما أَمْكَنَهَا وَاخْتلََنَه » مِمّا ص الله تَعَالَى عليه » أو تَقَلَْهِ إِلَيَنَا الرّوَاة وَلّم 
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تاگان قد حَامَعهُم عليه 
ولو گان هَدَا لَكَانُوا بدَلِك مُبَاڍرين » وبِتَلوّنْه في مَعْبُودِهِ مُحْتَحّيْنَ » وَلَكَانَ 
تَوَبِئِحُهُمْ لَه بتهيهم عَمّا گان يَعْبْدُ قل أَفْظَعَ وَأَفْطَّعَ في الحُْجَّة مِنْ تَوْبِيخِه 
بنهيهم عن تزكهم الِهَنَهُم وَمَا کان يَعْبْد آَبَاوْهُم من قَبِل. 

قَفِي إِطْبَاقِهم " عَلَى الإِعْرَاض عَنْه دلي عَلَى أَنّهُم لم يَجِدُوا سَبِيلًا إلِيه؛ إذ لو 
كَانَ لنْقِل » وَلمَا سَكَنُوا عَنْه؛ كَمَا لم يَسْكْنُوا عند تَحْويْلٍ القبْلة » وَكَالُوا: مما 
ولاهم عن قله التي كانا 50 4 [البقرة: ]۱٤۲‏ كَمَا حَكَاه الله عنهم. 


وَكَيْفَ يَكُونُ ذلك وقد أتاه جبْريل © › وَشَق قَلَبَهِ صَغيرًا » وَاسْتَْرَج مِنه 
عَلَفَهَ » وَقَالَ: هذا حظ الشيطان مِنْكَ › تم غَسَلّهِ وَمَلأه حِكْمَة وَإيمانًا ؛ كَمَا 
تَظَاهَرَت به أَخْبَار المَبْدا'. 


ولا يبه عََيِكَ بول إِبْرَاهِيم في الگوگب وَالقَمَر والشفس هذا ري 4 


[الأنعام :۷ قد ذهب مْعْظَمْ الحُذّاقَ مِن الْعُلمَاء وَالْمُفسْرِينَ إلى أنه إِنْمَاقَالَ 
َلك مُبَكَنَا لِقُومِه وَمُسْتَِلَا عَلَيْهِم. 


وَيدلُعَلَى أنه لم يَعْبْد شينًا من ذلك » ولا شرك قط بالله طَرْفة عَيْن؛ قل الله 


عر وَجَلٌ عَنه إذ قال ليه وزی ا دون 4[الشعراء: 86 > ثم قَالَ: فرتم ما 


ا 


کیت واک الا 0 عدو لا و ا راء [VV-o:‏ « 


` تقريعه: مه وتوبيخه. 

' جَامَعْهُم عَلَيْهوافقهم عليه. 

" إطبّاقهم:إجماعهم. 

'رواه مسلم في صحيحه: ١517 :مقربء١ 517/١‏ ءوالحاكم في المستدرك:۲/٥۷٥ءبرقم:‏ 259155 
وأحمد في مسنده:9١/١751ءبرقم:‏ ۱۲۲۲۱ . 
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وقَال: «١‏ إذ جاءَ ركه لب سي »[الصافات :6م ؛ أي مِنَ الشزكء وَقَولُه: 


01 و 


# واجتيني وښي ا 2 صتام © [إبراهيم: 5 ] ١‏ 

فإن قُلْت: قَمَا مَعْنَي قوله: « دن 1 ددني ري ا من الوم لضان 4 [الأعام الم ؟ 
قيل: إن إِنْ لم يُوَيدْنِي بِمَعُونَتَهِ أن مِثلكُم فِي ضَلَالَيِكُم وَعِبَادتِكُم عَلَى مَعْنَّي 
الإشفاق وَالحَدر » إلا فَهُو مَعْصُومٌ فِي الأرَل مِنَ الضّلال. 

فإن قلت فَمَا مَعْنَي قَوْلِه: ظ وقال الذي نكفرُوا زسم لنخرجتكم من أَرْضًا أو لعُودنَ في 
مليّنا ‏ [إبراهيم:؟١]‏ » 3 قال بَعْدَ ذلك عَن الرُسُل: [ قد افمًا على الله كز إن 1 
فى مد شد إذ كنا الله نا € [الأعراف:85]؟ 

فلا يُشكل عَلَيِْكَ لَفْظّة العؤد › وَأَنَهَا فضي أَنّهُم إِنّمَا يَعْودُونَ إِلَى مَا كَانُوا فيه 
من ماهم »> ققد 2 هذه الأفطاً للفظة في گلام الْعَرّب بِمَعْنَي ١‏ لصّيْرُورَة »كما جاءَ 
في حَدِيث الجَهَنّمِيينَ(عَادُوا حِمَمَا) ' » وَلَم يَكُونُوا قَبْلُ كَذلك. 

فإن فلت اققا مغتی كولة: وز ورك ضلا مهد #[الضحى:)]؟ فلس هو من 
الضّلال الذي هُو الكُفْر؛ فقيل : ضَالًَا عَن النْبّوَة فَهَدَاك إِلَيْهَاه وَقِيل: وَجَتَكَ 
بين آهل الضّلال فَعَصَمَك من ذلك » وَهَدَاكَ بالإيمان وَإِلَى إزشادهم » وَقِيل: 
ضالا عَن شَرِيعَتِك » أي لا تَعْرِفُهَا فَهَدَاك إِليْهَاه وَالضّلال ههْنا التحَيّر؛ وَلِهذا 
گان ب يَخْلُو بعَارٍ راء في طَلَب ما يَتَوَجَّهِ به إِلَى رَبّهِ وَيَتَشَرّعَ به حَتّى هَدَاه 
اله إلى الإسْلام . 

وقيل: لا تغرف الْحَقَ فهداك إِليْه وَهَذَا ثل قله تَعَالَى: ل وَعَلمَكَ ما لم تكن 


تلم 4 [النساء:١].‏ 


رواه البخاري في صحيحه: ١/7١ءبرقم:‏ ۲۲»ومسلم: ۱۹۷/۱ ءبرقم: ۱۸۳. 
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وَكَذْلِكَ فِي قِصّة مُوسَى © هد قوله: مها إذ وأا ِن الضالين 4 [الشعراء: ۰ ؛ أي 
من المُخْطِنِين الفاعلين شَيّنَا عير قصد. 


وقال الأزهري: مَعْنَاه من الاس وقد قيل ذلك في قوله: ۾ وجرك ضالا 
فهَرى 4 ؛ أي تَاسِيًا كَمَا قال تَعَالَى: ط أَنْ تضِل إِحْدَاهُمَا فنذكر إِحْداهُمًا الأخرى 4 


.]١١ [البفرة:‎ 


فان قلت: فما معني قوله: «( وكزات ايتا الك رُوحًا من أمْا ما كفت تدر ما 


الكتاب ولا الإمَان 4 [الشورى: 55]؟ 


فالجّواب: أَنّ الإِمَامَ نَصْرٌ بْنْ مُحَمَّدٍ السَّمْرَقَنْدِيّ قال: مَعْنَاه مَا كُنت تذري قبل 
الْوَحْي أن تَفْرَأ الْقرآن › وَلَا كيف تَدْعُو الخَلّق إِلَى الإيمان. 

قال بَكْرُ بْنُ العَلاءٍ الْقَاضِي نَحْوَه؛ قال: وَل الإِيمَان الذي هُو القَرَائض 
وَالأځگام » فكان مُوْمِنًا بتوحيده » ثَُ َرَت الْقَرَائْضُ التِي آم يَكُن يَذريها قبل ء 
قَرَاد بالتكليف إيمَانا وَهُو أَحْسَّن وَجُوهه. 

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مَعْنَي قوله: «وإذكلت بن تر ا ن العافنَ 4 [وسف:۴]؟ 

فاغلّم آنه لیس بمعنى قوله: E‏ عَاْلْنَ 4 [ونس :۷ ټل حكى أَبُو 
عبد الله مُحَمّدُ بْنُ أَحمّد الهَرَويٌ : أن مَعْنَاهِ لين الْعَافلين عَن قِ”ّة يُوسُف إِذْ 
000 ع 

| ل ا 
إبراهيم كه 
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(القصل الثانِي) 

معرفَة الأنبياء امور الدتيا والدين 
قال الْقَاضِي أَبُو الْفَضْل وَقَقَه الله: قد بان بمَا قَدَمنَاهُ عُهُود' الْأَنْبيَاء في التُوحِيد 
رااووظن و لوكي »وسيم في تنا E‏ قَأَمّا مَا عَدَا هَدَا الاب 
من عُقُود قُلُوبِهم فَجِمَاعُهَا: أَنّهَا مَمْلُوءَةٌ عِلْمَاَ وَيَِِنَآً عَلَى الجُمْلَة وأنّهَا قد 
احتّوَتْ مِن المَعْرِفَة وَالعلم بأمُور ادن وَالدُنيَا مَا لآ شى فَوْقَهُ » وَمَنْ طَالَعَ 
الأخبَارَ » وَاعتَّنَي بِالحَدِيْثِ » وَتأمل ما قُلَنَاهُ وَجَدَهُ. 
َأَمّا مَا تَعَلّقَ مِنْهَا بأمرٍ الدُّنيَا » فلا يُشْتَرَطٌ في حَقَ الْأَنْبيَاءِ العصْمَةٌ مِنْ عَدَم 
المَعْرِفَة بِبَعْضِهَا أو اعِتِقَادِهَا عَلَى خلاف ما هي عَلَيْهِ » ولا وَصُمَ' عَلَيهم فيه 
إن هِمَمْهُمْ مُتَعَلَفَةٌ بِالآخِرَةِ وَأَنبَائِهَا » وَأَمْرُ الشرِيْعَة وَقَوَانِيِنِها وَأَمُورٍ الدُنيَا 
E‏ بخلافِ غَيْرِ هم من أل الدُنيَا الّذِيْنَ : عُلمُونَ ظاهرا من الحيّاة ا۱ الا وهم 
عن رة هم غافلون )[الروم:۷] 
لَكِنّهُ لا يقال إنْهُم لا يَعْلَمُونَ شَيْنًا ِن أَمْرٍ الدَنيَا قَإنَ ذلك يُوْدِي إِلَى العفلة 
الله“ وَهُمْ المَُرْهْوْنَ عَنه ؛ ل قد أَرْسِلُوا إِلَى أفل اليا » وَقَلّهُوا سِيَاسَتَهُم 
وَهِدَاَتَهُم » وآَلنَظْرَ فِي مَصَالِح ديهم وَدُنْيَاهُم ؛ وَهَذَا لا يَكون مَع عَدَم الْعلْم 
بأمور اليا لكيه وَأَحوَالَ الأنبياء وَسِيَرُهُم فِي هذا الاب مَعْلُومَةٌ وَمَعْرِقتهُم 
اما إن گان هدا العقد مما يَتَعلَّقْ بالدَيْنِ فلا يَصِح مِنَ ابي يه إلا الْعِلْمُ بهء 
لا يَجُورُ عَلَيْهِ جَهْلُهُ جُمْلَةَ ؛ لاله لا يَخْلُو أن يَكُونَ حَصَلَ عِنْدَه ذلك عن 
' لَاوَصْمَنلا عيب. 
" تُضَاذُهَا: تُخالفها. 
البلّهبلادة الذهن »وعدم الإدراك »مع الغفلة الشديدة. 
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وَحْي من الله » فَهُو ما لا يَصِحٌ الثدّكُ مِنْه فيه عَلَى مَا قَدَّمنَاهُ قَكَيِْف الجَهْلُ؟!! ؛ 
بل حَصَل له الْعِلْمُ القن » أو يَكُونَ فَعَلَ ذَلِك بإجِتِهَادِهِ فِيمَا لم يَنْزِل عَلَيْهِ فيه 
شئ» عَلَى القَولٍ بتَجونزٍ فوع الإجتهاد مه في ذلك على قول المُحَقَقْن ؛ 
وَعَلَى مُقْنضَى حَدِيث اَم سَلَمّة :(فمَن قَضَنْتُ لَه بق أخيه شاه فإنمَا أفطغ 
لَه قطعة مِن النَّارٍ فلا يَأَخْدهَا) ' . 

وكَقِصّة أَسْرَى بَذْرء وَالإِذْنِ للْمُتخَلّفِين و لا يَكُونُ أيِضًا ما يَعْتَقِدُهُ مِمّا يُثمِرُهُ 
ِجِتِهَادُهُ إلا حَقَاً وَصّحِيْحَاً. 

هَذَا هو الْحَق الَّذِي لا يُلَقَتْ إلى خلاف مَنْ حالف فيه مِمَّن أَجَارَ عَلَيْهِ الخَطَأّ 
في الإجْتِهَادٍ » لا عَلَى القَوْل بِتَصْويِب المُجتّهدين الّذِي هُو الْحَقُ وَالصَّوَابُ 
عِنْدَنَا وَلَّا عَلَى القوْل الآَخَرَ بأنَّ الْحَقِّ في طَرَفٍ وَاحِدٍ لِعصْمة النَبِيّ ب ِن 
الخَطّأ في الإِجْتِهَادٍ في الشَرْعِيّات؛ وَلأنَّ الْقَوْلَ في تَخْطِئّة المُجْتّهدِين إِنّمَا هو 
بَعَْدَ اسْتِفْرَارٍ الششزع › وَنَظَرُ النَبِيّ يد وَاجْتِهادِهِ إِنْمَا ُو فيمَا لم يُنَزَل عَلَيْهِ فيه 
شى وَلّم يُشْرَع له قَبْلْء هذا فما عَقَدَ عَلَيْهِ قله ع . 

ما ما لم يقد عليه قله من أَمْرِ اللَوَاِل الشرْعِيّة" » فقد گان لا يلم مِنْهَا 
ألا إلا مَا عَلَّمَه الله شَيْنًا شَيْنَا حَتّى اسْتَفَرَ عِلْم جُمْلَتِهَا عِنْدَهِ ؛ إمّا بوي مِن 
الله » أو إِذْنِ أن يَشْرَع في ذَلِكء وَيَحْكُم بمَا أرَاه الله. 

وقد گان يَنتَظِرُ الْوَحْيَ في كَثِيرٍ مِنْهَا » وَلكِنّهِ لم يَمْتْ حى اسْتَفْرَعٌ عِلَم؛ 
جَميعها عِنْدَهِ يك » وَتَقَرّرَت مَعَارِفُهَا لَدَيْه عَلَى التُحْقِيق » وَرَفْع الثّكٌ وَالرَئِبِ 
وَانتِقَاءِ الجَهْل . 


' رواه البخاري في صحيحه: ۲٦۸۰ :مقربء١ 6١/7‏ »ومسلم: ۱۳۳۷/۳ ءبرقم: ۱۷۱۳. 
" عَقَدَ عليه قَلْبَهِأي عَزمَ عليه واستقرٌ لديه. 
" النوَاِل هي القضايا التي تحدث › وتحتاج لبيان الحكم الشرعي فيها. 
؛ امنتفُرّغ:استوفى واستجمع. 
١‏ 
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وبالجُملَّة قلا يَصِحّ مِنهُ الجَهْلُ بشنئ مِنْ تفاصيل الشّزع الذي أمِرَ بِالدّعْوَةٍ إِلَيْهِ 
؛ إذ لا صخ دَعْوَنهُ إلى ما لا يَعْلَمُةُ. 

و1 شاف NAN‏ كن E E‏ 
أسْمَائِه الْحُسْنى وَآياته الْكُبْرَى » وَأمُور الآخِرَةٍ » وَأشْرَاط السّاعَة » وأخْوّالٍ 
السّعَدَاءٍ وَالأَشْقِيَاءِ » وَعِلْمُ مَا كَانَ » وَمَا يَكُونُ مِمًا لم يَعْلَمْهُ إلا برخي › فَعَلى 
فا تكح وق أنه تضوة نه EY‏ مله لك و لز نف كل هو 
كن لا يُشتَرَط له العِلّم بِجَمِيع تفاصيل ذلك » وَإِنْ گان عِنده من عِلْم ذلك ما 
ال ؛ لِقولِه ي:(وَلَا خَطرَ على فلب بَشْرِ) ا س 2 
0 2 من قرة أن را نما كاثوا لون 4 [السحدة:1]. 

وَقَوْلُه #: (أَسْألكَ بِكُل اسم هو لَكَ سَمَّيْتَ به نَفْسَكَ › أو سارت به في 


وقول مُوسَى للخِضّر :مل يد ى أن تعَلمَن لم 


وغيره: عل تي ال لل ا رمسا كلاد قاقد ننه الى 


يُخاط با ء ولا منتّهى لَه 


' بَعقدِه من ملكُوت المنّموات وَالْأَرْضِ:أي بجزم قلبه فيما بَصّره الله جل وعلا به من العلم 
بحقيقة الأجرام العلوية. 

' رواه البخاري في صحيحه: ٤ ٤ :مقربء١ ١8/5‏ 77 »ومسلم: ١175/5‏ 7ءبرقم: 5 ۲۸۲., 

' صحيحءرواه أحمد في مسنده: 55/5 7ءبرقم: 7١17؟.والبزار:7/5""؟ءبرقم: ٤‏ 313١»وأبو‏ 
يعلى: 38/9 ١ءبرقم:‏ 57517 :والحاكم في المستدرك: ١/53-0.برقم:‏ ۱۸۷۷. 
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(الْفَصْل التالذ) 


في إِجْمَاء الأَمة على عصمة النبي ب ون الشيْطان 
وَاعَلم أن الْأمَ مُجْمِعَةٌ عَلَى عِصْمة النَبِيّ يخ مِن التديْطَانِ » وكفايته مِنه ؛ لا 
في جسمه بأنْوَاع الأدَى › ولا عَلَى خَاطِرِه بالؤسّاوس. 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ وه قال: قَالَ رَسُول الله 4 :(مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا كل 
به قَرِيئُهُ مِنَ الْجِنّ › قَانُوا: وَإِيَاكَ يا رَسُولَ اللَّه؟ » قال وَإِيّايَ وَلِكِنَّ الل تعالى 
أعاتني عليه فَأَسْلَمَ فلا يَأَمْرْنِي إلا بِخَيِرِ) ' 

وقد جَاءَت الآثار بتصڌي الشيّاطِين له في غَيْرٍ مَوْطِنِ رَعْبَةَ في إطقاءِ وره 
> وَإِمانَة فيه › وَإِدْخَالٍ شعْلٍ عَلَيْهِ ؛ إذ يئِسُوا من إِْوَانِهِ فالقلبوا خَاسِرين؛ 
كَتَعَرُضِه لَه فِي صَلَاتِه فََخَذه اللَبِيّ يو وَأَسَرَه قَفِي الصّحاح عَنْه 4 :( إِنَّ 
الشَيْطَانَ عرض لِي فَسْدَ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلآَةَ ء َء فَأَمْكَنَنِي الله مِنْهُ فَدَعَنّهُ 
وَلَقَدْ هَمَمْتُ َمَمْتْ أن أوثقة إلى سَارِيَة تى تُصْبحُوا. > فَتَنْظرُوا إِلَنِه فَدْكَرْتُ و فول 
سُلَيْمَادَ مم رب هَبْ لي لکا لا بغي لاح من بدي » [ص: ٣١‏ » 
رده الله خَاسِنَا) ". 

َفِي حَدِيث أبي الدَرْدَاء عَنْهِ 4 :(إنّ عد الله ليم جَاءَنِي بشهاب مِنْ ار 
ِيجْعَلَهُ في وَجهيء وَالنّبيّ ب في الصّلاة) , وَدَكَرَ تَعَودَه باه مِنْهُ » ولغن لَه 


' رواه مسلم في صحيحه: ١717/5‏ 7ءبرقم: 5 ١/7.والدارمي‏ في سننه:۱۷۹۸/۳ءبرقم: 23107175 
رُوي: (فَأسئلم) بضم الميم أي : فَأسْلم أا مله وَصّحَّح بَعْضْهُم هَذِه الروَايّة وَرَجّحَهَا » وَرُوي: 
(فأسنْلّم) يعني القَرِين أنه انتقل عن حال کُفرہ إِلَى السام قصار لا يَأمْر إلا بحر كَالمَلك وَهُو 
ظاهر الْحَدِيثء وَرَوَاهِ بَعْضْهم: (فَاسْتَسْلم). 

' رواه البخاري في صحيحه: 57/5 ١ءبرقم:‏ 577 "ءومسلم: ١/7815؟»برقم: 4١‏ 5( فَذَعَنهُ):أي 
خنقته»ودفعته»( خَاسِنَا):ذليلآً صاغراً. 
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۴ 


ثم أَرَدْتْ آخْدُهُ) وَذْكَرَ نوه ؛ وَقَال :(لأضبح بح م مُونَقَا قا يَتَلاعبُ به ولان هل 
الْمَدِيئَة) '. 
لما لم يقير الشيِطَانُ عَلَى أَذَاهُ بِمُبَاشَرَتِه تسب بالتوسُط إلى عِدَاه ؛ كََضِيْتِه 


و ل ها 


مَعَْ قَرَيْشٍ في الإنْتِمَار بقڌل ابي ء4 وَنَصِوٌرِهِ في صُورَة الشيْخ النَْدِيّ › 
مان ار 5 N OE‏ و م دام ا 4 


4 ار خر ر 
و 


وَهُو قوله: ووذ وك دان اغْمًا عمال و وقال ١‏ غالب لَكم اليم ين الاس وني جار لكم 


ر 


فنا ترات اتان کک علو إني ري كم إني رون ني حاف الله 
AG‏ شرید اماب 4[الأقال:0]. 


ا 


e yy 

وَشَرَّه » وقد قَالَ يه :( كَل بَنِي آدَمَ يَطْعْنُ الشَيْطَانُ في جَنْبَيْه بإاصبَعه جين 

. لحِجّاب)‎ TS 

وَقَالَ 4 جين لد فِي مَرَضِهِ » وَقِيل لّه: حَِيْنَا أن يَكُونَ بك ذَاتْ الجَنْبِ » فقالَ 
: (إنَهَا مِنَ الشئِطان › وَلَمْ يكن الله ليُسَلَطَهُ علَيّ) '. 


' رواه مسلم في صحيحه: ۳۸٠/١‏ برقم: 47 5:(الشهاب):الشعلة الساطعة من النار. 

' غزوة بدر الكبرى (١١/رمضان/۲ه):وسميت‏ بذلك نسبة إلى بئر بدر الذي يقع بين مكة 
والمدينة » وتسمى أيضاً بمعركة الفرقان » وقعت هذه المعركة بين المسلمين وقريش بقيادة أبو 
جهل عمرو بن هشام المخزومي › وكان عدد المشركين ألف رجل »وعدد المسلمين ثلاثمئة 
وثلاثة عشر » أوثلاثمئة وتسعة عشر » وانتهت بهزيمة المشركين فقتل منهم سبعين » وأسرَ 
سبعين »وأما المسلمون فقتل منهم أربعة عشر رجلاً من المهاجرين »وثمانية من الأنصار. 

" رواه البخاري في صحيحه: 75/5 ١ءبرقم:‏ 7/5 ؟؛ومسلم:/87١ءبرقم:‏ 7757 1ء (ِيَطْعَنُ) 
يضرب» (الحجّاب) الجلدة التي فيها الجنين » وتسمى المشيمة» وقيل: الحجاب : الثوب الذي 
يأف فيه المولود. 
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3 رم شه سمس م 0 


فإن قيل: فما مَعْنَي قولِه تَعَالَى: « وما يعدت من الشيطان نزخ فاستوذ الله إن سمي 
عَلِمّ4 ؟ . فقد قال بَعْضُ | 00 إنها رَاحِعَةٌ إلى قَولِهٍ عرض عن 
الجَاهاِنَ 4 [الأعراف ۰ ثم قال: 3 ونا برك 4؛ أي يَسْتَحِفكَ عَضَبٌ 

يَحْمِلْكَ عَلّى زك الإِغْرَاضٍ عَنْهُهْ اا ال > وَقِيلَ : التَرْعٌ هُنَا الْفَسَادُ 
ما قال: من عر أن نغ التبطان بيني وَين وني 4 [وسف:١٠٠‏ ۽ وَقِيل: 
رَبك 4؛ يُغْرِينَكَ » ويْحَرِكَنَكَ » وَالنَرعٌ أَدْنى الْوَسْوَسَة » فأمَرَه الله تَعَالَى 
أنه مَتَى تَحَرّكَ عَلَيْه عَضَبٌ عَلَى عَدُوٌهٍ » أو رَامَ الشيْطّان من إِغْرَائِه به؛ 
أن يَسْتَعِيدَ مِنه قيُكفى أَمْرُه » وَيَكُونُ سَبَْبُ تَمَام عِصْمَتِهِ إذ لم يُسَلَط عَلَيِْ 
بِأكْثّرَ مِنَ النّعَرْض لَه › وَلّم يُجْعل لَه قُدْرَةَ عَلَيْهٍ 


گذلك لا يَصِحٌ أن يَتَصَوّرَ لَه الشَيْطَانُ في صُورَة المَلّك » وَيُلَبسَ' عَلَيْهِ لا في 
أل الرّسّالة ولا بَعْدَهَاه وَالاعْتِمَاد في ذَلِكَ على دَلِيل المُغجزة ؛ بل لا يشلك 
النَبِى أنّ مَا يَأئِيه من الله المَّك وَرَسُولَُه حَقِيقة ؛ ما بعأم ضَرُورِي يَخْلَقه الله 
له » أو بِبُرزْهَان يُظهِرُه لديه؛ لتم كَلِمَةُ رَبّكَ صِذْقًا وَعَدْلَاء لا مُبّڌل لِكَلِمَاتِهٍ 


0 
ر م ست 


إن قيل: فَمَا مَعْنَي قَوْلَهُ تَعَالَى: < وما راتا من قبت بن سول ول نبي ا ا تی 


۶ و 4 م 3 5 7 و 22 
تی امتبطآن في أنه سخ ال ما قي ايعان لمكم اله كته ولل ليم 5 
[الحج:۲٥]‏ ؟ 


١‏ صحيحءرواه أحمد في مسنده: ۳٦٦/٤٣‏ »برقم: 777157:واسحاق بن راهويه: ٥۷۷/۲‏ برقم: 
0١‏ ك-3د): أي جُعَلَ في جانب فمه دواء بغير اختياره(ذَاتُ الجَنْب) :هو التهاب غلاف 
الرئة فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس. 

' يلبس:يخلط. 
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فَاعلّمْ أن لِلنّاس فِي مَعْنَي هذه الآيّة أقاويل › مِنْهَا السَّهْل » وَالْوَعْتْ' › 
وَالسَّمِين » والعَث "» وَأؤْلى ما يُقَال فيها: ما عَلَيْهِ الجُمْهُورُ مِنَ المُفْسّرِيْنَ: أن 
(التَمَنّي) هَاهْنا: الثّلاوَة » وَ(إلْقاءُ الشَيِطان فيها)؛ إشعَاله بِحَوَاطِرَ وَأَنَكَارٍ 
من أَمُورٍ الدُّنيَا لللًالي حَنَّى يُدْخِل عَلَيْهِ الوم وَالنَسْيَانَ فيمَا تَلاهُ » أو يُنْخِلٍ 
غَيْرَ ذلك عَلَى أفهَام السَّامِعين من التَّخْرِيِفِ » وَسُوءٍ التَّأويلٍ مَا يُزِيلّه الله 
وَيَنْسَحْهِ وَيَكُشف يسه وَيُحْكم آياته 

وََالَ ُو محَمَد كي بن ابي طالب فِي قِصّة يوب وَقؤله: ط أي سبي ليطن 
صب وعَذاب 4 [ص: ه] ؛ اَن لآ يَجُورُ لِأَحَدٍ أن يأل أن الشيْطّان هُو الَّذِي 
ار ای ا فى ياه مرولا يكرك لك ل الله و اموه لِيَبِتلِيَهُم 


3 و 


ويديبهم. 
قال مَكَيٌّ: وَقيل: إن الَّذِي أصَابَهُ الشَئْطَانُ مَا وَسْوَسَ به إِلَى 0 


لن قُلّت: فما مَغئي قله تَعَالَى عن يُوشّع: و 


ساني إلا الشبطا شمان أن دک 4 
[الكيف:* » وَقَوْنّه عَن يُوسُْفَ 6 e‏ نه 4 [وسف:۲٤]‏ » وقول 
مُوسَى 2ه في وَکزته: هذا من عمل ل نبنا يخ جين 
نام عن الصّلاة يم الْوَادِي: (إِنَّ هذا وَادٍ به شَيْطان) ' ؟. 

فاغلّم أن هَذَا الْكَام قد يَردُ في حَمِيع هذا عَلَى مَوْردٍ مُسْتَمِرٌ كلام الْعَرَب ‏ في 
وَصْفِهم كُلَ قبح مِنْ شَحْصٍ أو فَعْلٍ بالشيِطان أو فِعْلِه ؛ كَمَا قال تَعَالَى: 


' الوّعث:العسير الفهم. 

' العْثٌ:الردئ الفاسد من كل شئ. 

' صحيحءرواه مالك في الموطأ:7/١٠:برقم:‏ 75 ت:الأعظمي. 
١‏ مَوْرِدِ مُسْتَمرٌ گلام الْعَرَب:أي مجرى دأبهم »و مطرد عادتهم. 
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« طلئها كله روس النيّاطين 4 [الصافات:0.] » وَقَال يد (قَلَيقَاتلْهُ فَنْمَا هق 
شَيْطانٌ)  '‏ وأيضاً فَإنَ قول يُوشْع لا يَلْرَمُنَا الجواب عَنْه إذ آم ينبت لَه في 
ذلك الوقت بوه مَعَ مُوسَىء قال الله تَعَالَى: ل وإذ قال مُوسى لاه 4 [الكيف:٠]‏ 
وَالمَرْوِيٌ أنّه إِنّْمَا بی بَعْد مَوْتِ مُوسَى » وَقيل: قُبَيْل مَوْتِهه وقول مُوسَى گان 
قبل نُبْوّتِهِ بتليل الْقْرْآن » وَقِصَةٌ يُوسُف قد ذَُكِرَ أَنّهَا گائت قبل نُبْوْتِهِ 

وقد قال المُفَسْرُونَ في قوله: 2 الشَبْطان 4 [وسف: 9 » قولێن: 

َحَدُهُمَا: أن الذي أنسَاهُ الشَيْطَانُ ذَكَرَ رَبّه أَحَدَ صّاحبي السّجْن » وَرَبّه المَلك: 
أي أنْسّاه أَنّ يَدْكْر لِلْمَلِك شَانَ يُوسُْف «د. 

َأَيضَاً » فَإِنَ ثل هَدَا مِنْ فِعْل الشَيْطًان ليس فيه تَسَلّطَ عَلَى يُوسُف ويُوشع 
بِوَسَاوِسَ ودغ ؛ وَإِنّمَا ُو بشغْلٍ حَوَاطِرِهُمَا بأمُورِ أَخَّر» وَتَدْكِيرِهِما من 
أمُورِ هِمَا ما يُنْسِيهمَا مَا نبي 

وَأَمّا قله 4: (إنَّ ها وَادٍ به شَيْطَان) فَلَيْسَ فيه ذِكْرُ تَسَلْطِه عليه › ولا 
وَسْوَسَتِه له ؛ بل إن گان بمُفنَضى ظاهره ققد بَيّنَ أمْر ذلك الشَيْطان بِقَوَلِه: 
(إنّ الشَيِطان اتی بلالا فلم يرل يُهَدَئهُ كَمَا يهد الصَّبيّ حَنّى نَام) " فاعم أنّ 
َسَلّطَ الشيْطَانِ في ذلك الْوَادِي إِنّمَا گان عَلَى بلال الْمُوَكٌل بكَلاءَة" الْقَجْرِِ هذا 
إن جَعَلْنَا قوله: (إنَّ هذا وَادٍ به شَيْطَانٌ) تَنبِيهًا عَلَى سَبَب النّوم عن الصّلاة: 
وَأَمّا إن جَعَلْنَاهِ تَنبِيهًا عَلَى سَبَب الرّحيل عَن الْوَادِي وَعِلَّةَ لِنَرْكَ الصّلاة به 


00° ›برقم:‎ 1/١ ومسلم:‎ 4 :مقربء١‎ ١ ا/ل/١ رواه البخاري في صحيحه:‎ ١ 
صحيح:ءرواه مالك في الموطأ: ۰/۲ "ءبرقم: “"ءت:الأعظميء (ِيُهَدَنهُ) يُسَكنْهُوَيْنَوْمَة..‎ 1 
الكلآءَة: الحفظ والحراسة»والمقصود به هنا:إيقاظهم لصلاة الفجر.‎ " 
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وهو ليل مَسَاق حَدِيث رَيْد بن أسْلم '» فلا اغْتِرَاضَ به في هَذًَا الَبَاب لِبَيَانِهِ 
وارتفاع إِشْكَالِهِ 


(الْفَصْل الرأيم) 


6 
و56 وه - 


صد آقواله يذ قي جَوِبِع أحواله 
وَأَمّا أقْوَالُه ين فقد قَامَت الدَّلائِْل الْوَاضِحَةٌ بصحّة المُعْجرّة عَلَى صِدْقِه › 
وَأَجْمَعت الْأمّة فيمَا گان طَرِيقُه البلا" أنه مَعْصُوم فيه مِنَ الإخټار عَنْ شى 
مِنْهَا بخلاف ما هو به لا قَضصْدًا ولا عَمْدَاء ولا سوا وَلَا غَلَطَا . 
ما تَعَمّد الخُلّفُ" في ذلك فمثتّف بتليل المُعْجِرَةٍ القائْمَة مَقَام قول الله: صَّدَقَ 
فيما قال » انَقاقاه وَبِِطبَاق أل المِلّة إجماعًا. 
وَفِي حَدِيث عَبْد الله بْنِ عَمْروٍ قُلت: ( يا رَسُول الى أأَكُنَبْ كَل ما أسْمَعُ مِنْكَ؟ 
قال :نعم قُلْتُ في الرّضَى وَالْعُضَب؟ ‏ قال: َعَم » فَإِنِي لا أفول في َلك كُلّه 
إلا حقا)“. 
وَلْنَزِدْ مَا أَشَرْنًا إِليْه من كليل الْمُعْجرَة عَلَيْه بَيَانَا ؛ فَتُول: إِذَا قامت الْمُعْجِرَة 
عَلَى صَذقه » أله لا يفول إلا حَفًا » وَلَا يلغ عن اله إلا صِذقًا » وَأَنَ 


' ومساق الحديث هو: عَنْ رَيْدِ بن ألم أنه ڦال: عرس رَمُولُ الله ليله بطريق مَكَةَ. وَوَكّلَ 
بلالا أن يُوقَظَهُمْ للصّلاة. فَرَقَدَ بال وَرَقَدُوا. حَتَّى امتيْقَطوا وَقذ طَلَعَت عَلَيْهِمْ الشتضنء فَامتيْقَط 
قوم وَقَد قَرِعُوا. فَأَمَرَهُمْ رَسُول الله أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذلك الْوَادِيء وَقَالَ: (إنَّ 
هذا وَادٍ به شَيْطَانُ) فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي. ثم أَمَرَهُمْ رَسُول الله و أن يَنُزِلُواء 
وَأَنْ يَتَوَضَنُوا. وَأمَرَ بلالا أنْ يُنَادِيَ بالصّلاة» أ يُقِيم, فَصَلّى رَسُول الله بالدّاس.تقدم 
تخريجه. 

' البّلاغ:التبليغ عن ربّه ما أوحي إليه. 

" الخُلْفُ: الإخبار عن شئ بخلاف ما هو عليه. 

صحيحءرواه أبو داود في سننه:۳۱۸/۳ءبرقم: 171557:والدارمي: 473/١‏ ءبرقم: ١٠5:وأحمد‏ 
في مسنده: ٠5/١ ١‏ 5»برقم: 1867 »والحاكم في المستدرك: ١/85/١ءبرقم:‏ /751. 
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الْمُعْجِرَة قَائِمة مَقَامِ ول الله له صَدَقْتَ فِيمًا تَدْكُرُهِ عني » وَهُو يَفُول: «إني 
رسو ال يكم جَمِيعًا [الأعراف:158١]؛‏ لَبَلََّكُم مَا أَرْسِلْتُ به إليكم » وَأَبَيّنَ لَكُم 

مَا زل عَلَيِكُم وما ينطق عن اوی إن هو إلا وي وی 4 [النجم:”-)] 0 

جاک الول بالحق من ركم 4 [الساء: 0086 وما اک سول مخذوة 007 

فانهوا © [الحشر:۷]. 

فلا يَصِحٌ أَنْ يُوجَدَ مِنهُ في هَذَا الْبَابِ حَبَڙ بخِلاف مُخْبَرِهِ عَلَى اي وَجْهِ كَانَ 

َلَوَجَوَرْنَا عَلَيْهِ الْعَلَطَ وَالسَّهْوَ لَمَا تَمَيَّرَ نا مِنْ غَيْرِهِ ولاختلط الْحَقُ بِالْبَاطِلٍ 


ا ا اق ااي ا نات أ لوده انم أ 70 مي ¢ 2ه 2 200 ك 
فالمغجزة مشتملة على تصدَّيقِه جُملة وَاحِدَةَ مِنْ غير خصوص .» فتنزيه النبئّ 
a‏ 2 3 1 - لو > o O‏ ف 
يه عَنْ ذلك كله وَاجِبٌ بُرهانا وَإِجْماعًا. 


(القَصْلّ الخامس) 


© مناه 


دم بعض الشبمات 
وقد تَوَجَّهَت ههنا لِبَعْض الطاعِنِينَ سُوّالات ؛ مِنها: 


مَا رُوِي مِنْ أنّ النَبِيّ 4 لما قَرَأْ سُوْرَة ل وَائّجم 4 » وَقَالَ: « فس الات وَالمبّى 


الال الاح ی 4 [النجم 0م ء قَالَ: (تلك العْرَانيق الغلى وَإِنْ شفَاعَتهَا 
لتزتًّجى) ' وَيُرْوَى:(تُزتضّى). وَفِي رِوَايَة: (إن شَقَاعَتَهَا لَنُزتَجَىء وإِنّهَا لَمَع 


' وقصّةٌ الغرانيق كذب مفترىء لا أساس لها من الصحة كما ذكره غير واحدءولا عبرة بمن 
قوّاها وأوَّلها كابن حجر في شرح الهمزية»وصحّ من هذه القصة قراءة سورة النجم»وسجود 
المسلمين والكافرين»وليس فيها ذكر الغرانيق أصلاً»وروى قصة الغرانيق الطبراني في 
الكبير:7١/57»برقم: ١7545٠‏ ءوالضياء المقدسي في الأحاديث المختارة: ١٠/89»برقم:‏ 2854 
والبزار في مسنده: ١‏ ١/717ءبرقم:‏ 50347»وأشار أبو الفرج الجوزي في القْصّاص والمُذكرين 
إلى أنه موضوع 7١7/١:‏ والقَتَّنِي في تذكره الموضوعات:١/١8:(الغرانيق):الأصنام.‏ 


۷Y 
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الغَرَانِيق الغلى) » وَفِي أخْرَى: (وَالعَرَانِقَة العُلَى تلك الشّفاعة تُزتجى)؛ فَلَمًا 
خَتمَ السُورّة سَجَّد تشكد ممه و ا و کے لته 
> وَمَا وقع في بَعْض الرّوَايَاتِ أن الشَيْطان ألقاها عَلَى لِسَانِه » وَأنّ النَبِيَّ 2 


کان يَتمَنى أن لو نزل عليه شئ يُقارب بَيْنه وَين قومِه. 


وَفِي رِوَايّة أُخْرَى: (أَنَ لا يل عليه شئ يُنَفْرْهُم عَنْه) » وَذَكَر هذه القِصّةء 
أن جِبْرِيل . © جَاءَه فَعَرَضَ عَلَيْه السُورّة, فَلَمّا بَلَْ الكلمتين » قال له: ما 


جنك بهاتين» فحن لِدَلِك الَبِيُ ي » فأنزل الله تَعَالَى تَسْلِيَة لّه: وا أَرْسَلنا 


ن قران بن سول وا بی إلا إن ی فی الا ی اله ونه اله تا هي البطان 


ر 


کے الله ناته ته ول علي حكِيه 4[الب: ۲ > وَقَوَلُه: ون ذو يك عن الزِي 


4 


رر خن ا ل ل ي ل .عير جر رم 


07 


ا إكَ | لي علي غير ذا لاتخذوك ليا > وولا أن مساك هد كدت 1 اله 
5 قيا 4 [الإسراء: */االا] 

وَمِنَ المَآخِذ عَلَى هذا الحَدِيْث: أن هذا الحَديث لم يُخَرَجْه أَحَد من أفل 
الصّحّة › وَلَا رَوَاهِ ثقةُ بسَنَدٍ سيم مُتَصل ؛ وَإِنْمَا اولع به' وَبِمِْلِهِ المُقَسَرُونَ 
وَالمُوَرَحُون المُولْغون بكُلَ غريب ء الْمَُلمفُونَ مِنَ الصّحُف كُلَ صَحِيْحٍ 
وَسَقِيم. 

وَمِن حُكيّت هَذِه الحِكَايَة عَنْه من الْمُفَسّرِينَ وَالتَابِعين لم يُسْندْهَا أَحَدٌ مِنْهُم و لا 
رَفَعَهَا إلى صَاحِب » وَأكُثر الطرّق عَنهم فِيهًا ضتعيقة وَاهِيةَ » وَالمَرْفُوعٌ فيه 
مص ا ا در ين از سار كلو فيك كيم 
الشك في الْحَدِيث : أنّ النَبِيّ يد گان به بمَكة وَذْكَر القصضّة. 


أ أولعَ به تَعَلّق به. 


VA 
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قال أَبُو بَكْرٍ أَحمَدُ بْنُ عَمْرِو الْبَرّار :هذا الْحَّدِيث لا تَعْلَمُهِ يُرَوَى عن النَبِيْ كل 
وَغَيْرُه يُرْسِلّه عن سَعِيد بن جير » وَإِنمَا يُغْرَف عن الكَلبِيّ عن ابي صَالِح 
فقد بين لك أبُو بر رَحِمَهُ الله أنه لا يُغْرف من طَّرِيق يَجُوز ذِكْرُه سِّى هذَا. 
وَفِيه مِن الضّعْف ما نَبّهِ عَلَيْه » مَع وَقُوع الثّكَ فيه كَمَا ذَكَرَنَاه الذي لا يُودّق 
به وَلَا حَقِيقَة مَعَه» وَأَمّا حَدِيتُ الْكَلْبِيْ فمِمًا لا تَجُوز الرّوايَةٌ عَنَهُ » ولا ذِكْرٌه 
وة ضَغْفه وَگذبه كَمَا شار إِليْه البَرَار رَحِمَه الله 

وَالَّذِي مِنَهُ فِي الصَّحِيْح ' أنّ النَبِيَّ 2 قرا وَالنْجْم وَهُوَ بِمَكَةَ فَسَحَدَ مَعَهُ 
المُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْحِنُوَالإِنسُء هذا توجيئة مِنْ طريق اللَقلِ. 


قَأَمَا من جهة الْمَعْنَى ؛ فقد قَامَت الْحُجَّة وَأَجْمَعت الأمّة عَلَى عِصْمَتِه و 
وَتَرَاهِتَهِ عن مٿل كَذِهٍ الرَذِيْلّه' ؛ إا من تَمَئَيهِ أن يُنرَل عَلَيْهِ مِثل هذا مِنْ مَدْح 
آلِهةٌ عَيْرَ الله » وَهُو كُفر » أو أن يسور" عَلَيْهِ الشَيْطّان » وَيُشَبّه عَلَيْهِ القُآن' 
ئی جع فيه ما لئس مله ويتغتقة الب پل أن من اران ما يس مله حَنى 
هه ريل د وَذَلِكَ كه مُمتع فِي حَقَهِ يد أو يفول ذَلِك الَبِيّ يك من قل 
سه عَمْدَا - وَذَلِكَ كُفْرٌ ]ون اوهو كتهو ون ها حلم 

وقد قَرّرْنا بِالبَرَاهين وَالإجُماع عِصْمَنه #ٍ من جَرَيانِ الْكُفْرٍ عَلَى قأبه أو 
لِسَانِه لا عَمْدَا وَلَا سَهُوَا » أو أنْ يَتَشْبّه عَلَيْه ما يُلفِيه الْمَلَكَ مِمًا يقي الشَيْطَانُ 
' أو يون لِلتتئِطَان عَلَيِهِ سبي » أو أن تقول عَلَى الله لا عَمدَا وَلَاسَهْوَا مَا 
' رواه البخاري في صحيحه: ١/7‏ 5»برقم: ٠١17١‏ :والترمذي في سننه: 55/7 4ءبرقم: ٥۷٥‏ . 

' الرذيلة:الخصلة الذميمة. 

' يبه عَلَيْهِ القزآن:أي يختلط عنده » ويلتبس القرآن بغيره. 


۷٩۹ 
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لم يُنَزْلَ عليه وقد قال الله تَعَالَى: ط ولو فول عَلَيَا عض الأقاويل» لأخذنا مه باليمين » 
0 ا 0 0 7 2 0 37 0 ا رمو م 27 4 Nz‏ 

م لقطعتا مه الوَينَ » فما منكم منْ احَدٍ عله حَاجِرْنَ 4 [الحاقة:12-4] » وقال تَعَالى: 

> عومة د سم 3 3 ب نم 7 7 أ 

# إذا اذقتاك ضِعْف الحيّاة وَضِعْف المَمَاتِ ثم لا تجد لك عَلِينَا نصا 4 [الإسراء:5/] . 
وَوَجْه ثان ؛ وَهُو اسْتِحَالة هَذِهِ القِصّة نَظَرًا وَعُرْفًا ؛ وَذَلِكَ أن هَذَا الْكَلام أو 
گان كَمَا رُويّ لَكَانَ بَعِيْدَ الإلتِنَامِ » مُتَنَاقِضِ الْأَقُسَام » مُمْتَزْجِ المَدح بِالدمّ ء 
مُتَخاذِل التَاليف وَالنَظم › وَلَمّا گان النَبِيُ 4 وَلَا مَنْ بِحَضْرَتِه مِن الْمُسْلِمِين 


َكيف بمَن رَجَحَ حِلْمُه اسع في باب الان وَفَصِيح الْكَلام عِلَمُهِ 


وجه ثالث ؛ أنه قد عُلِمَ مِنْ عَادَةٍ المُنافقين » وَمُعَانِدِي المُشركين » وَضَعَفَة 
القلوب . وَالجَهَلة من المُسْلِمِين نفورُهُم لأَوَلٍ وَهْلةِ وتخليط العَدُوْ على النبي 
ين لِأقَلَ فة » وَتَعْييرُهُم المُسْلِمِين وَالشّمَاتَة بهم الَْْنَة بعد الي » وَارْتِدَاد مَنْ 
فِي قَلْبهِ مَرَضٌ مِمّن أَظْهَرَ الإسلامَ لأدنّى شَبهّة » وَلّم يَحْكِ أَحَدٌ في هذه 
القِصّة شَيْنًا وى هَذِه الرّوَايَة الضّعِيقَة الأصْل » وَلّو گان ذلك لَوَجَدت قُرَيْش 
نه E‏ 10و لأ قاش يهان النيوة عاتن لفك واكم هارا 
مُكَابَرَةَ في قِصّة الْإسْرَاءٍ حَنّى كات فِي ذلك لِبَعْضٍ الضَُعَفَاءٍ رٍدّة » وَكَذَلِكَ 
مَا رُوِي فِي قِصّة القضِيّة ' وَلَا نة أَعْظَمْ مِنْ هَذِه الب و وجِدّت › ولا 


ا سل - sn‏ كه كه واس » goof Tey‏ 2 ِ- 56 
تشغيبٌ للمَعَّادى حينئذ أشذ مِنْ هذه الحَادِثة لو أمكنت › فمَا رُوى عن معَاند 


أ الصّولة:الإستطالة والقهر. 
' القضيّة:أي صلح الحديبية. 
' اتتشلغيب:تهييجٌ الفثنّة والشر. 
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فيها كَلِمَةَ » وَلَا عن مُسْلِم بِسَبَبِهَا بنت شقَة' , قَدَلَ عَلَى بُطَلِها واجْتثاث 
أَصْلِهًا. 
َا شك فِي إذخال بَعْضٍ شَيَاطِين الإنسٍ أو الجن هذا الْحَدِيثْ عَلَى بَعْضٍ 


فان قُلت: فما مَغئي مَا رُوي: أن عبد الله ِن أبي سح گان يئب لِرَسُول الله 
> كُمَ زد مُْرِكًا » وَصار إِلَى قُرَيْشٍ » فقال لَهُم: إني كُنت أصَرَف مُحَمَّدا 
حَيِث أرِيد؛ گان يُملِي عَلِيِّ (عزِنِزُ حَكيم) » فأقُول: أو (عليم حكيم)؟ » فيقُول: 
َعم » كل صَوَاب . 

وَفِي حَدِيث آخَر: يفول لَه النَبِيُ #ٍ :(اكْتبْ كَدا) » فَيَُولَ:( أَكْْبُ كَذَا)ءقَيَُول: 
انب كيف شِنْتَ) › وَيَفول: (اكْتْبْ علِيمًا حَكِيمَا) ‏ فَيَقُولُ: (أكْتّبْ سَمِيعًا 
بَصيرًا)؟ . يفول له: اكب كيف شِنت. 

وَفِي الصّحِيح' :عَنْ اتس © : أن نَصْرَانِيًا گان ينب لبي 8 بَعْتمَا أَسْلَمَ » 
م ارْتد » وَكَانَ يَقُولُ: ما يَذرِي مُحَمڏ إا ما كث لَه 

اعلَمْ تَبَََا الله وَتَاكَ على الق » وَلَا جَعَل للشتِّطان وَتَلبيبه الحَقَ بالبَاطِلٍ 
ينا سَبيلا ؛ أن مل هَذِهِ الحِكايّة ألا لا ُوقع فِي قب مُوْمِن رَيْبَا إذ هي 
حِكَايةٌ عَمَّن ازن وَكَفَرَ بالله » وَنَحْن لا تفل خَبّر المُنْلِم امهم يِف بكَافرٍ 
افْترَى هو وَمِله عَلَى الله وَرَسُولِه مَا هو أغظم من هذَا؟!! . 

وَالْعَجَبُ لِسَلِيم لعفل يَشْعْلْ بمثل هذه الحِكايّة سره » وقد صَدَرَت من عَدُوْ 
كَافِرٍ مْنْغْضٍ للدَّيْنِ مُفتَرٍ عَلَى الله وَرَسُولِهِ » وَلَم يَرِد عَلَى أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ 


" رواه أحمد في مسنده: ۷/۱۹٤۲»برقم: 77١5‏ ١ءوأبو‏ داود:9/7٠هءبرقم:‏ ۲۱۳۲. 
رواه البخاري في صحيحه: ١7/5‏ ؟.برقم: ۳٦۱۷‏ »ومسلم: 55/4 ١‏ 7ءبرقم: ۲۷۸۱. 
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والذذكز أكدزهة EEA‏ أله شاهد ما قَالَهُ وَافْترَاهِ عَلَى تَبِيّ الله » وَإِنَّمَا 
يَفْتَرِي الْكَذب الَّذِينَ لا يُوْمِنُون بآيات الله » وَأُوليِك هُم الْكاذبون. 

وَمَا وَقَعَ مِنْ ذِكْرِهَا فِي حَدِيث انس ,9ه وَظَاهِر حِكَابَتِهَا » فَلَيْسَ فيه مَا يَدْلُ 
عَلَى أنه شَاهَدها » وَلَعَلّهِ حَكى مَا سَمِع » وقد عَلَل البَرَارُ حَدِيئه ذلك » وَقَال: 
رَوَاهِ نَابتٌ عَنْه وَل يُتَابِع عَلَيْه وَرَوَاهِ حَمِيد عن اتس » قال: وَأَظْنُ حُمَيدًا إِنّمَا 
قال الْقَاضِي أَبُو الفَضْل وَقَقَهِ الله وَلِهَذا وال أَعْلّم لم يُخَرّجْ أهلُ الصّحِيح 
حَدِيتَ ثابتٍ وَلَا حُمَيْدٍ » و الصَّحِيحٌ حَدِيثِ عَبْد العَزيز بن رُفيع عَن انس ره: 
الذي خَرَّجَّه أفل الصّحّة وَذَكَرْنَاهُ وَلَيِس فيه عَن أنس قَوْلُ شئ مِنْ ذَلِكَ مِن 


قل تفه الا من حگايته عن المُرْنّد النصْرَاني. 


o 
٠. 


َإنَ قلت: قَمَا مَعْنَي قَوْلِه ي في حَدِيث السو عَنْ ابي هُرَيْرَة يه يَفُول: 
(صَلّى رَسُول الله يد صّلاةً العضر . فَسَلّمَ في رَكَْتَْنِ » فَقَامَ دو الْيَدئْنِ ‏ 
فقال: يَا رَسُولَ الله » أَقُصْرَتِ الصلاةٌ آم نَسِيت؟ فَقَالَ رَسُولَ الله : كَل ذَلِكَ 
لم يَكْنْ) ' , وَفِي الرّوَايَة الأخرَى: (مَا قَصَرْتُ الصَّلَاةَ وَمَا نَسِيتُ...)" 
الْحَدِيث بقصّتِه ؛ فأخْبَرَ بتفي الحَالَتَيْن » وَأَنََا لم تكن › وقد گان أَحَدَ ذلك كَمَا 


قال ذو اليدين: (قد كان بض ذَلِكَ يا رَسُول اللم). 


قال الْقَاضِي بُو الْفَضْل وَفقه اللّه: وَالَّذِي أقول وَيَظْهَرٌُ لِي أَنَّهُ قرب مِنْ هَذِه 
الْوَحجُوهِ كُلّهَا: أنّ قوله لّم أنسس إِنكَارٌ لأَفظ الذي تاه عن تفسِه » وَأَنكَرَه عَلَى 
عَيْرِه بقَوْلِه: (بنْسما لأَحَدِكُم أَنْ يفول نَسِيثُ آية ذا وَكَدَا وَلَكنّهُ نُسّيَ) "› 


رواه البخاري في صحيحه: ٠١17/١‏ ءبرقم: 4/7 »ومسلم: ٠ 5/١‏ 4»برقم: 5/7, واللفظ له. 
ا البخاري في صحيحه: ٠ ”/١‏ ١ءبرقم:‏ ۲ ي ومسلم: ٠7/١‏ 5ءبرقم: CAA‏ 
واه البخاري في صحيحه: 177/1 ١ءبرقم:‏ ۲ ٩‏ ومسلم: 5/١‏ 5 ©,برقم: ۷° 
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قَلَمَا قال لَه السَّائِل: أقُصِرَت الصّلاةٌ أخ نَسِيتَ؟ » أنكر قَصْرَهَا كَمَا كَانَ › 
يانه هو مِنْ قل نَفِهِ » وَأَنّه إنْ گان جَرَى شئ مِنْ ذَلِكَ فقد سي حن 
سَأل غَيْرَهُ فتَحَفّق أنه َي وجري عَلَيِه َلك لين ؛ قله عَلَى ها :(لَم 
انس ولم قصّر) › وَ(ِكُل ذلك لم يَكْن) صِذق وَحَق آم فصر ء ولم ينس حَقِيقة 
وَأَمّا قِصّةٌ كَلِمَات إِبْرَاهِيمَ الْمَدْكُورَةُ أنها كذبائة الّاث' المَنْصُوصَةٌ في 


القزآن مِنْهَا اتان قوله: « إن سَمِيمٌ4 [الصافات: 86]ء ل فعلة كييرُهُمْ هذا 4 
[الأنياء: + » وَقوله لِلْمَلِك عن رَوْجَتِه: إنها أختي! 


فاغلّم أَكْرَمَكَ اله أنّ هَذِهِ كُلَّهَا خَارِجَةٌ عن الكذب ؛ لا في القَصد ؛ وَلَا في 
غَيْرِه » وَهِي دَاخِلّة في باب المَعَارِيض ' التي فِيهًا مَنْدُوحَةٌ عَن الكَذِب'. 

وَأَمّا وله (إني سقيم 4 [الصافات: ٩۸]»أي‏ سَقَيمُ الب بمَا سهد من كْفْرِكُمْ 
وَعِنَادِكُم أو سَقِيمُ بمَعنى سَأَسْقَمُ لان كَل مَخْلُوقٍ مُعَرَضنٌ لِذَلِكَ فَاغتَدْرَ لِقَومِه 
من الْحْرُوج مَعَهُمْ إِلَى عِيدِهِمْ بهذا. 


2 


ل qa f‏ مه ETE SIG‏ ره ر 4 5 
اما قوله: ا بل فعَلهُ كييرَهُمْ هذا فاسالوهُمْ إِنْ كانوا طقون 4 [الانبياء: +0] ؛ فإنه 
علق خَبَرَه بشزط نطقه كَأَنَهُ قال : إن گان يَنطِق فهو فِغْله » عَلَى طريق 
اكيت لِقَوْمِه » وَهَذَا صِذق أيْضًا ولا خُلَْفَ فيه. 

وَأَمّا قوله: إِنَّهَا أختي ؛ فقد بين فِي الْحَدِيثْ › وَقَال: (فَإِنَكِ أَخْتِي في الإسْلام) 
وَهُو صِذق » والله تَعَالَى يَقول: إا المؤْسُونَ إخوة 4 [الحجرات:١٠].‏ 

رواه البخاري في صحيحه 5٠/5‏ ١ءبرقم:‏ ۰۳۳۰۸۰۳۲۰۷ ومسلم: 850/5/١ءبرقم:‏ ۲۳۷۱. 
" المَعَاريض:جمعٌ معراض » من التعريض: وهو أن يقول كلاما يفهم منه شيء» ويقصد به 
شيئاً آخر. 


" مَنْدُوحَة عَن الگذب: سعة يستغني بها المسلم عن الاضطرار إلى الكذب. 
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فَإنْ قلتَ: فَهَدَا النَبِىُ ل قد سَمَاهَا كَذِبَاتِ › وَقَالَ: (لّم يَكذِب إِبْرَاهِيم إلا ثلاث 
كَذِبَات)» وَقَالَ في حَدِيثْ الشّفَاعَة: (وَيَذْكُر كَذِباتِه) ' › فمَعناه أنه لم يَتَكَلّم 
بگلام صُورَتُه صُورَة الْكَذِب وإن گان حَفًا في الْبَاطِنِ إلا هَذِه الكلام ولما گان 
مَفْهُوم ظاهر ها خِلاف باطنِهًا أشفق إِبْرَاهِيم و بِمُوَاحَدَتِهِ بها. 

وَأمّا الحَِيث: (كَانَ النَبِيّ يخ إِذا أرَادَ عَرَوَة وَرَّى بِعَيِرِهَا) " › فيس فيه خُلف 
في اقول انما ُو سَثْر مَقْصِده ؛ لِتَلّا يَأخُذ عَدُوُهِ حَدَرَهُ » وَكَتَمَ وَجَْهَ ذّهَابه 
بذگر السُؤالٍ عن مؤضع آخَرَ والبَخث عن أَخْبَارِه وَالنَعْرِيضِ بِذِكْرِه » لا أنه 
يَقُول: تَجَهَّرُوا إلى عَرْوَةٍ كَدَا » أو وَجْهَثْنَا إلى موضع كذا خِلاف مَقْصَّدِه 
قَهَدَا لم يكن والأول لَيْس فيه خَبَر يَدْخُلّهِ الخُلف. 


إن فُلت: فَمَا مَعْنَي قول مُوسَى هه وقد سْيْل:( أي الئاس أغلّم؟ , فقال: أَنَا 
أعلّم ؛ عب الله عليه ذلك إذ لم يَرْدَ العلم إِلَنِه) الْحَدِيث” ؛ فيه قال: (بَل 

فاعلم أنه وَقَعْ في هذا الحَديْثِ مِنْ بَعْضٍ طرق الصّحِيحّة عن ابن عَبّاسِ: قل 
تَعْلّم أَحَدَا ألم مِنك؟ , فَإِذَا كَانَ جَوَابُهُ عَلَى عِلْمِهِ » فهو خَبَرُْ حَقْ ؛ وَصِدْقٌ لا 
خُلْف فيه » ولا شَبْهَة ؛ فَإِحبَارُهُ بدَلِكَ كَانَ عَن اعتِقَادهِ وَحِسبَانِهِ صِذقاً لا خف 


فيه 


لهو # 


رواه البخاري في صحيحه: 5١/5‏ ١ءبرقم:‏ ۱٦۳۳ء‏ ومسلم: ١/185١ءبرقم‏ 195, 
` رواه البخاري في صحيحه: 5 برقم ۸ 1 ومسلم: 1۱۲۸/٤‏ ›برقم: ۷۹ 
" رواه البخاري في صحيحه: 5/١‏ »برقم: ۱۲۲ ءومسلم: ۱۸۷٤/٤‏ ءبرقم: ۲۳۸۰. 
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(الفصل السادس) 

عِصْمَةُ الأنيياءِ من القواجش والكبائر 
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُون عَلَى عِصْمَة الْأنبيَاءِ مِن الَو احش وَالْكَبَائِرِ الْمُوبقات › 
وَمُسْتَنَد الْجُمْهُور في ذَلِك؛ الإجماعٌ الذي ذَكَرَنَاه وَكَذَلِكَ لا خلاف أَنَّهُم 
مَعْصُومُون من كِتَمَان الرّسَالّة وَالنَفْصير في التَبليغ. 
وَالْجْمْهُور قائ بأنهُم مَعْصُومُون من ذلك مِنْ قبل الله » مُعتَصِمُونَ باختيارهم 
كيين 
اما الصّعَائِرُ ؛ فَجَوَّرَهَا جَمَاعَة مِنَ السّلف وَعَيْرِهِم عَلَى الْأنبِياء » وَهُو 
وذُهَبَت طَائِفَةٌ أخرّى إلى الْوَقف » وَقَالُوا: الْعَقْل لا يُحِيل وُقُوعَها مِنْهُم » وَلَم 
يات فِي الشّرزع قَاطِعٌْ بِأَحَدٍ الوجهين. 
ودَهَبّت طَائِقة أُخْرَى من المُحَقّقِين مِن الُْقَهَاء وَالْمتكُلْمِين إلى ءصمَتهم مِن 
الصَّعَائْر كعِصْمَتِهم مِن الْكَبَائْر 
وَكَال بَعَْضلُ أنِمّتنا: وَلَا يجب عَلَى القَوْلَيِن أن يَخْتَِف أَنّهُم مَعْصُومُونَ عَن 
تَكْرَارٍ الصَّعَائِر وَكَثْرَتِها ؛ إذ يُلْحِفُهَا ذلك بِالكَبَائِر » ولا في صَغيرة أنّت إِلَى 
إزّالة الحشمّة » وَأْسقَطّتِ المُرُوءة » وَأَوْجَبِت الإزّرَاء وَالخّسَاسَة'؛ فَهَذَا أيِضًا 
مِمّا يُعْصم عَنْه الأنبيّاء إخماق» لأ هال هذا خط متشي المُّسِم به وَيُزْرِي 
بصاحبه وَيُتَفْر الوب عَنْه » وَالْأَنْبِيَاءِ مُتَرَّهُون' عن ذَلِكء بل يَلْحَق بَهَدَا ما 
كَانَ مِنْ قَبِيْل المُبَاح ؛ فَأدتى إلى مله لخْرُوجه بمّا أدّى إِليْه عن اسْم المُباح 
إلى الحَظرٍ. 
' الإزْرَاء وَالخَسَاسَة: أي الحقارة والدناءة. 


٣‏ ردم 4 چ وت 
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وقد ذهب بَعْضُهُم إلى عِصْمَتِهم من مُوَاقَعَة المَكْرُوه قَصْدًا. 

وقد اسْتَدَلَ بَعْضُ الْأَئِمّة عَلَى عِصْمتِهِم مِنَ الصّعَائِْرِ بالمَصير إِلَى امتِثَالٍ 
أفعَالهم 5 وانّبَاع آثارهم وسِيرهم طلقا 

َأمًا المَاحَات؛ فَجَائِز وَقُوعْهَا مِنهم ؛ إذ ليس فيها قذح بل هي مَأڏون فيهاء 
وأيديهم كَأيدِي غَيْرِهِم مُسَلَطَةٌ عَلَيْهَا إلا أنَّهُم بمَا خُصُوا به مِنْ رَفِيع المَنزلّة 
وَشرحَت لَهُم صُدُورُهُم من أنوار الْمَعْرِفَة » وَاصْطُّفُوا به من تَعَلّق بالهمْ بالل 
وَالدّار الآخِرّة لا يَأخُذون مِن المْبَّاحات إِلَّا الضَرُورَاتء مِمًا يتقون به عَلَى 
سوك طَرِيقِهِم » وَصَلاح ديهم » وَضَرُورَة دُنيَاهُم » وَمَا أخِذ عَلَى هذه 
السّبيل التَحَقَ طَاعَة » وَصار قُرْبَةَ ؛ كَمَا بَيّنَا مِنه اول الْكِتَاب طَرَهًَا في 
خِصّال نبنا و » قان لك عَظِيمَ فَضْلٍ الله عَلَى نَبِينَا وَعَلَى سَائِرٍ أَنبيَائِِ ©: 


بأن جَعَل أفْعَالَهُم قُرْبَاتِ وَضّاعات بَعِيدَةَ عن وَجْه المُخَالَقَةَ وَرَسْم المَعْصِيّة . 


(القصل السابم) 
عصمة الأنيياء ون المعاصي قبل النبوة 

وقد اختلف فِي عِصْمَتِهِم من المَعَاصِي قبل النْبُّوّة ؛ فمَنَعَها قوم » وَجَوَرَهَا 
آخرُون . 

وَالصَّحِيحٌ إِنْ شَاءً الله نَنزِيهُهُم من كَل عَيْب » وَعِصْمَتَهُمِ من کل ما يُوجب 
الوب" » فَكَيْف وَالْمَسْأَلَة تَصوُرُها كَالْمُمْتَنِع ؛ فَإنَ الْمَعَاصِي وَالنَُواهِي إِنَّمَا 
تكون بَعْد تَقَرّر الشزع. 

وقد اتيف الاس فِي حال نينا يد قبل أن يُوحَى لله قل گان مُتَبعَا تزع 
َبْلّهِ أم ؟ 


' وَرَسُم المغصيّة: علامتها وأثرها. 
' الرّيُب:الظنءوالشكءوالتهمة. 
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فقال جَمَاعَة: لم يَكْنْ مُنَّبعَآً لثنئ ‏ وَهَذَا قول الجُمْهُور ؛ فَالمََاصي عَلَى هَذَا 
اقول غَيْرُ مَوْجُودَة » وَلَا مُعْتَبَرَة في حَقَّه حيتئذ ؛ إذ الْأخكام الشّرْعِيّة إِنّمَا 
تتَعلقٌ بِالأوَامِرٍ وَالتوَاهِي » وَتَقَرْر الشريعة. 
وَأَمّا قله تَعَالَى: «أن ا تع مله راهيم نينا 4 [الحل:۲۴٠]‏ » وقوله: شر رع کن ين 
الدن ما وَصى به 0 ا ؛ فَمَحُْمل هذه الآيّة عَلَى إتبَاعِهم في التَّوحِيدٍ 
كَقَوَلِه تَعَالَى: 0 dy‏ هَدى لله دا 0 ه 4 [الأنعام :° 
وقد سَمّى الله تَعَالَى فيهم مَنْ لم يُبْعَْ » وَلَم تكن لَه شريعَة تَخْصّه ؛ كَيُوسُّف 
بن يَعْقَوب عَلَى قول مَنْ يَقول : إِنَة لَيِسَ بِرَسُولٍ . 
وقد سَمّى الله تَعَالَى جَمَاعَةٌ مِنْهُم فِي هَذِه الآيّة شَرَائْعُهُم مُخْتَلِقَة لا يُمُكن 
الجَمُع بَيْنَهَاةِ َكَل أن المُرَاد مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِن التَْوحِيد وَعِبَادَة الله نَعَالَى. 
(القصل الثامن) 

السهو والنسيان في الأَفْعَالَ 
وَأَمَّا مَا تَكُونُ المُخَالَقَة فيه مِن الأعمال بير قَصْدٍ وَتَعَمَّدِ ؛ كالسَّهُو + وَالنّسْيَان 
في الوَظَائْف التدّرْعِيّة مِمًا نَقَرَرَ التتّرْعٌ بِعدّم تَعَأّق الخِطّاب به وَتَرْكِ 
المُوَاحَدَةِ عَلَيْهِ ؛ فأحوّال الأنبيّاء في رك المُوَاحَّدَة به » وَكونه لس بى بِمَعْصِيَة 
لَهُم مَع أمَمهم سواء ؛ ثم ذلك على نَوعَْن: 
١‏ -مَا طَرِيقُه التلاغ وَتَفْرِير الشتّع » وَتَعَلّق الأخكام » وَتَعْلِيم الْأمّة بالفغلٍ › 
وَأَخذْهُم بِاتَبَاعِه فيه . 
-١‏ وَمَا هو حارج عَن هَذا مِمّا يَختَصُ بتفسه. 
أَمّا الأؤل ؛ فذهب الأكثر مِن الفقهاء وَالمُتَكَلمِين إِلَى أنّ المُخَالقَةَ في الأفْعَال 
البلاغيّة وَالأحْكَام الشّزعِيّة سَهْوَا وَعَن عير قصد مئه جَائِرُ عَلَيه؛ كَمَا تََرَرَ 


AY 
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مِنْ أحَاديث السَّهُْو في الصّلاة » وَقَرَقُوا بَيْن ذلك › وَبَيْن الأقوال البلاغيّة لِقِيَام 
الْمُغجِرَة عَلَى الصّدْق فِي القول » وَمُخَالَفَة ذلك تُناقِضْها . 


وَأمًا السَّهُو في الأفْعَال فَعَيْرُ مُنَاقَِضٍ لَهَا » وَلَا قادِحٌ في النْبّوّة ؛ ل غَلَطَاتْ 
الفغلِ وعَفَلاتْ القَلَبِ مِنْ سِمَات البَشَرٍ كَمَا قال ي :(إنما أنا بَشْرٌ أَنْسَى كَمَا 
تَنْسَون فَإِدَا نَسِيث فذكَرُوِي) ' نَعَمْ ؛ بَلَ حَالَهُ النسْيَانُ » وَالسّهُو هُنَا في حَقَه 
ل سَبَبُ إِقَادَةٍ عِلْم » وَنَفْرِيرٍ شَرْع ؛ وَهَذِه الحَالَةُ زِيَاتَةٌ لَه في التبليغ ٠‏ وَتَمَامٌ 
عليه فِي النْعْمَةِ » بَعِيْدَه عن سِمّات النّقصِ » وَأغرَاضٍ المّعن ؛ فلن القَائِليينَ 
بتجویز َلك يَشتَرِطُونَ أن الرُسْل لا نُقَرُ عَلَى السّهو وَالعَلط ؛ بَل يبون 
عَلَيْهِ » وَيُعَرَفُونَ حُكمَة بِالفَورِعَلَى قول بَعْضْهُم وَهُو الصَّحِيْحُ. 

وَأمّامَا ليس طريقه باع" » وَلَا بَيَانُ الأحكام مِن أَفعَالِه 8 » وما يَخْنَصٌ به 
مِنْ أَمُورٍ دِينِهِ ‏ وَأَذكَارٍ لبه مِمّا لم يفعله لِيْتَبَعَ فيه ؛ فَالأَككّرُ مِن طَبَقات 
لكان أنه على كران الشهن و الكلظ كلية فيه 6و EE‏ 
زات وَذَلْكيعا كلقة من اا الخاق ر ات الأكة همعان 
الأهلٍ » وَمُلاحَظَة الأعدَاءٍ ؛ وَأكن لَيِسَ عَلَى سَبِيْلٍ التكرار » ولا الإتِصّال ؛ 
ِل عَلَى سَيْلٍ الُذُورٍ؛ كما قال ب :(نَهُ ليان على قلبي , فَأسْتَغفِرُ الل" : 


كه 5 ع م لي 3 أ يل ا ا لضام 
ولس في هذا شئ يَحط من رتبَتِه » ويناقض معجزته. 


` رواه البخاري في صحيحه: ١/81»:برقم: ١‏ وومسلم: ٠ ٠/١‏ ءبرقم فك 
E A‏ 2 
البلاع:أي تبليغ شرائع الإسلام. 
' رواه مسلم في صحيحه ۲۰۷٥/٤‏ برقم: ۲۷۰۲٧و‏ أبو داود في سننه: ۸٤/۲‏ برقم: ١۱٥٠ء‏ 
(ليْغْانْ):ما يتغشى القلب لفتوره عن الذكر أو الغفلة عنه. 
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(الفَصل التاسيع) 
الْأَحَادِيث المذكور فِيها السهو منه 6 

وقد قَدَمْنَا في الْفُصُول قَبْلَ هذا ؛ مَا يَجُوز فيه عَلَيْهِ السّهُو 8 » وَمَا يَمْتَنع 
وَأَحَلْنَاه في الْأَخْبَار جُمْلَةَ وَفِي الأقْوَال الدينية قَطْعَاء وَأَحِزْنَا وَفُوعَه في 
الأفعال التينية عَلَى الْوَجْهِ الَذِي رَنَبناه » وَأَشَرْنَا إلى مَا وَرَد فِي ذلك » وَتَحْنُ 
َبِسُط القَّوْلَ فيه 
وَالصَّحِيْحُ مِن 2 الَوَارِدَةِ في سَهُوه ي4 في الصّلاة ثَلانّة أحاديث: 
وها : حَدِيْتُ ذي الْيَدَيْن في السّلام مِن اتْنَتَين'. 
الثَّانِي: كَدَيَث ابن يُحَيْنَةٌ فى القيَام م ما" 
لكا حَدِيتُ ابن مَسْعُود يه : أن النّبِىَ يخ صَلّى الظّهْرَ حَمْسًا". 
وَهَذِهٍ الْأَحَادِيثُ مَبْتِيَةٌ عَلَى السَّهُو في الْفِعْلِ الذي قَرَرْنَاكُ وَحِكْمَةٌاللَّهِ فيه 
لِيُسْنَّ به ؛ إذ الْبَلاعٌ بالْفغلٍ أَجْلى مِنة بِالْقَولٍ » وَأَرْقَعُ لِلاخْتِمَالِء وَشَرْطة أنه 
لا يقر عَلَى السَّهُو؛ بَلْ يُشْعَرُ به لِيَرْنَفِعَ الالتِيَاسُ وَتَظَهَرُ فاده الْحِكُمّة كَمَا 
َدَمْنَاهُ » وَأَنّ النَسْيَانَ وَالسَّهْوَ في الْفِْلِ في حَمَهِ ء4 عَيْرُ مُضَادٌ لِلْمُْجِرَةِ» ولا 


قادح في النّصْدِيقء وَقَدْ قال عه (إنَّمَا نّا بَْرٌ أَنسى كَمَا تَنْسَونَ فَإِذَا نَسِيتُ 


و 


َدَكَرُونِي) ' وَقَال(رَحم اله فلانا لق أَذْكَرَنِي كا وَكَذَا ايه كنت أُسْقِطْهْنَ) ” 


> وَيُزوى:(أنب نُسِيتهُنّ). 


رواه البخاري في صحيحه: ٠١7/١‏ »برقم: ٤۸۲‏ »ومسلم: ٠4/١‏ 5»برقم: ٥۷۳‏ . 

' رواه البخاري في صحيحه: 55/١‏ ١ءبرقم:‏ 8075 »ومسلم: ۳۹۹/۱ برقم: ١٠317:(ابِنُ‏ بُحَينة): هو 
عبد الله بن مالك» وأمهُ بُحينة. 

" رواه البخاري في صحيحه: 1۸/۲ برقم: 777١»ومسلم: ١1/١‏ 5»برقم: ٥۷۲‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: ١/81,برقم: 5٠١‏ »ومسلم: ٠0/١‏ 4»ءبرقم: 51/7. 

ˆ رواه البخاري في صحيحه: 15/5 ١ءبرقم: ٥۰۳۸‏ »ومسلم: 47/١‏ 5ءبرقم: /78. 
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إن فلت: قَمَا تقول في تومه يد عن الصّلاة يَوْم الوادي » وقد قال: (إنَّ عَْنَيّ 
تنَامَان ولا ينام قلبي) '؟ 

فَاعْلّمْ أن للعلماء عَنْ ذَلِكَ أَجْوِبَةٌ مِنْهَا: 

-١‏ أن الْمُْرَاد بأن هذا حُكْم قلبه عند تومه » وَعَيْنَيْهِ في غالب الأؤقات › وقد 
يدر مِنْهِ عَيْر َلك » كَمَا يَندُْر من غَيْرِه خلاف عَادَتِهِ » وَيْصَحّح هَذدَا التأويل 
قوله يك في الْحَدِيث نَفْسِه (إِنَّ الله فض أَرْوَاحَنًا) ' » وقول بِلَالٍ فيه: مَا 
لقت عَلِىَّ نَومَةٌ مِتَلِهَا قط » وَلكِن مِثّلُ هَذَا إِنّمَا يَكُون مئه لأمر يُرِيدُه الله مِنْ 
إثبّاتِ حُكُم » وَتَأْسِيسٍ سُنَّةِ » وإِظَهَارٍ ششزع. 

١‏ - الثاني: أن قَلْبَهِ لا يَسْتَعْرِقُه الوم حَنَّى يَكُون مِنْه الحَدّث فيْه؛ لَمَا رُوي أنّه 
گان يَنَامِ حَنّى يَنْفُخْ » وَحَتَّى يُسْمَع غطيطه ثم يُصَلَي » ولا يَتَوضًا'. 

وَحَدِيتْ ابن عباس المَدْكُور فيه وَضُوءُه عِنْد قيامه مِن اللوم ؛ فيه نَوْمُهِ مَع 
أخله » فلا يُمْكِنُ الاحْتِجَاجٍ به عَلَى وْضُونِه بِمُجَرّد الثّوم؛ إذ لَعَلَ ذلك لِمُلامَسَةٍ 
الأفل » أو لِحَدَثٍ آخرٌ » فگيف وَفِي آخر الْحَدِيث نفسه: ثُمَّ نَامَ ّى سَمِعْت 


' رواه البخاري في صحيحه: 57/7»ءبرقم: 517 ٠1/١ :ملسموء١ ١‏ 5ءبرقم: ۷۳۸. 

' صحيحءرواه مالك في الموطأ:١/١٠.برقم:‏ 757”.ت:الأعظميء(ِيُهَدَنْهُ) يُسَكنْهُوَيُنَوّمُهُ 

" رواه البخاري في صحیحه:۳۹/۱ »بر قم: ۱۳۸ »ومسلم: ٥۲٥/۱‏ ءبرقم: »۷٦۳‏ 
(غطيْطة):العٌطيط: هو الصوت الخارج مع نفس النائم. 

رواه البخاري في صحيحه:53/8»برقم: 1۳۱۲١‏ »ومسلم: ١/575»برقم:‏ 57/اءوهو فقرة من 
حديث ابن عباس وبياته عند خالته ميمونة. 
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(القصل العاشر) 
قي الود على من أَجَارَ عَلَيَحِم الصغائر 

8ع ا E‏ 50 ر ns‏ ل ا ا سي 7 E‏ 
اغلم ان المجَوزِينَ للصعغائِر على الانبياءِ من الفقهاء والمحذثين وَمِن شَايَعهم 
عَلَى ذَلِكَ من الْمُتَكَلّمين اخْتَجُوا عَلَى ذلك بظوَاهرَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقْرْآنِ وَالْحَدِيثْ 
> إِنْ التَرَمُوا ظوَاهِرَهَا فضت بهم" إلى تَجْوِيزٍ الْكَبَائر » وَخَرْقٍ الإجماع › 
وَمَا لا يهول به مُسْلِمٌ » َكيف وَكُلُ ما احْتّجُوا به مِمّا احتف الْمُفَسّرُونَ في 
مَعْنَاه » وَتَقَابَلَت' الاحْتِمَالات في مُقْنَضَاه » وَجَاءَتْ أَقَاوَيْلُ فيها للسّلّف 
بخِلاف ما الَتَرَمُوهِ من ذلك ؟!! . 

إا لم يكن مَدْهَبْهُم إِجْمَاعَاً » وَكَانَ الخِلافٌ فيمَا احْتَجُوا به قَدِيمًا » وَقَامَتِ 
الدَلَالَةُ عَلَى خَطَّأْ قولِهم » وَصِحّة غَيْرِهِ وَحَب تَرْكُه » وَالمَصِيرٌ إِلَى مَا صح. 
وَهَا نَحْنُ تخد فِي النَظَرٍ فيها إن شَاءَ الله فن ذَلِكَ قله تَعالَى لينا يد : 
يعفر لك الله ما تدم من ذنبك وما تآخَرَ 4 [اهتع:۲] > وَقولة: ل وامشتغيز لذنبك 
وَللمُؤْمنِينَوَالمُؤْسَاتٍ 4 [حمد:؟1] › وقولة: © ووضغتا عك وزرك الذي أنقض ظهرك )4 
[الشرح: ؟-م] ‏ وقولة: عفنا الله عك لم أذنت م 4 [الوبة:٠>]‏ » وقولة: ل ولا كاب 
من الله سَبّق لمَسكم فيمًا أخذتم عذاب عظيم 4 [الوة:1۸] » و قولة: [ عبس وتولى » أن 
جَاءَه الأعْمَى 4[عبس:۲-۱]» وَمَا قَصّ من قصَصٍ غَيْرِه مِن الأنبيّاء ؛ كَقَوْلِه: 
وَعَصى ادم ره ففوكى [طه:١؟1]‏ » وَقَوْلَة: ا فلمًا آناهُمَا صالخا جَعلا له شركاء فيا 
آنَاهُمًا فَعَاى الله عَمّا مششركون 4 [الأعراف:٠۹٠]‏ » وقوله: ا رتا ظلمًا هسنا وإنْ لم تغفز 


' شَايَعَهُم:تابعهم. 
1 أفْضّت بهم:أدت بهم 
' تَقَابَلَت:.تعارضت. 
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2 م 0 


ا لک و من الحَاسِرينَ 4 [الأعراف: [YT:‏ ¢ وقول عن E‏ :ل س حاب ني 


ا 


كت بن الال 4 [البياء:0] » وما در من قِصئة قاؤد» وقوه : ون داو 


لافار ونس ار E‏ ون yS‏ 


[ص:00-94]» وَقَوَلَةُ: [ همت به وهم بها 4[ وسف:٤۲]‏ » وَمَا قصّ مِنْ قِصَّيِه مَعَ 


إخوته» وَقَولّه عن مُوسَىئ: ل« رکه مُوسى فقضى عله قال: هذا من مَل الشَيمان إل 
عدو مضل مين #[القصص:١5١]‏ . 

وقول النبي 4 في دُعَائِه(اللَّهُمَ اغفز لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ › وَمَا أَسْرَرْتُ 
وَمَا أَعْلَنْتُ) ' » وَنَحْوَهُ من أذْعِيّته و » وَذَكر الْأَنِْيَاءِ في المَؤقف ذُنُوبَهُم في 
حَدِيث التتّفاعَة" وَقَوْلُه: (إِنَّهُ لَْعَانْ على قلبيء فَأسْتَعْفَرُ الله)" , وفي حديث 


أبي كْرَيْرَة ري عنه: (إّي لأسْتَعْفِرُ الله وَأَُوبْ إليه في الوم أَكْثّرَ مِنْ سَبْعِينَ 


وله تَعَالَى عَنْ تُوح: ل 4 لي ورْحَمْني اکن من الخاسِرن 4[هود:۷٤]»‏ وقد 


قال الله لَه: نو ولا تخاطيني في 0 را 0 عقون 4 [هود:۷٣]‏ » وَقَال عن 


إبِرَاهيم: ل وَالذِي ر چ الدّن © [الشعراء: 87] ؛ وقوله عن 


موسی: ا ملي اتك تت إِلِكَ 4 [الأعراف:147] » وَقَولُه: ول فنا سَلمَانَ 4 


[ص:4م] ... إِلَى مَا أشبّه هذه الظُوَاهِر. 


' رواه مسلم في صحیحه: 5/١‏ 57ءبرقم: ١/ا/اءوأبو‏ داود في سننه: ٠١1/١‏ 7”ءبرقم: .76٠‏ 

' رواه البخاري في صحيحه: 75/5 ١ءبرقم: 75٠‏ 7؛ومسلم: ١/85١ءبرقم: .١915‏ 

' رواه مسلم في صحيحه ۲۰۷٥/٤‏ برقم: ۲۷۰۲٧و‏ أبو داود في سننه: ۸٤/۲‏ برقم: ١۱٥٠ء‏ 
(ليعانُ):ما يتغشى القلب لفتوره عن الذكر أو الغفلة عنه 

رواه البخاري في صحیحه:1۷/۸»برقم: 1۳۰۷ء والترمذي في سننه:ه/57/”؟,ءبرقم: 75759 
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فأما احتِجّاجهم بقوله: ا لك الل م من فنك وما تخر 4 [القتس: [... 

فَهَدَا قد اخثلة فيه الْحقَسرُون ٠‏ 

فقیل: المّرّاد مَا كان قبل البو وَبَعْدَهَا. 

وَقِيل: المُّرَاد مَا وَقع لك من َنب › وَمَا لم يَقَع؛ أعْلَمَه أنه معَفورٌ لَه 

وَقيل: المُتَقَدَم مَا كَانَ قبل ابوه » وَالمُتأخّر عِصْمتُك بَعْدَهَا. 

وقيل: المُرَاد بذلك أمّنَه 4 . 

وَقِيل:المُرَّاد مَا گان عن سَهو وَعَفْلَة وَتَأُويلءحكاه الطَّبَرِيُواخْتَارَه الْفُشَيْرِيٌ. 
وَبمِئْلِه وَالَّذِي قله يول قوله: e‏ لذنك لوي ا متات 4[ مد :۹[ 
قال مَكَّىٌُ: مُخَاطَّبَة اللي يد ههّنَا هي مُخَاطْبَةٌ لَأمّنّهِ 

وقيل: إن النّبيّ عله لما أمِرَ أن يول : وما ري ما فل بي ولا بكم 4 الأحتاف:»] 
سْرّ بلك الكَُّارُ » فأنرل ل بغر ا الله ما من ذنك وما مرو 
شمه عك وديك صراطا مُسئَِيمًا 4 [النتع:] وَبِمَآلٍ الْمُؤْمِنين في الآية الْأَخْرَى 
بَعَدَهَا إلدخل ارين وات جنات تجري 8 6 ااا خالدن فيهًا وکر ع ي 
سَيئانهم وکن ذلك عند اله 7 عَظيمًا © [الفتح:0]» قالَهُ ابن عَبّاس ؛ فمَقصد الآيّة 
أك مَعْفُورٌ لك عَيْرَ مُوَاحَِ بڏنب أَنّ لو كَان. 

وَأمّا قوله: إ وَوَضْعْمًا عك وزرك الذي اض ظهرك 4 [الشرح:؟-"] . 

فقيل: ما سَلف من ذَْبَك قبل النبُوّة »وقِيل: المُرَاد ذلك ما أَثقل ظَهِرَهُ مِنْ 
أعبَاءِ الرّسَالّة حَنَّى بَلْعْهَا . 
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وما قوله: [ عتا اله عك مأوت لهُمْ 4 [اللومشتس]؛ َأَمْرٌ لم يَتَقَدَم للنبي ين فيه من 
الله تَعَالى نَهْي فَيْعَدَ مَعصِيَةٌ » وَلَا عَدَّهِ الله نَعَالَى عَلَيْهِ مَعْصِيّة؛ بل لم يَعْده 
أل الْعِلْم مُعَاتَبَةَ وَغَلّطُوا من ذهب إلى ذَلِك. 

قال إِبْرَاهِيُمْ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيٌّ نِفُطَويْه: وقد حَاشَاه الله تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ ؛ بل 
گان مُخيّرًا فِي أَمْرَيْن . 

قَانُوا: وقد گان لَه أن يَفْعَلَ مَا شنّاء فيا لم يرل عَلَيْه فيه وَحْي؛ فَكَيِف وَقَدْ قَالَ 
الله تعالى 00 ع 4 [النور: ؟+] ؟!! قَلَمّا أَذْنَ لَهُمْ أَعلَمَهُ الل بِمَا لَمْ 
يَطْلِعْ عَلَيْهِ مِنْ سِرَّهِمْ؛ أنه و لَمْ يأذن لَقَعَدُوا » و أنه لا حرج عَلَيْهِ فيمَا فَعَلَ. 


ويس اعا 4 ههْنا بِمَعْنَّي عَفَرَ ؛ بل كَمَا قَالَ ابي :(عَقَا الله لَكُمْ عن 
صَدقة الْحَبْلٍ وَالرّقيق) ١‏ ولم جب عَلَيْهم قط ؛ أي لم يُلْزْمْكُم ذلك › وَمَعْنَي: 
عا غك أي لم رمك ذبا 


وَأَمّا قَولْه في أُسَارَى بَدرِ :اکان بي أن یکن له أسرى حت بخن بي اض 
دون عرض الا وال بر د ال وال عزو حَكيم ان فرت وه 
ا [e f is‏ 

فلَيِسَ فيه أيضاً إِلرَامُ دنب للنَّبِيّ ع ؛ بل فيه بَيَانُ مَا حص به » وَفُضَلَ مِنْ 
بَيْنِ سَائْرٍ الْأَنِبِيَاءٍ ؛ قگأنه قَالَ : مَا گان هَذَا لِنبِي غيرك ؛ كَمَا قال يه :(أَحِلتْ 
ِي اعنام وَل تَحِلَ لبي قبلي) ' 


' صحيحءرواه أبو داود في سننه: ۱/۲ 0 ١ءبرقم:/اه١‏ »والترمذي :۷/۲ برقم: E‏ »وابن 
ماجه: 7١/١‏ 5ءبرقم: ١‏ “والدارمي: "/7١١٠ءبرقم: .١115‏ 
' رواه البخاري في صحيحه 4/١١‏ ءبرقم: To‏ > ومسلم: ۳۷۰/۱ ›٬برقم:‏ ١1م‏ 
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فَإنَ قيل: فَمَا مَعْنَي قوله تَعَالَى: 9 تريدون عرض الديًا والله ريد الآخرةٌ الله عزبة 
حَكيمٌ 4 [الاننال:۷٦]‏ 5 

قل مَعنَى: الْخِطَابُ لِمَنْ أَرَادَ ذلك مِنهم »وَتَجَّردَ عَرَضُهُ لِغرّض الدُّنِيَا وَحدّه › 
وَالاسْتِكُتَارٍ مِنْهَا » وَلَيْس المُرَادُ بَهَدَا الذي يه وَلَا عِلَيَةَ أصْحابه. 


وَأَمّا قوله: مإعَبَس وَتؤلى » أن جَاءَهُ الاغمى [عبس:٠-۲]؟‏ 

فليس فيه بات دنب لَه يك ؛ بل إغلام الله أن ذلك المُتِصّدَي لَه مِمّن لا يَتَرَكّى 
وَأَنّ الصّوّاب وَالأوْلّى كَانَ- لو كُشف لك حَالُ الرَّجُلَيْن- الإقْبَالُ عَلَى الأغمَى 
> وَفِعْلُ النّبِيّ ي لَمَا فَعَل › وَتَصَدَيْهِ لذاك الكَافِر كَانَ طََاعَة لله » وَتَبْلِيعًا عَنْهِ ‏ 
وَاسْتِتْلَاقَا لَه كَمَا شَرَعَه الله لّه لا مَعْصِيَةٌ » وَمُخَالَفَة له 

وأا قصّة آدم عَلَيْه السام وَقَولُهِ تَعَالَى: « دالا مها 4 [طه:١0‏ بَعْدَ قُولِه : 


1 


«إولا ترا هَذِه الشّحرةٌ كوا من الظالمينَ 4 [البقرة:] » وَقَولِهِ: « ألم نكما عن تلكا 
الجر 4[الأعراف:٠۲]‏ » وَتَصْريحُه عَلَيْهِ بالمَعْصِبَة بقولِه تَعَالَى : وعم دم 
رَه فغوى 4 [طه:٠۲٠٠]‏ ؛ أي جَهل » وَقِيلَ: أخطأ ؛ فإن الله تَعَالَى قد أَخْبَرَ بِعْدْره 


ص 
سم 2 


بقولِه: ل ور 07 إلى ادم من قبل سي وَل جد له حزما 4 [طه:٥١٠]‏ ' 

قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن زَيْدٍ : نَسِيَ عَدَاوة إبليس لَه » وَمَا عهد الله يِه من ذَلِكَ 
بقوله: ١‏ إِنَّهَذا عدو اك ولوك فا 'يخرجتكنا من الى 4 [طه:۷٠٠]‏ » قيل: 
نبي تلك بماأظهر لَهما. 00 

وَكَال ابن عَبّاس: إِنَّمَا سُمّي الإنْسّان إنسانًا ؛ أنه غه إلِيْهِ في » وَقيل: لم 


يَفُصِد الْمُخَالّفة اسْتِحْلالًا لَهَا » وَلكِنّهُمَا اتَّا بحَلف إبْلِيس لهما: لإ إبى لكا امن 
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الَاصِحِينَ 4 [الأعراف:١1]‏ » تَوَُمَا أن أحَدَا لا يَحْلِف بالل حَانِئَاً ؛ فَلِدَلِكَ قال ٠‏ 
ولم نج له عزنا 4 [طه:ه٠٠]‏ أي قصدًا لِلمُخَالقة. 

َأَمّا قِصّة يونس » فَقّد مَضَى الْكَلَام'عَلَى بَعْضَهًا آنقَاً » وَليسَ في قِصّة يُونْسَ 
وَأَمّا قَولّه: لذ إن إلى الاب ال شحون ‏ [الصافات: ٠‏ » قال الْمُقَسّرُون: تَبَاعَدَ 
وَأَمّا قوله: و ص الظالمينَ 4 [الأبياء:1ه] ؛ فَالظّلَمُ: وضع الشئ في غَيْرِ 
مَوضعه ء فَهَذَا اعتِرَاف مه عِنْد بَعْضُهُم بدَنْبه » فم أن يَكُون لِخُرُوجه عَن 
قومِه بِغَيْر إذن رَبّه أو لِضَغْفِه عَمَّا حْمَلَهُ » أو لِدُعَائِه بِالْعَدَابِ عَلَى قَومِه 
وقد دَعَا نو بهلاك قَوْمِه فلم يُواخَذ. 

َأمًا قِسّة دود هه » فلا يجب أن يقت إِلَى مَا سَطَْرَه فيه الإِخْبَاريُون مِنْ 
أفل الكِتّاب الَذِين بَدَلُوا وعَيّرُوا » وَتَقلّه بَعْض الْمُفَسَرِين » وَلم يَنْصّ الله عَلَى 
شئ مِنْ ذَلِك » وَلَا ورد في حَدِيتْ صَحِيْحٌ. 

وَالَّذِي تصن الله عَلَيْهِ قوله: ١‏ وط لا دوكر روا 


اي ا م ما ةس 


عدن له ذاك وان له عند لإلفى وخسن ماب 4 [ص: ؟-0]؛ فَمَعنَى قَتَنَاهُ : أَخبَّرنَادُ 


وأؤاب: قال قَنَادَة: مُطِيعٌ» وَهَذَا النّفسِير أؤلى. 
وَأَمّا قصّة يُوسُف وَإِحْوَتِهِ » فليس عَلَى يُوسُف مها تَعََّبٌ » وَأَمّا إِخْوَّتّه فَلَم 
تَتبْت نُبْوّتْهُم فَيأرَم الْكَام عَلّى أَفْعَالِهم » وَذِكْرُ الْأَسْبَاطٍ 


وَعَدّهِم فِي الفرآن عند ذكر الأَنبيَاء. 
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وَأَمّا قول الله له تَعَالَى فيه: وقد حَمّت به وهم بها ا أن ری بان كلك مرف 
E E‏ ا امل ا ؛ فَعَلى مَذْكَب كثير من 
الفقهاء والمحدثين: أنّ هم الس لا يُوَاخُذ به › وَلَيسَ سَيّنَةَ ؛ وله يك عن رَبَّه 
:((إذ هم عَبْدِي بسَيّئة فَلَمْ يَْمَلْهَا كُتِبَتْ لَه حَسَنَة) ' فلا مَعْصِيّة في همه إا . 
وَأمّا عَلَى مَذْهب المُحَققين مِن القُقَهَاءِ وَالْمُتكلمين › فَِنَّ الْهَمْ ذا وَطَّنَتْ عَلَيْه 
ويام و افريعال و ناح E‏ 
الْمَعْفُوْ عَنةُ › وَهَذَا هُوَ الْحَقُ » فَيَكُون إن شَاءَ الله هم يُوسُّف مِنْ هَذَا . 


ار 


وَيَكُون قوله: وم ری 2 إن ل مار ا 08 م رحم ري ل ربي غفور 
رَحِيم #[يوسف:07] ؛ أي مَا أَبَرْتُهَا من هَذَا الهم » أو يَكُون ذلك مِنه عَلَى 
طَريق التواضع » وقد قال اله ارك وَتَعالَى عن المرأة : « وقد راوث عَنْ 
ا ا ؟م] » وَقَال تَعَالَى: وکزان طرف عه السو 00 ء4 
[وسف:۲4] » وَقَال تَعَالی: ‏ لواب وقالت هيت لك قال معاد الله إنه ربي 
0 و 1 1 0 الظالتون 4 [وسف:" ا 

كاحي ترف يا 2ه مع قَتِيلِه الَّذِي وَكَرَّهِ وَقَد ص الله تَعَالَى أنه من عَدُّوَهِ ‏ 
وَقيل: گان مِن القِبْط الَّذِين عَلَى دين فِرْعَوْنءوَقَالَ قَتَادَة: وَكَرَّه بالعصّاء ولم 
يَتَعَمّد قَدَلّه ؛ فَعَلَى هذا لا مَعْصيّة في ذلك. 


وَقَولَهٍ (١‏ هذا من عَمَل الث یمان له عدو مضل ثبي 4[اقصص:6١]‏ › وله :.< 8 
لت فار لى [القصص:٦١]‏ قال ابن جُرَيج: قال ذلك من أجل أنه لا 


ا 3 39 أ“ ا و ور 
مي كي ل 2 حدى ډومر. 


' رواه البخاري في صحيحه :۱۰۳/۸ برقم: 5593١‏ » ومسلم: ۱۱۸/۱ءبرقم: ۱۳۱ . 
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وَكَذَلِكَ مَا رُوي في الْخَبَّر الصّحيح من أنّ ملك الْمَوْت جِاءَهُ فَلَطْم عَيْنَهِ 
ففََأهَا ... الْحَدِيث'» لئس فيه مَا يُحْكم عَلَى مُوسَى يه بِالنَّعَدي وَفِعْل مَا لا 
يَجِب؛ إذ هو ظَاهِرُ الأمْر بَيْن الْوَجْه » جَائْرُ الفِْلِ ؛ لَأنّ مُوسَى دَفَمَ عن نَفْسِه 
مَنْ أَنَاهُ لإتلافهًا » وقد تَصُوّر لَه فِي صُورَة آدَمِي » وَلَا يُمْكِن أنه عَلِم حِيتئذ 
أنه مُلّك المَّؤت » فَدَافَعَهُ عَن نَفْسِه مُدَاقَعَةَ نت إِلَى ذَهَابٍ عَيْن تلك الصُورّة 
التي تَصّوّر لَه فيها المَلك امْتِحَانًا مِن الله » فَلَمَا جاءه بَعْدُ » وَأَعْلَمَه الله تَعَالَى 
أنه رَسُولُه ليه اسْتَسْلم. 

وَأَمّا قِصّة سْلَيْمَآن » وَمَا كى فيها أفل الاير مِنْ دنه » وَقَولَه: م ولف نا 


سْلئِمَانَ 4 [ص:6"] ؛ فَمَعْنَاه ابْتلَينَاه ؛ وابْتِلاوٌه مَا كي عن النبي يه أنه قَالَ: 


(لَطُوفَنَ اللَّلَةَ على مائة امْرَأَةٍ أو شع وَتِسْعِينَ كُلّهْنٌ يَأَتِينَ بقارس يُجَاهِدُ 

في سَبيل الله) » فقا لَه صَاحِبُة: فن إن اء اله » كلم يقل فلم تحمل مِنْهْن إل 
وَاحِدَةٌ جَاءَت بشق رَجُلِ » قال لذبي 4: (وَالَّذِي تفسِي بِيَدِه لو قال: إن شاءَ 
اله لَجَاهَدُوا في سَبيل اللّه) ". 


وإن سْئِل: لِم لم يهل سُلَيْمَان فِي الْقِصّة المَدُورَة إن شاء اللّه؟ ؛ فَعَنه أجوبة 
أَحَدُها: مَا رُوِي في الْحَدِيث الصّحِيح ': أنه نسي أن يَُولَهَاءوَدَلِكَ ليفذ مُرَادَ 


الله » وَالتَائِي : أنه لم يَسْمَع صَاحِبّه » وَشعْل عَنْهٍِ 


'رواه البخاري في صحيحه :0/7 3».برقم: ۱۳۳۹ » ومسلم: 8577/5١ءبرقم:‏ 2307171 
(فلطم):ضرب» (عينه):عين ملك الموت» (ففقأها):شقها فخرج ما فيها. 

' رواه البخاري في صحيحه: 7/5 ؟»برقم: 2١55 54 :مقربء١7175/7:ملسمو» ۲۸۱٩۹‏ 
(لأطوفنٌ): لأجامعنٌ. 

" رواه البخاري في صحیحه:٤/۳۹»برقم:‏ 5757 »ولفظه: قال سُلَيْمَانُ ْنُ دَاوْدَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيلّة 
بمائة امْرَأَةء تلذ كُلُ اهْرَأةٍ عْلاَمَا يُكَاتُِ في سَبيل الله» قال لَه المَلّكُ: ف إِنْ شَاءَ ا فلم يَلْ 


وَنَسِيَ » فَأَّطّاف بِهنَ» وَلَمْ لذ مِنْهْنٌَ إلا امرَأةٌ نف إِنْسَان...الحديث. 
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وقوه" وص لي ملكا لا بغي لأَحَدٍ من بدي 4[ص:0] لم يَفْعَل هذا سُلَيْمَانُ 


غِيْرَةَ عَلَى الدّنْيَا » وَلا نَفَاسَةٌ بها » وَكن أرَاد أن يَكُون لَه مِن الله فَضِيلَةٌ › 
وَخَاصَّةٌ يَخْنَصُ بها ؛ كاختِصَاصٍ غَيْرِهِ مِنْ أنبياءِ الله وَرْسْلِهِ بخَوَاصٌّ مِنْهُ 
وَقيل: لتكون ليلا وخكة على ن ته ته ؛كإلاتة الحديد لأبيه » وَإِحْيَاء الموتى 
لِعِيسَى » وَاخْتصّاص مُحَمّد يل بالشفَاعة ونحو هَذَا. 


وَأَمّا قِصّة نوح . نه مع ابنه ؛ قَبِيّن الله لَه أنّهِ لَيِسَ مِنْ أهله الَّذِين وَعَدَهُ 
بتجاتهم لِكُفره » وَعَمَلِهِ الذي هُو غَيْر صَالِح » وَقد أعْلَمّه أنه مُغْرِقُ الَذِينَ 
ظَلَمُوا » وَنَهَاهُ عَنْ مُخَاطَبِتِه فيهم » فَوٌّخِدَ بهذا التأويل » وَعُتب عَلَيْهِ » وأشفق 
هُو من إقدامه عَلَى رَبّه لِسْوَالِهِ مَا لم يُؤذَن لَه في السُوّالِ فِيْهِ » وَكَانَ وځ فيمَا 
حَكَاهُ مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَّن النَقَاشِ لا يَعْلَمُ بكُفرٍ ابْنِه » وَقيل: في الآيّة غَيْرُ هَدَا. 
وَكُلُ هذا لا يفضي عَلَى نُوح بِمَعْصِيَةٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ من تَأُويلِه » وَإقدامِه 
بالسُوّال فِيمّن لم يُؤذَن لَهُ فيه » وَلَا نْمّي عَنه. 


وما روي في الصحِيح من أن تبلا قَرْصَده نعل » فَحَرّق قري لثمل فأوحى 
لله إليه: (إِنْ قَرَصَنْكَ نَمْلَهَ أَخْرَقٿ أَمَةَ مِنَ الأمَم تُسَبَّحْ)' › فَلَيِسَ في هذا 
الْحَدِيثِ أن هذا الذِي اتی مَعْصَيةٌ ؛ بل فَعَلَ مَا رَآهُ مَصلَحَةً وَصَوَابًا بقل مَنْ 


يُوذِي جنس » وَيَمْنَعْ المنفَعَةٌ بمَا أَبَاحَ الله . 
وَلَيْس فيمًا أؤحى الله إِلَيْه ما يُوجب عَلَيْهِ مَعْصِيَة؛ بَل نَدَبّهِ إلَى احْتِمَال الصّبْر 


> ورك النّشّفي كَمَا قال تَعَالَى: ا ب حير لمرن 4[التحل »ء ولم 


روا البخاري في صحيحه: ٠1۲/٤‏ برقم: ۰۹ ومسلم: ۱۷0۹/٤‏ ءبرقم: ١‏ 
رواه البخاري في صحيحه: ٥٠/۲‏ ءبرقم: ١ ٠‏ هءومسلم:5/١7١"ءبرقم:‏ 2,2 (تَرِم) تنتفخ» 
(شَكُورًاً) أي : أبالغ في شكر الله تعالى على غفرانه لي. 
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يَأْتِ في كَل هذا أمْرًا هي عَنْه » فَيْعَصّى به › وَلا نص فِيْمَا أوحَى اللَّهِ إليْه 
بألك » ولا باؤتة والامنتغقار مِنْه » وله عَم 
(الفصل الحادي عشر) 
حَالَة الأنيياء قي وهم واستغفاروم 

إنّ كَثْرَةَ اسْتِعْفَارٍ النَبِيّ و وَتَوبَتِهِ وَغَيْرُهِ مِن الأنبيّاء عَلَى وَجْهِ مُلارَمَةَ 
الخُضُوع وَالْعُبُودِيّة » والإغتراف بِالنَّفْصِيرٍ شكْرًا لله عَلَى نِعَمْه ؛ كَمَا قال يل 
وقد E‏ عَبْدَا شَكُورًا) '» وَقَال 
(إنّي أَخْشاكُمْ لله وَأَعْلَمُكُمْ بمَا أَنَقِي) ' › قال الحارث بْنُ أَسَدِ: خَؤف الْمَلَائِكَة 
وَالأنبياء خَوْفُ إِغظام وَتَعَبّد لله ؛ لأَنُّمْ آمِنُونَ. 
وَقِيلَ: فَعَلُوا ذلك لِيُقَتَدَى بهم › وَنَسْدَنَ بهم أَمَمُهُم؛ كَمَا قال 4 :(لّو تَعْلَمُونَ مَا 
و لضَحِكْتُمْ قلِيلا وَلبَكَيتم كثِيرَا) ' , وَأْضًا ؛ فَإنّ في التوبَة وَالاستغقار 

مَعْنِي آخَرَ لَطِيْفاً أشارَ إليّه بَعْض الْعُلِمَاء ؛ ؛ وَهُو اسِتِدعَاءٌ مَحَبَّدَ الله » قال الله 


6 ماس 


تعَالَى: لإ إن الله يحب اين وجب المتطهرين 4 [البقرة: 5 ؛ فَإِحْدَات الرّسْل 
والأنبيّاءَ الاسْتِغْقار وَالنَوْبَة وَالإنَابَةَ > وَالأوْبَة في كُلَ حين اسْتِدْعَاءٌ لِمَحَبَةِ 


5 


اله » وَالاسْتِغْفَارُ فيه معي التَوبَّ وقد قال الله لجيه ل بغ أن عَفَرَ لَه ما تقد 


مِنْ ذنبه » وَمَا تَأخْرَ: ۾ لد تاب الله على لبي الاجر نمار الذِنَ ا ن 


ادا م 
0 


كر 22 تز قالوب فرق مث ای عل 4 وف رحيم # 


[التوة:۷٠٠]‏ » وَقَال تَعَالَى: فسح َد بك دنتفر کان ) نا 4 [النصر:"] . 


رواه البخاري في صحيحه: ٠/١‏ 5ءبرقم: ۱۱۳۰ ءومسلم: ٤/۲۱۷۱ءبرقم:‏ ۲۸۱۹. 

' رواه البخاري في صحيحه:7/7»برقم: ۰٥۰٦۳‏ عن أنس مرفوعاً. 

" رواه البخاري في صحيحه: ۳٤/۲‏ »برقم: 55 ١٠»ومسلبم:‏ 174/7١5»برقم:‏ ۰۹۰۱ (لو تَعلَمُونَ 
ما أَعْلّمُ) من عظمة الله تعالى » وشدة عقابه » وانتقامه من أهل المعاصي »› وما أعلم من أحوال 


يوم القيامة. 
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(القصل الثاني عشر) 

توائ القول بعصمة الأنبياء 
قد استَبَانَ لك أَيْهَا النَاظِرٌ ! بمَا قَرَرْنَاهُ مَا هُو الْحَقْ مِنْ عِصْمَتِه ع ء عن الجَهل 
aT‏ الل ينس ين إلا كد يد »بد 
البو عة عقلا وَإِجْمَاعًا » وَقبلَهَا سَمَاعًا وَتَقْلَا» وَلَا بشئ مِمًا قَرَرْنَاهُ من أَمُورٍ 
الشزع وَأَدَّاهُ عَنْ رَبّه مِن الْوَحْي قَطعًا وعفُلا وشَرْعًا . 
وَعِصْمَتِه عن الكذب وَخُلْف القول - مذ تبأ الله وأَرْسَلّه قَصْدًا أو غَيْرَ قَصْدٍ 
» وَاسْتِحَالَة ذلك عَلَيْه شَرْعًا وَإِجْمَاعَا وَنَظَرَا وَبُزْهانا » وتنزيهه عَنه قبل 
البو قَطْعًا موَتَدْزِيهه عن الكَبَائِرٍ إِجُمَاعَا » وَعَن الصّعَائِر تَحْقِيًا » وَعَن 
اسْتِدَامَة السَّهُو وَالعَفْلّة » وَاسْتِمْرَار الغَلَّط وَالنْسْيَان عَلَيْه فيمَا شَرَعَهُ لِلأمّة » 
وَعَصْمَتِه في كَل حَالاتِهِ مِنْ رضاً وَعَضَب ء وَجَدٌ وَمَرْح ؛ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أن 
تتلقاه فَاليّمِين و تشد كله الصتزين ٠>‏ قر هذه الفضتول حى قذرها + 
وَنَعْلمَ عَظِيمَ فَائنَتِهَا وَخَطرِهَا ؛ فَإنَ من يَجْهَلُ مَا يجب لِلنْبِيٌّ 5 أو يَجُوز أو 
جيل عَلَيِهِ » وَلَا يَعْرِفُ صُوَر أخكامِه لا يمن أَنْ يعت فِي بَعْضَهَا خلّات 
مَا هي عَلَيْهِ » و لا يُنَرَّهُه عَمًا لا يجب أنْ يُضَّاف إليّه » فَيَهُلك مِن حَيْتْ لذ 
يَدْرِي» وَيَسْقُّط في هو 3" الدّرْكِ الأَسْفَلٍ من النّارٍ ؛ إذ ن البَاطِلٍ به ؛وَاغَتِقَاد 
مَا لا يَجُورٌ عَلَيْهِ يُحلُ بصّاحبه دَارَ البَوَارِ لهذ ها اط يه عَلَى الرَجُلَيْن 
اين رَأَيَاهُ ليلا وَهُو مُعْتِكفٌ في المَسْجِدٍ مَع صَفِيّةَ ؛ فَقَالَ لَهُمَا: (إِنْهَا صَفيّة) 
تم قال لَهُمَا: (إنَّ الشَيْطانَ يَجْرِي من ان آدَمَ مَجْرَى الذَّم » وي حُشيث 
أن يَقَذفَ فِي فَلُوبِكُمَا شَيْئا فتَهلِكَا) " 
أ الضَّنِيْنِ:البخيل وزناً ومعنى. 
' الهو ة:الحفرة البعيدة القعر. 
" رواه البخاري في صحیحه:۹/۳٤»برقم:‏ ۲۰۲۰ »ومسلم: ۱۷۱۲ءبرقم: .۲۱۷١‏ 
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هذه أكْرَمَكَ اله إخدى قوائد ما تَكلمْنا عليه في هذه الفُصول » وَلعَلَ اهلا لا 
يَعْلّم بِجَهْلِه إِذَا سَمِع شَيْنًا مِنها يَرَى أن اكلام فيها جُمْلَّة من فضول الْعلْم › 
وَأنَ السُّكُوت أوْلَى › وقد اسْتَبَانَ لك أنه مُتَعَين لِلْقَائِدَة التي ذَكَرْنَاها . 

وَفائدةٌ ثَانَة يُضْطر إِلَيْهَا في أصُول N‏ 
الففه » وَيُتَخَلْصُ بها مِنْ تَشغِيب مُخْتَلِفِي الفقَهاءِ في عِدَّةٍ مِْهَا ؛ وَهِي الحكمُ 
في أَقْوَالٍ النَبِيّ ب وَأفعَالِهِ » وَهُو بَابٌ عَظِيْمٌ » وَأصْلٌ گبير من أُصُول الففْه ‏ 
ولا بُ مِن بنَائْهِ عَلَى صدق النَبِيّ 4 في أَخبَارِه وَبَلاغِه » وَأَنْه لا يَجُورْ عَلَيْه 
السّهْوُ فيه » وَعِصمَتِهِ من المُخَالقَة في أَفْعَالِهِ عَمْدَا » وَبِحَسَبِ اختّلافهم فِي 
وُفُوع الصَّعَائْر وَقَعَ خِلاف في امتثال الفعل » بَسْط بَيَانِهِ في كُتْبِ ذَلِكَ الْعلْم 
فلا نَطَوّل به. 


وَفَائِدَةَ ثالثة يَحنَاجُ إليها الحَاكُمُ وَالمُفتِي ؛ فيْمَن أضّاف إِلَى النَبِيّ يد شَيْنَا مِنْ 
هذه الأمؤر » وَوَصَفَهُ ها ؛ فَمَنْ لم غرف ما يَجُورُ » وَمَا يَمْتَِمُ عَلَيْهِ » وَمَا 
رقع الإجمّاع فيه وَالخلاف» َيف يْصَّمَّمُ في الفتيا في ڏلك؟ › وَمِن اين يَدرِي 
هل ما قَالَهُ فيه تفص أو مَدْحٌ ؟ ؛ فَإِمَّا أن يَجِتَرِئَ عَلَى سَفْكِ دم مُسْلِم حرام » 
أو يُسْقِطَ حَفَاً » وَيُضَيّعَ حُرْمَةٌ النَبِىّ 4! !. 


(القصل الثالكث عشر) 
٤‏ ت الملائكة ¥ 


وَالصَوَابُ عِصْمَةُ جَمِنِعِهم » وَتَنْزِيه نصَابهم الرَفِيِع عن جَمِيْع مَا يَحْطَ ِن 
رُتبَتِهم وَمَنَزِأَتِهم عن جَلِيْلٍ مِعْدَارِهِم ؛ لِقَولِه تَعَالی: ظط لا عْصون N‏ ا 
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رون ما مرون © [التحريم:1] » وَبِقَوَلِه: وتا بن إلا ا اه نْ الصافونَ 


: 1 006 4 مُسَبحُونَ 4 [الصافات:74١-77١]‏ 2 وبقوله: ۾ ومن عند لا مسكرون عن 
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E‏ رون حون الل وهار لا شترون [الأبياء:-90] » وبقوله: ل 
الذنَ عد رك کر عع باون ويسبَخونة 0 4 [الأعراف:٠7]‏ » 
وبقوله: كرام رة 4 [عبس:17] » و ا مه سمه الما ون © [الواقعة:٠۷]‏ . 

وأمّا مَاجَاءَ في قِصّةٍ هَارُوتَ وَمَارُوت » وَمَا ذَكَر فيها أهل الْأحْبَارٍ » وَتَقلَة 
الْممَسَرِينَ » وَمَا رُوِيَ عَن عَلِيّ » وَابْن عَبَّاسِ فِي خَبَرِهِمَا » واتلاِهمَ 

فَاعلّم أَكْرَمَك الله أنّ هَذِه الأَخْبَار لم يُرْوَ مِنْهَا شي لا سَقِيم » ولا صّحِيح عَنْ 
رَسُولٍ الله بل » ولیس هُو شَيْنَا يُوْخَذ بقياس. 

وَالَّذِي مِنه فِي الْقُرْآن اخْتّلف الْمُقَسّرُونَ فِي مَعْنَاهُ » وهذه الْأَخْبَارُ ِن كب 
اليَهُود وَافْترَانِهم » كَمَا نَصّه الله أَوَلَ الآيات من افْتِرَانِهِم بلك عَلَى سُلَيْمَانَ 
وتَكْفِيرِهِم إِيّاهه وقد انطَوَت الْقِصّة عَلَى شع ' عَظِيمَة . 


وَأكتر المَفشرَين كل ان اسه نالي امتكن الذانن بالملكيق #التقليه السك 
وتبيينه » وَأنّ عَمَلَهُ كفرٌ فَمَن تَعَلْمَه كَفَرَهِ ومن تَرَكَه آمَن, 


قال الله تَعَالَى: 3 ٠ EEE‏ ء وَتَعلِيْمُهِمَا للناس كَانَ 
تَغليم إِندَارٍ ؛ أي يَقُولان لِمَن جَاء يَطْلْبِ تَعلَمَه : لا تفْعلُوا كذ ؛ فَإِنُّ يَُرَقُ بَئْن 
المّزء وَرَوجِه » ولا تَتحيَّلُوا' بكدًا فَإنُه حر » قلا تَكفُرُوا ؛ فَعَلَى هذا غل 
كين طاعَةٌ » وَتَصَرُفُهُمَا فيما أمِرَا به يس بِمَعْصِيّة » وَهِي لعَيْرِهِما فته 


ا | :أي لا تباشروا حيَل الستّحَرّة من التمويه » والنفث في العقدء ونحوه. 


۳ 
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ساي ل س س س س 


(القصل الآول) 

حال الأنيياءِ بالنسبة للعوارض البشريّة 
لاطي الب O‏ 
حالص لِلبَشْرٍ يَجُوز عَلَيْهِ مِنَ الآقات وَالتَغييرَاتِ وَا لآم وَالأسقّام وَتجَرُع 
كَأسٍ الحِمَام مَا يَجُورْ على البَشرٍ . 
وَهَذَا كُلّهُ ليس بِنَقِيْصَةٍ فيه ؛ لِأنٌّ الى إِنّمَا يُسَمَّى نَاقِصًا بالإضّاقة إِلَى مَا هُو 
نَم مِنْه » وَأَكمَّلُ مِنْ نَوعِه 
وقد كتبّ الله تعالى عَلی آهل هذه الذار: # فيا تیو“ 50 وق 0 00 
الأعراف:٠۲]‏ » وَخَلَقَ جَمِيع البَشرٍ بمَدرَجَة الغيرَة'؛ ققد مَرِضَ 4٤‏ وَاشتَكَى' 
وَأَصَابَةُ الحَرُ وَالقَرُ " › وَأَدرَكَهُ الجُوعٌ وَالعَطَّثْنُ » وَلَحِقَهُ العَضَبُ وَالضَّجّر › 
وَنَالَهُ الإِعيَاءُ . وَالتَعبُ » وَمَسَّهُ الضَعْف وَالكِبَرُء وَسَقَطَ فَجُحِشَ شِقة” وَشَجَةُ 
اكاز » وَكَسَروا رُبَاعِيْتَُ » وَسْقِيَ السُمَّ» وَسْحِرَ » وَنَدَاوَى وَاحَنّجَمَ »م 
قضَى تحبَةُ قتوفي يه وَلَحِقَ بالرَفبقٍ الأعلى , وَتَخَلْصَ من دار الإمْتِحَان 


' بمَدرّجَة:المذهب والمسلك. الغيرَةٌ:الأمر المتعسرءوهي ما يصيبه من الأحداث والأحوال. 

' اشتكى:مرض. 

' القَرٌّ:البرد. 

الإعياء:التعب. 

' الرّبَاعيّة: السّن بين الثنيّة والناب» وهي أربع رباعيات في الفك العلوي » ورباعيتان في الفك 
السفلي. 
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وَالبَلََى » وَهَذِهِ سِمّات البّشر الَتِي لا مَحيص عَنْهَا » وَأُصاب غَيْرَهِ مِن 
لْأَنبِيَاء مَا هُو أَغظم مِنْه ؛ فَقُتَلُوا قثلا » وَرُمُوا في النّارِ » وَنُشِرُوا بِالْمَتاشِير › 
وَمِنْهُم مَنْ وَقَاهُ الله ذَلِك في بَعْض الأؤقّات » وَمِنْهُمِ من عَصَمَهُ الله كَمَا عَصّمَ 
يئا مِنَ النّاس ؛ فَلَئْنْ لم يَف نَبَيَنَا رَبّهُ يَدَ ابن قَمِئَة' يوم أُحُدء وَلَا حَجَبَهُ عن 
عُيُون عِدَاهِ عِنْد دَعْوَتِه أفل الطّائف ؛ فَلَقَد أَخَذْ عَلَى غُيون قُرَيْش عند 
خُرُوجه إلى ثور » وَأْمْسَكَ عَنه سَيْف غَوْرَث" › وَحَجَّر أبي جَهْل' › وَفْرّس 


سُرَاقَة ' » وَلَيْن لم يَقِهِ من سِخْر ابن الأغصّم' ؛ فَلَقَد وَقَاهُ مَا هُو أغظم من سْمّ 


أ ابن قمئة : هو عبد الله بن قمئة الليثي الكناني » وهو الذي هاجم النبيّ ع4 يوم أحد فتصدت له 
أم عمارة فضربها بالسيف على عاتقها » وتقدم مصعب بن عمير ليصدٌ هجومه فقطع ابن قمئة 
يده اليمنى ثم اليسرى ثم قتله » وكان يظنه النبي يَهِ لشبهه به »فرجع لمكة وهو يقول: لقد 
قتلت محمداً > وهو الذي أصاب أنف النبي ي » وكان معه عبد الله بن شهاب الذي شجٌّ وجه 
النبي ي »وعتبة بن أبي وقاص الذي كسر رباعية النبي ء4 وجرح شفته السفلى. 

" غورث: هو ابن الحارث جاء يوماً ورسول الله يه جالمنُ وسيفه في حجره » فطلب من النبي 
ين أن يعطيه سيفه لينظر إليه ءفلما أخذ السيف أراد أن يهم بالنبي يي ليقتله » فخذله الله تعالى 
ولم يستطع ذلك ». ولما قال للنبي ع : ألا تخافني وفي يدي السيف؟ عقال له النبي ل :(لا » 
يمنعني الله منك) . 

" حجر أبو جهل :وهو عمرو بن هشام أمسك بحجرٍ ليضرب به رأس النبي #٤‏ وهو ساجد › 
فيبست يده على الحجر فلم يستطع أن يتركه » ورجع خائباً خاسراً. 

فرس سراقة:وهو سراقة بن مالك المدلجي الكناني أراد أن يلحق بالنبي ء4 عند هجرته إلى 
المدينة لينال جائزة قريشءفلما أدرك النبي 4 دعا عليه فساخت أقدام فرسه في الرمال فلم 
يستطع فرسه الحركة » فطلب من النبي ي أن يدعو له بالنجاة ووعده بأن يكف عن ملاحقته. 
ˆ سحر ابن الأعصم: وهو لبيد بن الأعصم اليهودي وكان من بني زريق › وكان يُخَيَّلُ إلى 
النبي ي أنه يفعل الشئ وما فعله » أو أنه يأتي إحدى زوجاته وفي الحقيقة أنه لم يأتها. 
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اليَهُودِيّة' › وَهَكَذا سَائِرُ أنبيَاِه مُبتلىَ وَمُعَافَى » وَذَلِكَ من َمَام حِكْمَتِه ؛ 
لِيُظْهِرَ شَرَقَهُم في هذه المَقَامَات › وَيُبِيّن أَمْرَهُم وَيْتِمَ كَلِمَتَهِ فيهم » وَلِيُحَقّق 
بامْتِحَانِهم بَشَرِيتَهُم » وَيَرْتَفِمَ الالتِيَاُ عَن أهل الضف فيهم ؛ لِنَلا يَضِلُوا بمَا 
يَظْهَرُ مِن العَجَائْبِ على أَيدِيْهم كَضَلَالِ النّصَارَي بِعِيسَى ان مَرْيمَ » وَلِيَكُونَ 
في مِحَنِهم نَسْلِيَُ لأمَهم » وَوْفُورِاً لأجُورِهم عند رَبِّمْ َمَامَا عَلَى الذِي أَحسّن 
قال بَعْض المُحَفَّقِين: وَهَذِهٍ الطَّوَارِىٌ وَالتّغْييرَات المَذكُورَة إِنَّمَا نَخْنَصُ 
بأَخْسَامِهم الْبَشَريّة المَقصُودٌ بها مُقَاومَةٌ البَشّرٍ » وَمُعَاناة بَنِي آدَم لِمُشَاكَلة 
الجئس » وَأَمّا بَوَاطِنْهُم فَمتَرَهَةٌ غالبًا عن ذَلِكَ » مَعْصُومَّةٌ مِنْهُ » مُتَعَلَقَة بالمَلا 
الأغلّى وَالْمَلَائِكَة؛ لأخذها عَنْهُم وَتَلقيها الوؤخي مِنْهُم . 


وَقد َال يد :(إنّ يي تئامان وَلَا ينام ڦلبي) ' ٬وَقال:(ٳٽي‏ لست كَهَنْنَيكُم , 
إنّي أَبِئْتْ يُطهِمُنِي رَبّي وَيُسقِيْنِي) ' . فَأَخْبّر أن سره وَبِاطِنَهُ وَرُوحَهُ خِلاف 
جسْمه وَظَاهِرِه » وَأنّ الآفات التِي تَحُلُ ظَاهِرَهُ مِن ضَّعْف » وَجُوع » وَسَهَرٍ 
> وَنُوم لا يحل مِنْهَا شي بَاطِنَهُ بخلاف غَيْرِهِ مِن البَشّرٍ في حُكْم البَاطِن ؛ لأ 
غَيْرَهُ ذا نَامَ اسْتَعْرَقَ النُوَم جِسْمه وَقَلَبَه » وَهُو ٍ4 في نَوْمِه حَاضِرٌ القَلب كَمَا 
هو فِي يَفْظَتِه » وَكَدَلِكَ عَيْرُهُ ذا جاع ضَعْف لِذَلِكَ حِسْمُه » وَخَارَت فونه 
قبَطلت بالكليّة جُمْلته » وَهُو يه قد أخْبَرَ أنه لا يعْتريه ذلك » وَأَنّه بخلافهم 
لقوله :( ٳٺي لمث كَهيِتكُم › إن بث يُطعِمنِي رَبِي وَيُسققني) . 


' سم اليهودية : هي زينب بنت الحارث اليهودية وهي امرأة سلام بن مشكم أهدت للنبي كل 
شاةٌ مسمومةً ليأكلها » وأكثرت السم في الذراع ؛ لأن النبي يخ يحب الذراع » وكان معه 
الصحابي الجليل بشر بن البراء بن معرور الذي مات بالسم » فقتل النبي يَلِهٍ تلك اليهودية. 
' رواه البخاري في صحيحه: ؟/57»برقم:51 ١١؛ومسلم: ٠3/١‏ 5ءبرقم: ۷۳۸. 

" رواه البخاري في صحيحه:717/7؟,برقم: 31715 ١ءومسلم:‏ 5/7/الاءبرقم: ,١1١١١‏ 
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ذلك أفول : انه فِي هذه الأحوَالٍ كلها مِنْ وَصّبٍ » وَمَرَضٍ » وَسِحْرٍ » 
وَعَضَبٍ لم يَجْرِعَلَى بَاطِنِه مَا يحل به » وَلَا قاض مِنْه عَلَى لِسَائِهِ وَجَوَارحِه 
مَا لا يَِيق به كَمَا يَعْتّري غَيْرُهِ مِن البَشَرٍ مِمًا تَأَخُد بَعْدُ في بَيَانِهِ 
(الفصل الثاني) 

حالتهم بالك عب 1 دحو 
عَنْ عَانْشَةٌ جه قالث: سْحِرَ رَسُول الله و حَنّى إِنُّ يكيل إِليْه أنه قعل الثنئ 
وَمَا فَعَلّهُ » وَفِي روَايَة أخرَى: حَنّى گان يُخَيّلْ َيه أَنَهُ گان يَأَتِي النْسَاءَ ولا 
يأتِيهنٌ... الْحَدِيث'. 
وَإِذَا كَانَ هذا من الْتِبَاس الأمر عَلَى المَسْحُور فَكَيْفَ حَالُ النَّبِىُ يه فى ذلك › 
وَكَنِفَ جَارٌ عليه وهو مَعْصُوم؟ 
فَاعلّم وَفَقَنَا الله وَإِيَاكَ أن هذا الْحَدِيَ صَحِيْحٌ مُق عَلَيْهِ » وقد طَّعَنَت فيه 
المْلْحِدَةُ » وَتَذْرعَتْ به ؛ لشف عُقُوَلِهَا » وَتَلْبِيسِهًا عَلَى أَمْثَالهَا إلى التَشْكيِك 
في الشّزع ء وقد نَرَّه الله الشّزع وَالنَّبِيَ 4 عَمّا يُنْخِلُ في أَمْرِهِ لَبْسَاء وَإِنَّمَا 
السّخرٌ مَرَضٌّ مِنَ الأمْرَاضِ ء وَعَارِضٌ مِن العلل يَجُوز عَلَيْهِ كأنواع 
الأمْرّاض مما لا يُتَكر » وَلَا يدح في نيوت 
وما ما وررذا أنه كان يُحَيل إلنة أنه مكل الشي E‏ 4 كاري فوج هذ اما 
يُذخل عَلَيْهِ دَاخِلَة ' في شئ من تَبْلِيغِهِ أو شَرِيعَتِه » أو يَقْدَحُ في صذقه ؛ لقِيام 
التليل وَالإِجْمَاع عَلَى عِصْمنّه من هذَا » وَإِنَّمَا هذا فيمَا يَجُورْ طرُوُهُ عَلَيْه في 
أمْرٍ دُنْيَاهِ التي لم يث بسَبّبها » وَلَا فُضَّلَ من أَجْلِهَا » وَهُو فِيهَا عُرْضَةٌ 
للافات كَسَائِرٍ البَشْرِ » فَعَيْرُ بَعيْد أن يُحَيّلَ إِليْه مِنَ أَمُورِهَا ما لا حقيقة له » ثم 


' رواه البخاري في صحيحه: 77/5 ١ءبرقم:‏ ۳۲۹۸ »ومسلم:٤/۱۷۱۹ءبرقم:‏ ۲۱۸۹. 


' داخلة:نقيصة,»وعيبءوفساد. 
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يَنْجَلِي عَنْهء وَقَدٍ اسْتَبَانَ لك أنّ السّحْرَ إِنَّمَا تَسَلَطَ عَلَى ظاهِره وَحِوَارحِه لا 
عَلَى قلبه وَاغتِقَادِهِ وَعَفلِه » وَأَنّهُ إِنَمَا أثْرَ فِي بَصَرَه » وَحَبَسَهِ عن وَطْءٍ نِسَائِه 


وَطَعَامِه » وَأَضْعَفَ جه وأمْرَضّة 
(الفصل الثالذ) 


أحواله قي آمور الدنيا 


£ ع 


واما أَحْوَالُه في أَمُورٍ الذنيَا » ققد يَعْتّقد الشئ عَلَى وَجْهِ وَيُظهر خلافه » أو 
يَكُونُ مِنْهِ عَلَى شك أو ظَنّ بخلاف أُمُور الشرْع. 

فعن رَافِع بِنُ خَّدِيج قَالَ: قم رَسُول اله يخ الْمَدِينَة وَهُمْ يَأبْرُونَ النّخْلَ » فَقَالَ: 
(مَا تَصْنَعُونَ؟). قَالُوا: كُنَا عه قَالَ: (لَعَلَكُمْ و لَمْ تَفْعَلُوا گان خَيْرَا) 
َتَرَكُوهُ فنَقَضَتْء فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: (إِنمَا أا بَشَْرٌ إا أمرتكم بشئ مِنْ 
دِينِكُم فَحُدُوا به وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشئ من رأى فَإِنَمَا أنَا بَشْرٌ) ' . وَفِي رِوَايّة اس 
:(أنْتُم غلم بأمْرِ دُنْياكُ) '. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَِإنْمَا ظََنْتْ نا فلا تُوَاخِدُونِي 
بالظنٌ) ٠‏ وَفِي حَدِيث ابن عَبّاسِ في قِصّة الْحَرْصٍِ › فقال رَسُول الله يد 
(إِنما ئا شر فما حَدَننكُمْ عن اله فهو حَقّ , وَمَا قلْتْ فيه من قبل نَفسِي 
نما أَنَا بَشَّرٌ أخطئ وَأصيب) '. 

وَكمَا رُوي عَنْۀ ب لَمّا نَرَلَ بأدئى مياه بَدْرٍ قال لَه الحُبَابُ بن المُنْذِرِ: أهذًا 
مَنْزْلَ أَنْرَلَكَهُ الله لَيِسَ آنا أن نتقدمه » أم هُوَ الرّأيُ وَالحَرْبُ وَالمَكِيْدَة؟: 


أ رواه مسلم في صحيحه: 875/5 ١ءبرقم:‏ 73777 » وابن حبان: ۲۰۲/۱ برقم: 237 (ِيُأَبَرُونَ 
النّخْل): يُلَفُحُونهِ 

' رواه مسلم في صحيحه: 1557/4/١ءبرقم:‏ 751 7. 

' رواه مسلم في صحيحه: 8175/54/١ءبرقم:‏ 5751 7. 

صحيحءرواه البزار في مسنده: 47/١١‏ ءبرقم: 4777ل الْخَرْص):تقدير ما على الشجر من 
التمر. 
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قال:(لا » ل هو الرّأي والكزب والمكيْدة) ‏ قال: فَإنَهُ آيس بِمَنْزِلِ انهَضن 
حَنَّى أي أَنْنَى مَاءِ مِنَ القوم » فَنَنْزِلَه » ثم عور مَا وَرَاءَهُ مِنَ الب » 
شرب وَلَا يَشْرَبُونَء فقال:(أشّزْت بالرّأي) » وَفَعَلَ ما قَالَهُ'. 

َقَد قال الله تَعَالَى لَه 4 : « وَشاورُْمْ في الأمر 14ل عمران:105] وَأَرَادَ مُصَالْحَةً 
بَعْض عَدُوهِ عَلَى ثلث تَر الْمَدِينَة » فَاسِتَشَارَ الأنصار › فَلَمّا أَخْبَرُوهُ برَأيهم 
رَجَعَ عَنْه ومِثْلُ هذا وَأَشبَاهِه مِنْ أُمُورِ الدنيَا التي لا مَْخَلَ فِيها لِم ديائةء 
وَلَا اعتقادِها » ولا تَعلِيْمِهَا يَجُورْعَلَيْهِ فيها مَا ذكرناه» إذ ايس في هذا كله 
َقِيِصَةٌ ولا مَحَطَّةٌ ؛ وَإِنّمَا هي أَمُورٌ اعِياِيّة يَعرِفُهَا مَنْ جَرَبَهاء وَلَكن هذا 
إِنَمَاَكُون فِي بَعْضٍ الأَمُورٍ » وَيَجُورُ في انار » وَفِيمَا سَبِيْلُهُ الّدقِيقُ في 
حرَاسَة الأنَاواسيثمَارها » لا في الكتِيِرٍ المؤذِن الله وَالََة 


(القصل الرَايم) 
َأَمّا مَا يَعْتَقدُهُ فِي أُمُورٍ أحگام البَشَرٍ الجَارِيّة عَلَى يديه » وَقَضَايَاهُم » 
وَمَعْرفَة المُحِقَ مِنَ المُبْطِلٍ » وَعِلْم المُصْلِح مِنَ المُفْسِدِ » فَبِهَذِهِ السّبيل ؛ لِقَوَلِهِ 
يي :(إِنْمَا انا شر وَإِنْكَمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَ بَعْضّْكُمْ أن يَكُونَ ألحَن بخجّتِه 
مِنْ بَعْضٍ فأقضي لَهُ على تخو مِمًا أسمعءفمَنْ قضيْث له مِنْ حق أخيه بشئ 
فلا يَأَحُدْ مِنَهُ شَيْنَا فَإنَمَا أَقْطَعْ لَه قطعة من النّار) '. 


' انظر البداية والنهاية لابن كثير:5/١٠8:ط:‏ هجر ءوالكامل في التاريخ لابن عَدَّي: 211/١‏ 
وتاريخ الطبري: ٤ ٠١/٠‏ »وتاريخ الإسلام للذهبي: 7//١.ط:التوفيقية.(بدر):اسم‏ بئرءوهو الآن 
بلدة كبيرة عامرةءتبعد حوالي ١5٠١‏ كيلو متر عن المدينة:(نَعْوَرُ):أي ندفن ونطمء 
(القلّب):جمعٌ قليب»وهي البئر التي لم تطوّ »وإنما هي حفرةٌ قُلِبَ ترابها فسميت قليباً. 

' رواه البخاري في صحيحه: ۱۸۰/۳ ءبرقم: ۲۹۸۰ »ومسلم: ۱۳۳۷/۳ ءبرقم: ۱۷۱۳. 
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وَفِي رِوَايّة الزّهْرِيَ عَن عُرْوَة:(فْلَعَلَ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَعٌ مِنْ بَعْضِ 
فَأَحْسَبْ أنه صادق » فاضي لَه) '. 
ويُجْري أخْكامّه ي عَلَى الظّاهِر وَمُوجَب عَلبّات الظّنٌ بِشِهَادَة الشّاهد وَيّمين 
الكالف › وَمُراعَاةٍ الأشبّه » وَمَعْرِفَةَ العقاص وَالْوكَاءٍ ' مع مُقْنَضَى حَكْمَة الله 
في ذَلِك ؛ فَإنَهُ تَعالَى لو شاءَ لأطلَعَهُ عَلَى سَرَائِرٍ عِبَادهِ » وَمُحَبَاتِ ضَمّائر 
امه » قَتَولَى الحُكم بَيْنَهُم بِمُجَرّد يَقينه وَعِلْمِهِ دون حَاجَة إِلَى اغْتِرَافٍ » أو 
بِيَنَة » أو يَمِين » أو شَبْهَة » وَلَكِن لَما أمَرَ الله أمّتَهِ باتِبَاعِه » وَالإِقتدَاءٍ به في 
أفْعَالِهِ » وَأَحْوَالِه » وَقَضَايَاه » وَسِيّره أَجْرَى الله تَعَالَى أحكامّه عَلَى ظَوَاهِرهم 
التي يَسْتَوي فيها هُوَ › وَغَيْرُه مِن الْبَشر ليم افنَداءُ أَمّنَهِ به 

(الفصل الخامس) 

أخبارة الدنيوبَة 
ما أقوالة الدنتَويّة مِنْ أَخبَارِهِ عَنْ أَحوَالِه »وَأَحوَال غَيْرِهِ » وَمَا يَفْعَله »أو 
فَعَلَهُ ؛ فقد قَدّمنَا أنّ الخُلّف فيها مُمْتَنِعٌ عليه في كَل حَال م وَعَلَى أي وَجْهِ مِنْ 
عَمْدِءأو سَهُوءأو صِحَّةءأو مَرَ ضٍءأو رَضِىءأو عضب وَأنَّهُ مَعْصُومٌ مِنْه يك 
فاط رة لر الخد يما اة الي و الك ت دا المفان يكن 
المُوهمُ ظَاهِرَهَا خِلاف بَاطذِها فَجَائْرْ وَرُودُهَا مِنه في الأمُور الدُنِيَويّة › لا 
سِيّمَا لِقَصْدٍ المَصْاَحة ؛ گتوريّته عن وَجْه مَغَازيه" لِتَلّا يأخُذ العَدُوُ حدْره. 
وَكَمَا رُوِيَ مِنْ مُمَارَحِتِهِ وَدُعَابته لِتِسْط أَمَتّه موَتَطبِئِب فوب الْمُوْمِنِينَ مِنْ 


a‏ كني وك رمن اولي[ كفيك على بن 


'رواه البخاري في صحيحه:7/١7١ءبرقم:‏ /55 7ءومسلم:7717/7١ءبرقم‏ 777 1. 
' العقاص: هو الوعاء من جلدٍ أو خرقةء وَالْوكَاءِ: الخيط الذي تربط فيه الصرّة أو الكيس. 
واه البخاري في صحيحه: 5 برقم ۸ 1 ومسلم: ۱۲۸/٤‏ ›برقم: ۷۹ 
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النَاقَة) ' »وَقَوْلَهُ لِلْمَرْأَةِ الي سَأَلَنَهُ عَنْ رَوْجِهًا: (أَهق الَّذِي بِعَيْنِه بَيَاض)"؟ 
وَهَذَا كله صِذق ؛ لِأنَ كَل جَمَلِ ابن اة » وَكُلَ إنْسّان بِعَيْنِهِ بَيَاض. 
وقد قال ء4 :(إِنّي لأَمْرَّحُ وَلَا اقول إلا حقا) " » هذا كُلّهِ فيمَا بابُه الخَبّر. 


اما باه غير لخي نوكا لوز نه هور الأمن اهي في لاور اة 
قلا صخ مِنْه أيْضَاء وَلَا يَجُورُ عَلَيْهِ أن يأْمُرَ أَحَدَاً بشئ أو يَنْهِي أحدًا عَنْ 
شئ وَهُو يُبْطِنُ خلاقة › وقد قال يَ :(مَا گان لِنَبِيّ أن تَكُون لَه خَائِنَةُ 
الأَغيْن) * » فَكَيْف أن تَكُون لَه خَانِئَةُ قلب؟ . 


إن قلت فما مَعْنَي قولِهِ تعالى في قِة زي :وذ eT‏ 
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ونت عله أن لات وجاك وق اله وتخفي في نات ما له ييه وتخشى الاس 


وله حي أن ياه فل تضی رد بت رط e‏ کیا کا حرفي 


ص ات ع ای 


اذواج دعام ! إذا قضوا منهن E‏ ر الله ا 4 [الأحزاب rv:‏ 


م 


' صحیح» رواه أبو داود في سننه: ۳۰۰/٤‏ برقم: ٤۹۹۸‏ »والترمذي:751/5؟ءبرقم: .1١191‏ 
" عزاه زين الدين العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار: ٠١١3/١‏ إلى الزبير بن بكار في 
كتابه الفكاهة والمزاح »وابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف.وعزاه 
السيوطي في المناهل: 7١77١‏ لابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري. 
" صحيحءرواه الترمذي في سننه: 51/5 ؟.برقم: ١۱۹۹١‏ ءوالبخاري في الأدب:١/7١٠ءبرقم:‏ 
5 5ءوأحمد في مسنده: 5 ١/779؟ءبرقم:‏ ۸۷۲۳. 
ٴٗ صحيح.ءرواه أبو داود:59/7ءبرقم: 77 7ءوالحاكم في المستدرك: 47/7 ءبرقم: 2575٠‏ 
والبزار في مسنده:7/٠5”ءبرقم:‏ ١5١١ء(خائنة‏ الأعين): أي يضمر في نفسه ما لا يظهر › 
فإذا كف لسانه وَأَوْمَأً بعينه فقد خان. 
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فاغْلّم أَكْرَمَكَ الله » وَلَا َسْتَرب' في تَنْزيه النَّبِىّ يهِ عن هذا الظّاهر » وَأَنْ 
يَأمْرَ وَيْدَا بإمْسَاكهًا » وَهُو يُحب تَطليقه إِيّاهَا كَمَا ذُكِرَ عن جَمَاعَة مِنَ 
المََسْرِينَ 
وَأَصَّحٌ مَا في هذا مَا حَكَاه اهل النَفْسِيرِعَن عَلِيّ بن حُسَيْن: أن اللَّهَ تَعَالَى گان 
غلم تَبيّه أنّ ينب سَتَكُونُ مِنْ أزَوَاجه » فَلَمّا شَكَاهَا إليِه رَيْد قال لَه : 
8 أك عك وجك واتن الله 4 [الأحزاب: 707 وَأَحْفَى مِنه فِي نَفْسِه مَا أَعلَمَهُ الله 
به مِنْ أَنّهُ يَتَرَوجُهَا بمَا الله مُبديه وَمُظَهرُه بِتَمَام اللّْوِيجٍ و» طَلاق زَيْدٍ لَهَا. 
وَليس مَعْنَي الخشية هُنَا الحّوف ؛ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الاستِخيّاء ؛ أي يَسْتَحيي مِنْهُم 
ن يَفُولُوا تَرَوَجَ رَوْجَة ابه »ون خشيته يك مِن الاس گائت مِنْ إرجَّافٍ 
المْنافقِينَ وَاليهُود وَتَشْغنِيهِم على الْمُسلِمِين بقولِهم: تَرَوَجَ رَوْجَة ابنه بغ نَهِي 
عن نِكاح حَلائِلٍ الأبنَاءِء فَعَيَه الله عَلَى هذا ونَزّهَه عَن الإلَتِقَات إِلَيهم. 
(القصل السادس) 
إن قلْت: ما مَعْنَي الْحَديث فِي وَصِيِّتِهِ الَذِي رَوَاهُ ان عَبَّاسٍ قال : لما 
احّضِرَ رَسُْول الله و وَفِي لبت رِجَال » فقال اللي ب :(هَلَمُوا اكب لَكُم 
كِتَابَا أن تَضِلُوا بَعْدَهُ) ‏ فَقَالَ بَعْضُْهُمْ: إن رَسُول الله ب قذ عَلَبَهُ الْوَجَمُ ... 
الْحَدِيتَ' » وَفِي رِوَايّةٍ : (آثُونِي أَكْتْبْ لَكُمْ كِتَابَا أن تضلوا بَعْدِي أَبَدَا) › 


تَنَارَعُوا فَقَالُوا: مَالَهُ أَهَجَرَ: اسْتَفْهِمُوهُ فَقَالَ:(دَغونِيءفَإنّ الذي آنا فيه خَيْرْ) " 


' لا تَسسْترِب:لا تشك. 
' رواه البخاري في صحيحه:3/6,برقم: 477 ؛ »ومسلم:753/7١ءبرقم:‏ ۱۹۳۷ . 
ا البخاري في صحيحه:٤/1‏ ٩ء‏ برقم: ۸ ومسلم: ۱°۷/۲ءبرقم: ۷ 
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؛ وَفِي بَعْضٍ طْرُقه: إِنّ اللَِيّ 6 يَهْجْرُ' ‏ وَفِي رِوَايّة : هجَرَ » ويُزوى: 
أَهُجْرٌ » وَيُرْوَى: أَهَجْرَاء وَفيه : فَقَال غْمَرٌ: إِنّ النَبِيّ 4 قَدِ اشد به الوَجَمُ 
وعدا كاب الله حَسْبنَا » وَكَثْرَ اللَّعَطَء فقال: (قُومُوا علَّي)  '‏ وَفِي رِوَايَةٍ : 
وَاخُتَف أل الت وَاختَصَمُوا » فَمِنْهُم مَنْ يَفُول: قَرّبوا يكب لَكُم رَسُول الله 
يل كتَابًا » وَمِنْهُم من يَقُول ما قال عُمَر'. 

قال أَنِمَنَا في هذا الْحَدِيث: أنّ ابي 4 غَيْرُ مَعْصُوم مِن الأمْرَاضٍ » وَمَا 
يَكُونُ مِنْ عَوَارِضِهًا من شدة وَجَعِ ٬وَعَشي‏ » وَنَحْوَهِ مِمًا يَطْرَْ عَلَى جِسْمِه » 
مَعْصُومٌ ان يَكُونَ مِنْه مِنَ القَولٍ أثناء ذلك مَا يَطْعَنُ في مُعْجِزَتِهِ » وَيُوَدِي إلى 
َسَادٍ فِي شَرِيعَتِه مِنْ هَدَيَانٍ » أو اخْتِلالٍ فِي الگلام. 

وَعَلَى هذا لا يَصِحٌ ظاهِر رِوَايَةِ مَنْ رَوَى في الحَدِيثِ:( هَجَرَ)؛ إذ مَعْنَاهُ هذى 
> يقال : هجر هُجْرًا إِذَا هَدَّىء وَأَهْجَرَ هُجْرَاً ذا أفْحَشَ؛ وَأَمَجَرْ نَعْدِيَةٌ هجر 
وَإِنَمَا الأَصّحٌ وَالأَوْلَى (أَهَجَرَ)؟ عَلَى طَرِيق الإنگار عَلَى مَنْ قَالَ: لا يَكُتَبْ › 
هَكَدَا رِوَايَثْنَا فيه في صَحيّح الْبْخَارِيٌ مِنْ رِوَايّة جَمِيْع الرّوَاة في حَديث 
الزّهْرِيٌّ المُتَقَدَم وَفِي حَدِيث مُحَمّد بن سّلام عن ابن عُيَيْئَة » وَكَدَا ضبَطّه 
الأصِيلِيٌ بِخَطَّه في كتابه وَغَيْرّهِ من هذه الطْرُق » وكذا رَوَيْنَاه عَن مُسْلِم في 
حَدِيث سْفْيَانَ وَعَن غَيْرِه » وقد تَحْمَلُ عَلَيْه رِوَايَةٌ مَنْ رَوَاه (هَجِرَ) عَلَى حَذْفِ 
أف الاستفهام » وَالنَفْدِير: أهجّرَ؟ » أو أن يُحْمَلَ قول القَائِلِ: هَجَرَء أو أَهْجَرَ 
دَهْشَةً مِنْ قَائِلِ ذَلِكَ » وَحِيْرَةَ لِعَظِيْم ما شَاهدَ مِنْ حَال الرّسُول 4 وَشِدَّةِ وَجّعِه 


' رواه مسلم في صحیحه:۹/۳١۱۲ءبرقم:‏ ۷ 

" رواه البخاري في صحيحه: ؛/3".برقم: .۰٥۳‏ 

" رواه البخاري في صحيحه: 5/١‏ 7ءبرقم: ١٤٠١ء‏ (اللغط): الجَلّبة » وَالصّيَاح » وأصوات مبهمة 
لا تفهم. 

رواه البخاري في صحيحه: ۷۳٦٦ :مقربء١ ١١/5‏ ءومسلم: 759/7 ١ءبرقم‏ ۱۹۳۷. 
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» والمَقام الذي اخْتُلِف فيه عَلَيْهِ » وَالأمْرٍ الذي هَمَّ بالكتّاب فيه حَنَّى لَم يَضْبط 
هَذَا القَائِلُ لَفْظَهُ » وَأَجِرَى الهَجْرَ مَجْرَى شِدَة الوَجَع » لا أنه اعتََد آنه يَجُوز 
عَلَيْهِ الهَجْرُ كَمَا حَمَلَهُم الإشفاق عَلََى حِرَاسَتِه » والله يَقُول: و 
الاس 4 [المائدة:۷٠]‏ » وتخو هذا. 


وَأَمّا عَلَى رِوَايّة:(أهُجْرَاً)؟ › وَهِي رِوايّة أبي إسْحاق إِبْرَاهِيْمَ ُن أَحْمدَ 
المُسْتَمْلِي في الصّحِيح في حَدِيِبِ ابن جُبَيْرٍ عن ابن عَبَّاسِ مِنْ رِوَايّة تيه ؛ 
فقد يَكُون هَذَا رَاجِعًا إِلَى المُخْتَلِفِين عِنْدَهِ يخ » ومُخَاطْبَةَ لَهُم من بَعْضُهُم ؛ أيّ 
جنم باختِلافكم عَلَى رَسُول الله يك وبين يَديْهِ هُجْرًا وَمُنْكَرَا مِنَ القَولٍ) 
والهُجْر بِضَمٌ الْهَاء: الفخش في المنطق. 


إن قيل: فما وَجْهُ حَدِينّه أنِضًا الذي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُول: سَمِعْتْ رَسُول اله 
يَفُولُ: (اللَهُمَ إِنَمَا مُحَمَڏ بَشْرٌ يَعْضَبُ كَمَا يَعْضَبْ الْبَشْرُ وَإِنَّي قد انَحَذْتُ 
عِنْدَكَ عهڌا ن تُخلِقنِيه فَأَيُمَا مُوْمِنِ آذَيْنَهُ أو سَبَبْثهُ أو جَلَدتَهُ فَاجِعَلَهَا لَه 
كَفَارَة وَقُرْبَةَ تُقَرَبْهُ بها إِلَيْكَ يَؤْمَ الْقِيَامَة) ٠‏ وَفِي رِوَايَة:(فََيُمَا أَحَدٍ دعوت 
عليه دَغْوَة) ٠‏ وَفِي رِوَايَة:(لَيِسَ لَهَا بألٍ) " › وَفِي رِوَابَة:(فَأيْمَا رَجْلِ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتْهُ أو لَعَنْتَهُ أو جَلَدنَهُ فَاجْعَلْهَا لَه زَكَاةَ وَصَلَاة وَرَحْمَة) ؛. 


' رواه البخاري في صحيحه:///ءبرقم: 1۳۲۱ »ومسلم: ۲۰۰۸/٤‏ برقم: 2355٠0١‏ واللفظ لمسلم. 
' رواه مسلم في صحیحه:٤/۲۰۰۹ءبرقم: .۲٣۰۲‏ 
" رواه مسلم في صحیحه:٤/۲۰۰۹ءبرقم:‏ 75601. 
رواه مسلم في صحیحه:٤/۲۰۰۷ءبرقم: .۲٠۰۱‏ 
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وكيف يَصخ أن بَلْعَنَ النَبِيُ يِ مَنْ لا يَسْتَحِقٌ اللّْغن » وَيَسْبُ مَنْ لا يَسْتَحِقُ 
السّب » وَيَجْلِدَ مَنْ لا يَسْتَحدِقُ الْجَلّد » أو يَفْعل مِثل ذَلِكَ عند الْعَضَب وَهُو 
مود مق هذا كله 

فَاغْلّم شرح الله صَذْرَك أنّ قوله يي أولَا:(لَيِسسَ لَهَا بأفل) ؛ أي عِنْدَك يا رَبَ 
في بَاطِن أَمْرِهِ » فَإِنَ حُكْمّه يه عَلَى الظّاهِرٍ كما قَالوَلِلْحِكْمَة الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 
فَحَكَمَ ين بجَلْدِه » أو أَدَبّه بسَبّهمولَعْنِهِ بمَا اقَنَضَاه عِنْدَهِ حَالٍ ظاهره » ثُمَّ دَعَا لَهُ 
لشفقته عَلَى أمّتّه » وَرَأَقتِهِ وَرَحْمتِه بالْمُومنين الي وَصَقه الله بها » وَحَدَّرِه 
أن 0 ن دعا غات د ته أن حل دعاو وفقله له رمه وه 
مَعْنَى قَوْلِه (لَيْسَ لَهَا بأهل) ٠‏ لا أنّهِ ي4 يَحْمِلّه العَضَب وَيَسْتَفِرٌهِ الضّجّرلآن 
يَفْعل مِثل هَذَا بِمَن لا يَسْتَحِفُه من مُسْلِم» وَهَذَا مَعْنَى صَّحِيْحٌ. 

َا يُفْهَمم من قولِه:(أعْضَب كما يَعْضَب الْبَشر)' أنّ العَضَب حَمَلّهُ عَلَى مَا لا 


تهر تمل على أنه حرج مرج الإشفاق تيم اة الخوفاة 
وَالْحَدّر من تَعَدّي حُدُود الله » وقد يُحْمَل مَا وَرَد من دُعائه هُنَا ومن دَعَوَاتِه 
عَلَى غَيْر وَاحِد في غَيْر مَوْطِن عَلَى غَيْر الْعَفْدِ وَالقَصْدٍ ؛ بل بما جَرَت به 
عَادة الْعَرَب وَلَيْس الْمُرَاد بها الإجَابَة ؛ كَمَوْلِه:(تَرِبَثْ يَمِينْكَ) ٠‏ (ولا أشبَّع 
اله بَطنكَ) ". و(عَفْرَى حَلْقَى) * وَعَيْرِهَا من دَعَوَّاته. 


رواه مسلم في صحيحه: 9/54 ١٠7ءبرقم:‏ 707 7ءوابن حبان:5١/١71ءبرقم‏ 1000. 

' رواه مسلم في صحيحه: 50/١‏ ؟»برقم: ۳۱۰» وغيره. 

" رواه مسلم في صحيحه: 5/١٠١٠ءبرقم:‏ 705 7ءوقالها النبي ء4 لمعاوية بن أبي سفيان لما 
دعاهُ » وكان يأكل فلم يجب عفدعا عليه رسول الله 4 . 

رواه البخاري في صحيحه: 5١/7‏ ۱ءبرقم: ١571١‏ ؛ومسلم:1771/7١ءبرقم:‏ ۸٥۱۹»(عقری):‏ 
أي عقر ها الله »وأصابها بِعَقَر في جسدهاءو(حلقى): يعني أصابها وجع في حلقها خاصةءقاله 
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وقد وَرَد في صِقتِه في غَيْر حَدِيث أنه ب لم يَكُن فَحَاشَاء وَكَال أنّس: لم يَكُن 
سَبَابَا ولا فَاحِشًا وَلَا لَعَانَا ‏ وَكَانَ يَقُولُ لأَحَدِنَا عند المَعتَبَة:(مَا له تَرِبَ 
جبيئه) ' ٠‏ فون حَمْل الْحَدِيث عَلَى هذا المَعْنّى » ثم أشفق ي من مُوَاققَة 
مثالا ِجَابَة » فَعَامَدَ رَبّه كَمَا قال في الْحَدِيثْ أن يَجْعَلَ ذلك لِلْمَغُول لَه ركا 
وَرَحْمَةَ وَقُرْبَةٍ 

وقد يَكُونُ ذَلِكَ إشفاقا عَلَى المَدعْوٌ عليه » وتأنيسًا لَه ؛ لتلا يَلْحَقَهِ من استِشعَار 
الْخَوف والحَدّر من لعن النَبِيّ 4 وَتَقبّل دُعَائِهِ ما يَحْمِلُهِ عَلَى اليس والقُنُوط. 
وقد يَكُون ذَلِكَ سُْوَالَا مه لِرَبّه لِمَنْ جَلَدَهِ أو سَبّه عَلَى حَقْ وبِوَجْه صَحِيْح أن 
يَجْعَلَ ذلك لّه كَفَارَة لَمَا أصّابَه وَتَمْحِيّة لَمَا اختّرّم وأن تَكُون عُهُوبَتُه لَه فِي 
انيا سَبَب العَفو وَالعُفرَان كَمَا جاء فِي الْحَدِيثْ الآخَّر (وَمَنْ أصَابَ مِن ذَلِكَ 
شَيْنَا قُغوقب به في الدُنْيَا » فَهُوَ لَه كَفَارَةُ) '. 

فَإنْ قُلْت: فَمَا مَعْنّي حَدِيتْ الزَبَيْر وقول النَبِيّ 4 له حينَ تَخَاصُمِهِ مَع 
الْأنصَارِيٌّ فِي شرَاج الحَرّة:(اسْق يا رُبَيْرُ حَنَّى يَبْلّعَ الْكَغبَيْنِ) » فَقَالَ له 
لْنصَارِي : أن گان يا رسول الله ابْنَ عَمَتِك؟ › فون وَجهُ رَسُولٍ اله د ثم 
ثال: (اسْق يَا زُبَيِرُ ثم اخبمن حَنَّى يَبْلْعْ الجُذر). الْحَدِيث” ؟ 

أ رواه البخاري في صحيحه://7١ءبرقم: ١ 507١‏ ٠المَعتَبَة):‏ العتاب واللوم؛(مَا لَه ؟): ما 
شأنه » وما الذي أصابه.(تَرِب جَبِيْنُهُ): أصابه التراب ولصق به » وهي كلمة تقولها العرب ولا 
تقصد معناهاءوقيل: معناها الدعاء له بالطاعة والصلاة. 

" رواه البخاري في صحيحه: ١/7١ءبرقم:‏ ۱۸»ومسلم:۱۳۳۳/۳ءبرقم: ۹٠۱۷ء‏ (أصاب من ذلك 
شيئاً): وقع في مخالفة كالزنى والسرقة ونحو ذلك.(فعوقب): نفذت عليه عقوبته من حَدٌ أو 
غيره. (ستره الله): لم يصل أمره إلى القضاء. 

" رواه البخاري في صحيحه:”7/١١١ءبرقم:‏ 59١71:ومسلم: ۱۸۲۹/٤‏ ءبرقم: 7751 (شرَاجً): 


جمع شرج 2 وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهلء(الحَرّة): الأرض الصلبة الغليظة ذات 
الحجارة السوداء » وفي المدينة حرتان » (أنْ كَانَ ابنَ عَمَّتكَ) قال ذلك عند الغضب » وكان 


زلة منهي©ه. (يَبْلّغ):يصلء٠الجُدْرَ):الحواجز‏ التي تحبس الماء » والمعنى حتى تبلغ تمام الشرب. 
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فَالجَوَابُ : أنّ النَبِيَ يد مره أن يَقَعَ بنفس مُسْلِم مه في هَذِه الِصّة مر يُريبُ 
> وَلَكنّهُ يك تدب الزٌبَيْر أوَّلَاً إلى الاقْتِصَارٍ عَلَى بَعْض حَفَّه عَلَى طَرِيْقٍ 
النَوَسُّط وَالصُلْح › فَلَمَا لم يَرْضَ بذلك الآخَرء وَلَجَ' » وَقَالَ ما لا جب 
استوقى النَبِيْ # لِلرْبيْرٍ حَمَهُ ؛ وَلِهدَا تَرْجَم الْبْخَارِيَ عَلَى هذا الحديث: "باب 
إذا أشار الإمَام بالصّلح فأبى حَكّم عَلَيْه بالحكم البَيّن": وَذْكّر في آخر 
الْحَدِيث: فاسْتّوعى رَسُول الله 4 حِيَئِذ للربيّر حَقّه '. 
وقد جَعَل الْمُسْلِمُون هذا الْحَدِيث أصلا فِي قَضِيّتِهه فيه الاقْتِدَاء به 4 فِي 
كل مَا فَعَلّه في حال عَضَّبه وَرِضَاه » وَأَنّهِ وَإن نَهَى أن يَفْضِي الْقَاضِي وَهُو 
عَضْبَان » فَإِنّه في حُكْمِه في حال العَضَبٍ وَالرَضى سَوَاء ؛ لوه فيهَا 
مَعْصُومَاء وَعَضَبُْ النَبِيّ يل في هَذَا إِنْمَا گان لله تَعَالَى لا لِنَفْسِهِ كمَا جاء في 
الْحَدِيث الصّحِيح . 

(الفَصل الثامن) 

أفعاله الدنيويّة 
وَأَمّا أَفعَالُهُ يه النُنْيوِيَة » فَحْكْمُهُ فيها مَنْ تفي المَعَاصِي وَالْمَكْرُوهَات ما 
مناه » وَمِن جَوَازٍ السّهُو وَالعَلَطٍ فِي بَعْضَهَا ما ذَكَرْناه » وَكُلّهُ غَيِرُ قادح فِي 
اويل نه EE‏ افق ANE‏ 
بل اترما أو كلها جَارَية مَجْرَى الْعبَادات والْقْرّبِ عَلَى ما ينا ؛ إذ گان يه لا 


' انظر صحيح البخاري:۱۸۷/۳ءبرقم: ۲۷۰۸. 
" رواه البخاري في صحيحه://0١ءبرقم: 1۷۸٦‏ »ومسلم: ٤/۱۸۱۳ءبرقم: 7١71‏ بمعناه» 
وأبو داود في سننه 5٠/6‏ 7؟ءبرقم: ٤۷۸٩‏ . 
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يَأَخُذْ مِنْهَا لِنَفيِه إلا ضَرُورَته » وَمَا يُقيم رَمقَ' جسْمه » وفِيه مَصْلحة ذَاتِه 
ِي بها يغد رَه وَيُقِيم شَرِيعَنّه وَيَسُوسُ امه » وَمَا گان فيمَا بَيْنَه وَبَيْن الئاس 
من ذَلِكَ قَبَيْنَ مَعْرُوفٍ يَصْنَعْهُ أو بر يُوسِعْهُ » أو گلام حَسَن يَفُولّه » أو يَسْمَعهُ 
ونا الفوش وروي اذ TT‏ لد رطفا 
أغمَاله » مُنْتَظِم فِي رَاكي وَظائف عِبَادَاته » وقد گان يُخَالف في أفعَاله 
ية بحسب اتِلاف الأخوال » ويد للأمور أتنبَاهَا » يركب في تَصَرُفِه 
لَمّا قَرْبٍ الَحمَار » وَفِي أَسْفَارِهِ البَعيْدة الرّاحِلّة » وَيَرْكب الْبَعْلَةَ في مَعَارك 
الْحَرْب ليلا عَلَى التَبَات » وَيَرْكُب الْخَيْل وَيُعِدُهَا لِيَوْم الْفَرَع وَإِجَابَة الصّارخ 
> وَكَذْلِك في لياه وَسَائِر أَحْوّالهِ بِحَسّب اغَتِبّار مَصّالحه وَمَصَالح أمَنّه › 
وَكَذْلِكَ يَفعَلُ الْفعْلَ مِنْ أُمُورٍ الدُنْيَا مُسَاعَدَةً لأمَتّه » وَسِيَاسَةٌ وَكَرَاهِيَةٌ لِخَلافِهَا 
> إن گان قد يَرَى غَيْرَه خيرًا مِنه » كَمَا يرك الْفَعْلَ لهذا » وقد يَرَى فَعْلّه 
خَيْرَا مِنْه » وقد يَفْعَل هذا في الأَمُور الدَينِيّة مِمًا له الخِيرَة فِي أَحَد وَجْهَيْه ؛ 
گُروجه مِن الْمَدِيَة لأَحدٍ » وَكَان مَدْهَبْهِ النََصْن بها 

وَتزْكه قثل المُتافقين وَهُو عَلَى يَقِين من أمْرِهم مُوَالََة لِعَيِرِهِم » وَرِعَايَةٌ 
للْمُؤْمِنين من قَرَابَتِهم » وَكَرَاهَةٌ لآنّ يَُول النّاس : إِنَ مُحَمَدًا يكثْل أُصْحَابَه 
كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ . 

وتَرْكهِ بنَاءَ الكَغبَة عَلَى قَوَاعِد إبِرَاهِيم مُراعاة لوب فُرَيْش » وَتَعْظِيمهم 
لتَعَيّرِهَا » وَحَدَّرَا من تقار قُلُوبِهم لِنَلِكَ وَتَحْرِيكِ مُتَقَدم عَدَاوَتهم للدّين وَأهلِه › 


' الرّمَق: آخر النَفسن »و بقية الروح»ومن الأخطاء الشائعة قولهم: ليس عنده ما يسد الرمق» 
والصواب:ليس عنده ما يمسك رمقه؛ لأنه يموت إذا سد رمقه. 
' رواه البخاري في صحيحه: ۱١٤/٦‏ ءبرقم: 5305 »ومسلم: ۱۹۹۸/٤‏ ءبرقم: 15/5. 
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قال لِعَائشَةَ فِي الْحَدِيثٍ الصّحيح:(لولا جذثان قَومِكِ بالكُفرِ لأثمَغث الْبَئِتَ 
عَلَى قَوَاعِدَ إِنِرَاهِيم) ' . 

وَيَفْعَلُ الفغل ثم يَترُكُهُ لگون غَيْرِهِ خَيرًا مِنْه ؛ كَانتِقَالِهِ من أدنى مِيَاه بَدْرِ إلى 
أقرَبهَا لِلَدرٌ من فُرَيش" » وَكَقَولِه: (لَو اسْتَقبَتُ من أَمْرِي ما اسَتَدَبَزْتُ ما 
سفت الهذي) ' › وَيَبْسِطْ وَجهَة لِلعَدُوٌ و للگافرِ رَجَاءَ استنْلافه ‏ » وَيَصْبرُ 
للجَاهِل ‏ وَيَقُولَ: (إنّ مِنْ شَرَارِ النّاسِ مَن انَقَاُ لنَّسُ لِشَرُ) ”. وَيَنِدْلَ له 
الرَغائِب' لِيُحَبّب إِليِه شَرِيعَتَهِ وَديْنِ رَبّهِ » وَيَتَوَلَى فِي مَنْزِلِه مَا يتََلَى الخَادِم 
مِن مِهْنَتِه وَيَتَسَمَّتْ فِي مُلاءَتِه' حَلّى لا يدو مِنهُ شئ مِنْ أَطَرَافِهِ » وَحَنَى 
گان عَلَى رُوْسٍ جُلسَائِهِ الطيرء وَيَتَحَدّتْ مَع جُلِسَائِه بِحَدِيث أَوَلِهم » وَيَتَعَجّبْ 


مِمّا يَتَعَجِبُون مِنه » وَيَضْحَكَ مِمَّا يَضْحكُون منه » وقد وسع الناس بشرُه 


ارواه البخاري في صحيحه: 57/7 ١ءبرقم:‏ 585 ١ءومسلم:‏ ۹1۸/۲ءبرقم: 1777 (حَدَثان 
قَومُك بكفر): قرب عهدهم بالجاهلية» وأن الإسلام لم يتمكن بعد من قلوبهم. 

'انظر سيرة ابن هشام: ۲١/١‏ ٦ءط:الحلبي‏ »وطبقات ابن سعد:۷/۳٦٥»‏ طرصادرءوتاريخ 
الطبري: 5٠/7‏ 7ءوقال الألباني:ضعيفٌ على شهرته في كتب المغازي »انظر السلسلة 
الضعيفة: 451/1 »برقم ٤۸‏ 55. 

"رواه البخاري في صحيحه: 87/4 »برقم: 1/7179 ومسلم: ۸۹۷/۲ برقم: ۰۱۲۱۱ (ِلَّو اسْتَقبَلت 
من أَمْري ما اسْتَذْبَرْتُ): لو علمت في أول الحال ما علمت آخراً من جواز العمرة في أشهر 
الحج» (مَا سُقْتُ الهذي) ما أتيت بالهدي الذي يمنعني من التحلل حتى يبلغ محله. 

رَجَاءَ استثلافه:.طمعاً في إسلامه وألفته»وحذراً من نفرته. 

"رواه البخاري في صحیحه:۱۳/۸ءبرقم: 50757.ومسلم:7/4١٠٠7ءبرقم: ,1511١‏ 
'الرّغائب:العطايا الكثيرة. 

2 


يَدَ ا في مُلاءَته: يت ۰ يئة 3-05 ع | جد اعه بالناس. 
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وَعَذله » لا يفره العَضَب › وَلَا يُقَصّرُ عن الْحَق » وَلَا يُبُطن عَلَى جُلسَائِه 
يُول: (مَا كان لبي أن تَكُونَ لَه خَانِئَةٌ الأغين)' . 

قإن قَلَت: فَمَا مَعْنَي قله لِعَائِشَة يم في الدَاخِلٍ عَلَيْهِ (بنس ان الْعشِيرَة) › 
فَلَمَا دَخَلَ ألان لَه القؤل ؛ وَضَحِك مَعَهه فَلَمَا خَرَحجَ سَألنهُ عن ذَلِكَ قال: (إِنَّ 
مِنْ شر الاس مَن انَقَاهُ النَامِنُ لِشَرّه) '؟ › وَكَيْفَ جَارَ أن يُظهرَ لَه خِلاف ما 
يْطِنِ » وَيَفُول فِي ظَهْرِه مَا قالَ؟ 

فالجَوَابِ أنّ فِعْلّهِ 4 كَانَ استثلافًا لِمثلِه » وَتَطِبِيبَاً ِنَفسِه ؛ لِيتَمَكّنَ إِيمَانهُ › 
وَيَنْخْل فِي الإسلام ببب أنباغه » وَيَرَاه مله فَينْجذب بلك إلى الْإسْلام 
وَمِنَلُ هذا عَلَى هَذَا الوجُْه قد خَرَجٍ من حَدّ مُدَارَاةٍ اليا إلى السّيّاسّة الذَّينِيّة › 
قد كان يَسْتَاَلِفُهُم بأمْوَالٍ الله القريضّة فَكَيْف بالكلِمّة اللَيّنة ؟!! 

قال صَفْوَان”: قد أغطَاني وهو أبغض الْحَْقِ إِلَيّ » ما زَالَ يُعْطِيِنِي حَتَّى 
صَارَ حب الخَلْقٍ إِلَيَ. 

وله فنِه:( بنس ابن العشيرَة) هُو عير غِنْيَةٍ ؛ بل هُو تعريف ما عَلِمَهُ مِنه 
لمن لم يَعْلم ؛ ليُحدَرَ حال » وَيُحتَرَرُ مِنْه وَلَا يُونَقُ بجَانيبه كُلَ الثقّة » لا سِيّمَا 
وَكَانَ مُطَاعًا مَنْبُوعًا »َمِل هذا إِذَا گان لِضَرورَة » وَدَفْعِ مَضَرَةٍ لم يكن بغيبَةٍ 
ټل گان جَائزًا بل واجبًا فِي بَعْضٍ الأحيّان ؛ كَعَادَةٍ المُحدَتيِنَ فِي تَجْرِيح 
الرّوَاة » وَالمُرَكَيْنَ في الشهُودٍ. 


ء٤٠١١ صحيحءرواه أبو داود:۹/۳٥ءبرقم: ۲۸۳ ءوالحاكم في المستدرك:57//7ءبرقم:‎ ١ 
› والبزار في مسنده:7/٠5؟ءبرقم: ١١٠١.(خائنة الأعين): أي يضمر في نفسه ما لا يظهر‎ 
فإذا كف لسانه وَأَوْمَأْ بعينه فقد خان.‎ 

آرواه البخاري في صحیحه:۱۳/۸ءبرقم: 16017:ومسلم:7/4١٠7ءبرقم‏ 5591. 

' هو صفوان بن أمية بن خلف »صحابيٌ من المؤلفة قلوبهم»مات في أوائل خلافة معاوية. 
رواه مسلم في صحيحه: 7/5١6١ءبرقم:‏ 7711,. 
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إن قِيل: فما معي المُغضل' الوَارِدٍ في حَديث بَرِيرَة مِنْ قول 4 لِعَائّسَة › 
وقد أخْبَرَّنه أن موَالِي بَرِيرَة أَبَوا بَيْعََا إلا أن يكون لَهُم الو لاء » فقال لَهَا يد : 
(اشْتَرِيها وَاشْتَرطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ) فَفَعَلَتْء ثم قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: (ما بال وام 
يَشْتَرطُونَ شَرُوطًا لَئِسَتْ في كِتَاب الله » كَل شط ليس في كِتَاب الله فهو 
بَاطِل) ٠‏ وَالنَبِيُ يك قذ أمَرَهَا بالشزط لَهُمْ » وَعَلَيْهِ بَاعُوا » وَلولآهُ - الله ألم 
ما اغو ها مِنْ عَايْشَة كَمَا م يَبيْعُوها قَبْلُ حَتَّى شَرَطُوا ذَلِكَ عََيْهَا » ثم أبطله 
يذ وَهُوَ قَضد حَرَّمَ العغثنّ وَالَدِيْعَة؟ 

فَاعْلّم أَكرَمَك اله أن النَبِىَّ يد مُنَرَّهُ عَم يَفَعْ في بَالٍ الجَاهِلٍ مِنْ هَذَا » وَلِتَزِيه 
الي و عن ذلك فقد أَنْكَرَ قَومْ هَذِه الزّيَادَة وَهِي قَوْلِه:(اشْتَرطِي لَهُمْ الْوَلاءَ) 
ال م ل ل لس 
(لَهُم) بمَعْنّي (عليهم) » قال الله تَعَالَى: « اوك هم نة 4 [الرعد:)] » وَقَالَ: 


2 2 0 


ل اا ا ل ا أك » َيون 
ف قيل 020 Ea‏ 
باسم سَرِقَتِهَا » وَمَا جَرَى عَلَى إخوته في ذَلِكَ وَقَوله: « نكم ارون ) 


[وسف:۷۰]» وَلَم يَسْرِقُوا؟ 
فَاعْلّم أَكْرَمَكَ الله أن الآية تل عَلَى أن فِعْلَ يُوسْف كَانَ مِنْ أَمْرٍ الله إقوله 
ل ا خا في دن الماك 1 اء الله : رم 


ر م ورس 


درجات م من e‏ وفوف دي عا علیم 4 [وسف: [Y7:‏ ¢ فإذا کان كَذْلِك فلا 


اغټِرَاضَ به O‏ وأَيْضًا فن يُوسُف كَانَ أَعْلَّمَ أحَاه: ا إني أ اراد 


' المُغضل : المشكل الذي لا يُهتدى لوجهه. 
و البخاري في صحيحه: 7/7/اءبرقم: ۲۱۹۸ »ومسلم: ۱١٤۱/۲‏ ءبرقم: o‏ 
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رر تر بر 


اس تع د CE‏ 


بدَلِكء وَأمّا قوله: ا یراک لسَارقون 4 [وسف: ٠‏ » فين من قول يُوسُْفَ 
فيْلْرَمُ عَلَيْه جَوَابٌ يحل شْبَهَهءوَلَا يلَرَمُ أن قول الأنبياء مَا لم يَأتِ أَنُهُم قَالُوهُ 


حَنَّى يُطْلَب الخَلاصٌُ مِنْهُء و لا يَلْرَمُ الإغتذار عن ر لات غَيْرِ هم. 
(الفصل التاسم) 

حكمة المَرَضٍ والإبتًاء لَهُم 
إن فيل : قَمَا الحِكُمَةٌ في إِجْرَاء الأمْرَاضٍ وَشِدَتِهَا عَلَيْهِ » وَعَلَى غَيْرِهِ ِن 
الأَنْبيّاء عَلَى جميعهم السّلام؟ » وَمَا الْوَجْه فيمَا ابْتَاهُم الله به من الْبَلَاء 
وَامْتِحَانِهم بمّا | . متْحِنوا به ؛ كَأَيُوب » وَيَعْقُوب » وَدَانْيَال » وَيَحْيَى ؛ ورَكَرِيًا : 
وَعِيسَى ء وإِبْرَاهِيم » وَيُوسُف ء وَعَيْرِهِمِ صلوات الله عَلَيِهم؛ وَهُمْ خِيّرتُه مِنْ 
خُلقه وَأحباۇه وَأْصَفِيَاوُه؟ . 
فاغْلّم وفقتا اله وَإِيَاكَ أن أفْعَال الله تَعَالَى كُلّهَا عَدْلٌ » وَگَلمَاته جَميْعُهَا صِدْقٌ › 
لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِه » يَبْتلي عِبَادَهِ كَمَا قال لَهُم: ا[ لظ ركف تعْملون © [بونس:؟1] » 
1 0 عتا )[الاك 7 )ر ل زتها )لل سماد 7 
0 4 0 - وَالصابرنَ وياو أحْبَارَك 4 [حمد:١*]‏ 
فاا يهم بضْرُوب امن زيَادَةٌ في مَكانِتهم » وَرِفْعَةٌ فِي دَرَجَاتِهم › 
وَأسْبّاب لاسْتَِخْرَاجٍ حَالات الصَّبْرٍ › وَالرَضَى » وَالشكرء وَالتَسْلِيم » والتوكل 
5 والتفويض 3 وَالذّعَاءِ 2 وَالنَضَرٌ ع مِنهم 5 EE‏ د لِيَصَائِْرٍ هم في رَحمّة 


المُمْتَحَتِيْن » وَالشققة عَلَى الْمُسْلِمِين ‏ وَتَدكِرَةَ لِعَيْرِهِم » وَمَوْعِظَةً لسَوَاهُم ؛ 
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لأسا فِي الْبَلاء بهم » وَيَتَسَلَوَا! في الْمِحَن بمَا جَرَى عَلَيْهم » وَيَقْتَدُوا بهم في 
الصّبْرٍ موَمَحْوْ لِهَنَاتِ فَرَطّت مِنْهُم » أو عَفَلَاتٍِ سفت لَهُم ؛ لِيَلْقّوا الله طَيَئِينَ 
مُهَذْبين » وَلِيَكُونَ أَجِرُهُم أَكْمَلَ › وَدَوَابُهُم أَؤفَرَ وَأَجْوّل. 

عَنْ مُصْعَبٍ إن سَعْدٍ » عَنْ أبيه قال: قُلْتُ : يا رَسُول الله أي الناس أَشّدُ بَلَاء؟ 
قَالَ:[(الَْنبِيَاءُ َم الأَمْتَلُ فَالِأَمْئّلُ › > يُبْتَلَى الرَّجُلُ علّى حَسَّب دينه فَمَا يَبْرَحُ 
لاء بالعبد حتّى يَنْرْكَهُ يَمْشِي على الأزض وَمَا عليه خَطِيْئَة) ' 


0 ون بن ني قال مه رون کر فنا هلوا لما صا‎ 7 E 
قالوا 53 اغ‎ 0 0 E وا ا 1 | ولل جب الارن‎ 


ا 
السام 


سافنا في 2 وت 0 م عَلى الق الكافين CET‏ بح 


راب لأر 2 ا زآل عمران:47١-28١]‏ . 
وَعَن أبي هُرَئْرَةَ : (مَا يرال الْبَلاءُ بالْمُؤمن في نَفْسِه وَوَلَدهِ وَمَالِهِ ّى 
يَلْقَى الله وَمَا عليه خَطِينَةٌ) "» وَعَنْ اتس › عَنْهُ و (إذَا راد الله ب يعيد بعبْده الْخَذْرَ 


5-2 


عَجَّل لَه الغقوبَة في الدُنْيَاء وَإِذَا أَرَادَ الله الله بعَبْد بعَنْدِهِ الشرّ مَك عَنْهُ بذثبه حى 


اهف 


يُوَافِيَ به يَوْمَ الْقِيَامَة) ؛ 

وَأَمّا عَنْ شِدَّةٍ المَرَضٍ وَالوَجّع بابي يِه فقَالَتِ عَانِشَةٌ : مَا رَأَئِتْ الوَحَعَ م عَلَى 
اخ شد مِنْهُ عَلَى رَسُول اللہ عد > وَعَن عَبْد الله: رايت النّبىَّ ك في مَرَضِه 
' يََسلّوا:أي يكون لهم ملوةٌ تذهبْ حزنهم. 


" صحيحءرواه الترمذي في سننه: ۰۱/٤‏ 5»برقم: ۲۳۹۸ وابن ماجه: 7175/7١ءبرقم‏ 24077 
والدارمي:۱۸۳۱/۳ءبرقم: 7/75»وأحمد:28/7ءبرقم: .١ 58١‏ 
' صحیح»رواه الترمذي في سننه: 507/4»برقم: ۲۳۹۹ء وأحمد في مسنده: ۲٤۸/۱۳‏ برقم: 


E 


3 


صحيحءرواه الترمذي في سننه: ١/5‏ ٠٠ءبرقم‏ 1657 ووالحاكم في المستدرك:٤/٠°٦ءبرقم:‏ 
مكح 
ˆ رواه البخاري في صحيحه: /ا/ه ١‏ ١ءبرقم:‏ 1 ©ءومسلم: oV. مقربء١ 6 ٠/5‏ 
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يُوعَكُ وَعَكَا شَدِيدًا » فَُلْتُ: إِنَكَ لَنُوعَكُ وَغكًا شَدِيدَاء قَالَ:(أَجَلَ إِنّي أوعك كَمَا 
يُوعكَ رَجُلان مِنْكُم) قلت: ذلك أن لك الأخرُ مَرَتَينِء قَال: (أجَلَ ذلك كَذلك) ' 
وَعَنْ ئس » عَنَه يِه :(إنّ عِظم الْجَرَاءٍ مع عِظم الْبَلَاءِ » وَإِنَّ الله حب قوم 
ابتََاهُم » فَمَنْ رضي فَلَهُ الرَضَى › وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السّخَط) '. 

وَقَدْ قال الْمُقَسّرُونَ في قَوْلِه ار ءا ر به © [النساء:١١]‏ ث 
الْمْمِْمَ ُجْرَى بمصّائِب انيا فون له كفَارَُ وَرُوِي هذا عَنْ عَائِشَة وبي 
ومُجَاهدء وَعَن ابي هُرَيْرَة » عَنْه # :(مَنْ يرد اله به خَيْرَا يصب مِة) " , 
قال في رِوَايَة عَانْشَةَئِمَا من مُصِيبَة تُصِيبْ الْمُسْلِمَ إا يُكفَرُ الله بها عه 
حَتّى الشّؤكة يُشَاكُهَا) ' » قال في رِوَايّة أبي سَعيد:(مَا يُصِيب الْمُوَمِنَ من 
صب ولا وصّب ولا هم وَلَا حَزْنٍ . وَلَا أَذى » وَلَا عم حى الشؤكة 
يُشَاكُهَا إا كَفَرَ الله بها من خَطَايَاهُ) * » وَفِي حَدِيث ابن مَسْعُود :(مَا مِنْ 
مُسْلِمِ يُصِيبهُ أَذَى إلا حَاتَ الله عله خَطَايَاهُ كَمَا يُحَتُ وَرَقُ الشّجَّر) '. 


' رواه البخاري في صحيحه:۱۱۸/۷ءبرقم: ٥11۰‏ »ومسلم:٤/۱۹۹۱ءبرقم:‏ 5171 7, (الوَّغك): 
ألم الحُمّى . 

' صحيحءرواه الترمذي في سننه:5/١01٠5ءبرقم:‏ 357 ؟ءوابن ماجه:۱۳۳۸/۲ءبرقم: 0571١‏ 5. 
" رواه البخاري في صحيحه:5/7١‏ ١ءبرقم:‏ 055545 (ِيُْصبْ مِنَه): يبتله بالمصائب ليطهره من 
الذنوب في الدنيا » فيلقى الله تعالى نقيا. 

رواه البخاري في صحيحه:/5 ۰۲٥۷۲ :مقربء١337/5:ملسمو»555٠ :مقربء١ ١‏ (يكفر الله 
بها عنه):محي بسببها من ذنوبهء (يشاكها): يصاب بها جسده. 

ˆ رواه البخاري في صحيحه: 5/7 ١١ءبرقم:‏ ١57151»:ومسلم:‏ ٤/۱۹۹۲ءبرقم:‏ 385177 (نَصَّبٌ) : 
تعب» (وَصّبٌْ): مرضء (هَمٌ): كراهة وقوع السوء به » (خُزْنُ): أسى على ما حصل له من 
مكروه في الماضيء (أذى): من تعدي غيره عليه (عَمُ): ما يضيق القلب والنفسء (خَطَايَاه): 
ذنوبه. 

'رواه البخاري في صحيحه:5/7١١ءبرقم:‏ 5177 57»ومسلم: ۱۹۹۱/٤‏ ءبرقم: ۰۲٣۷۱‏ (حَات): 
أسقط ونثر. 
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م ص ه ت 


ق تحرف وجوه الْآَحْكَام يمن تَفْقَصَهُ أو سبة > علبه الصلاة والسلام 


م 20 ي٥‏ 


في ثَلاتة اباب وأرْبعة عَشْرَ فصلا . وباب ثالث بذ فِيْمَا يعلق 


بالله والرسل وَالمَلائِكَة والآل. 


قال الْقَاضِى أَبُو القضل وَقََهُ الله: قد تقدّمَ من الْكِتاب وَالسُنّة وإِجْمَاع الْأَمّة ما 
يَجِبُ مِنَ الحُفوقٍ للنبيّ يه » وَمَا يَتَعَيّن له مِن بر » وَتؤقيره وَتَعْظِيم › 
وَإِكْرَام » وَبِحَسَّب هَذَا حَنَم الله تَعَالَى أذّاه في كتابه » وَأَجْمَعَت الْأمَّهُ عَلَى قل 
مُتَنَفّصِه مِن الْمُسْلِمِين » وَسَابّه . 


قال الله تَعَالَى: 0 9 و وذو الل ا لله في ال ولاخ ل هم عَدَنا 


مين [الأحزاب:57] » وَقَالَ: 0 وذو الله دي عذابة يم 4 [اللوية:] ؛ 
َال اللہ َعالى: « وما كن لک أن ذُوا رول الله ولا أن كحو أَزواجَة من بره أ 
إن دک 01 عند الله 3 > وقَالَ تَعَالَى في تَحْرِيْم التغريضٍ له: 
اها الزن اموا لا ت تمولوا وقولوا ولوا اظ واسمعوا والکافرن عَذَاب أ ليم 4 [البمرة:؟١٠]‏ 
وَذَلِكَ ان الْيَهُود كَانُوا 0 رَاعِنَا يا مُحَمّد ؛ أي أَرْعِنَا سَمْعَك وَاسْمّع مِنّا 
وَيُعَرَضُونَ بِالكَلِمَةَ يُرِيُْونَ الرُعُونَة' » فَنَهَى الله الْمُؤْمِنِين عَن النَشَبّه بهم 
وَفَطَعَ الذّرِيعَة' بهي الْمُؤْمِنِين عَنْهَا ؛ لتلا نوصل بها الكافر وَاْمَُافِق إلى 


شَنّة:والاسكيز اع نه 


' الرّعونّة:الحماقة »وخفة العقل. 
" الذريعة:الوسيلة الموصلة لأمر غير محمود. 
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وَهذَا ُو 4 قد نَهَى عَن النَّنّي بِكُنَْهِ قَال:(سَمُوا باشمي وَل ُكنُوا بِكنيتِي) ' 
صَيَانَةَ لتفيِه » وَحِمَايَةَ عن أذاه ؛ إذ گان يه اسْتَجَاب لِرَجُلٍ نادى يا أبَا 
القاسم» فقال: لم أَغنِكء إِنَمَا دَعَوْتْ هَذَاء فَنَهى حَينَئذ عن التكني بِكُنيَتِهِ ؛ لتلا 
يى بِإِجَابَةِ دَعْوَةٍ غَيْرِهِ لِمَن لم يَدْعْه » وَيَحِدُ بلك المَُافِقُونَ وَالمسْتَهزِدٌنَ 
دَرِيعَةَ إلى أَذَاهُ وَالإِزْرَاء به قَيْنَادُونَه فَإذَا التَقَت قَالُوا: إِنّمَا أَرَدْنَا هَذَا لِسِوّاه 
تَعْنِينَا لَه وَاسْتحْفَافًا بِحَقّه عَلَى عادة المُّجَّان وَالْمُسْتَهْزِئِين. 


وَمَا ذَكَرْنَاه ُو مدب الجُمْهُور › وَالصّوَابُ إن شاء الله أن ذلك عَلَى طَرِئْقٍ 
تَعْظِيْمِهِ وَتَوقِيْرِه 5 وَعَلَى سَبِيْلٍ النذب وَالإسِتِحْبَابِ > لا 0 ١‏ وليك 
لم ينه عن اسمه؛ لأنّهِ قد كَانَ الله مَنَعَ مِنْ نِدَابْهِ به بِقَوَلِه: لا تملا عا 

اسول بيك اء ضا 4 [[النور:] وَإِنَّمَا گان الْمُسْلِمُون يَدْعُوته: يا 
رَسُول الله! » يا نَبِيَ الله ! »وقد يَدْعُونَه بِكُنيتِه أبَا الاسم بَعْضُهُم في بَعْض 
الأكوان: 


' رواه البخاري في صحیحه:۲/۸٤»برقم:‏ 151417؛ومسلم:1787/7ءبرقم 71717. 
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ا م 29ت و وو هه 5 5 لاي كه 2 ¢ مه 5 3 . ١‏ 
الباب الآول: فِي بَيَانِ مَا هو فِي حقه 4 سب أو نقص من تعريض او نص 


افيه عَشرَةُ فُصُولٍ 


(الفصل الْأَوَلَ) 


الحكم الشر عي قيمن سب النبي 5 أو تَنَقَصه. 


اعم وَفَقَنَا اله وَإِيّاك أَنّ جَمِيعَ مَنْ سب النَبِيّ ين أو عَابَه » أو أَلْحَقَ به تقصًا 
وحار ل رن و عر 
شَبّهَه بشئ عَلَى طَرِيْقٍ السب لَه » أو الأَزْرَاءِ عاب عَلَيْه' » أو التطغير لِشأنِه » أو 
الْعَضّ مِنَهُ » وَالْعَيْبِ لَه ؛ فَهُو سَابٌ لَه » وَالْحُكُم فيه حُكُمُ السّابٌ ؛ يقْتَلُ كَمَا 
ينه » و لا َسْتَْيِي فصلا من فصول هَذَا الْبَاب عَلَى هَذَا المَعْصّدٍء ولا 
نَمْتَرِي" فيه تَصْرِيحَاً كَانَ » أو تَلْويْحَاً . 

وَكَذَلِك مَنْ لَعَنَهُ » أو دعا عَلَيْه » أو تَمَنَى مَضَرَةً لَه » أو نسب إِلَيْهِ مَا لا َليِق 
بمَنصبه عَلَّى طَرِيْقٍ الم » أو العيبُ في جِهَتِه العَزِيزّة بسُخْف مِن الكلام ؛ 
وَهُجْڙٴ » وَمُنْكَرٌ مِن الول وزور » أو عَيَّرَهُ بشئ مِمّا جَرَى مِن الْبَّاء 
وَالْمِحْنّة عَلَيْهِ » أو عَمَصّه” بِبَعغْض الْعَوَارِضٍ الْبَشْرِيّة' الْجَائْرَةُ » وَالْمَعْهُودَة 
َيِه » وَهَذَا كُلّهِ إِجْمَاعٌ مِن الْعُلِمَاء » وَأَئِمّة الْقَنَوَى مِنْ لذن الصّحَابَة رِضْوَان 
اله لهم إلى هَلْمَ جرا 

' التعريض:خلاف التصريحء والنصٌ: هو التصريح. 

' الإزراءً عَلَيْه عيبه. 

الهجر:القبيح من القول. 

ˆ غَمَصَّه عابه. 

' القوارض البَشَرِيّة: هي الآفات التي تعتري البَشر. 

" هَلْمَ جَرَا:تعبيرٌ يقال لاستدامة الأمر واتصاله. 
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وَقَالَ أبُو بَكْرٍ بن المَنذر:أَخْمَعَ عَوامٌ أل العلم عَلَى أنّ مَنْ سَبٌ النَبيّ يه يفنل 
وَمِمَّن قال ذلك : مالك بن اتس وء اللَيْثْ بْنُ سَعدِء وَأَحْمَّد » وَاسحاق » وَهُو 
قال الْقَاضِي أَبُو الفضل: وَهُو مُقْتَضَى قول أبي بكر الصّدّيق و ولا تقل 
توبنه عند هؤلاءء وَبمثله قَالَ أَبُو حَنِيْقَةَ وَأَصحَابهُ » والثورِي » وَأهل الكُوفَة › 
وَالْأُورَاعِيّ في الْمُسْلِمِين ؛ لكِنّهُم قَاُوا: هي رده وَرَوَى مِثْلّه الوَِيد بن مُسْلِم 
عَن مَالِكِ » وحَكى الطَبَرِيّ مله عن أبي حَنِئْقَة وَأَصحَابَهُ فقِمَن تَنَقّصَه ين أو 
بَرِىَ مِنْه أو كَدْبَهِ 

وقال سُحْنُون فيمن سَبّه: ذَلِك رِدَةٌ كَالرّنتقة » وَعَلَى هذا وَقع الخلاف في 
استِتابتِهِ وَتَكفِيرِهِ » وهل قثه حَدَ أو كُفرُ؟ كما سَبينّه في الاب الثَانِي إِنْ ثَاءً 
الله تَعَالَى. 

3 كم عاحنا فى تناه تيه قن كلما E‏ رخاف ةوق تكن 
غَيْرُ وَاحِدٍ الإِجْمَاع عَلَى قله وَتَْفِيرِهِ » وَأَشَارَ بَعْضُ الظاهِرِيّة » وَهُو أَبُو 
مُحَمّد عَلِيَ بن أَحْمّد الفارسيّ إِلَى الخِلاف فِي تَكُفير المُسْتَخِفَ به › 
وَالْمَعْرُوفُ مَا قَدَّمْنَاه » قال مُحَمَّد بن سُحْنُون: أَجْمَعَ الْعُلمَاء أن شاتم النَبِيّ كه 
لمُتتقص لَه كَافِرٌ وَالْوَعِيدُ جار عَلَيْهِ بعَذَابِ الله لَه » وَحُكْمّه عِنْدَ الأُمّة القَنل » 
وَمَنْ شك فِي كُفْرِهِ » وَعَذَابِه گفر. 

وحُكُم من عَمَصَّه أو غَيَْرَهُ برعَايَة العَنّم » أو السَّهُوء أو النْسْيّان » أو السّخر 
> أو ما أصَابه من جُرْح » أو هَزِيمَة لِبَعْض جُيُوشِه » أو اذى مِن عَدُوَهِ » أو 
شِدَةٍ مِنْ رَمَنِه » أو بالمَيْلٍ إِلَى نِسَائِهِ » فَحْكْمْ هَذًا كُلّهِ من قصد به نَقْصَه 
القتل. 
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(القصل الثانِي) 
قن الُْرْآنِ لَعْنَةٌ الله تَعَالَى لِمُوْذِيهِ في الثُنْيَا والآَخِرَة » وقِرَائه تَعَالّى أَذَاه باه 
ومع م ا a‏ 
وَحْكُمُ الكَافِرَ القَنْلَ » فقال إن ليون الله و سول لمهم اله في الي والأخرة 
و هم عدا مهيا 4 [الأحزاب :م » وَقَال فِي قاتِلٍ الْمُوْمِن مِنْلَ ذلك ؛ فَمَن 


٤ ر‎ 


لعْنتِه فِي انيا القَنْلُ » قَالَ الل تَعَالَى 0 6< م دوا قو شيا 4% 

[الأحزاب: ٠٣-۰‏ قال في المڪارپين » وَذِكر عُقُوبتهم: طك لهم خزي في الي 
وهم في الاح e‏ »> وقد يَفَعْ لقتل ب ب اللّْغن قَال:« قل 
الحْراصُونَ 4 [الذاريات:١٠]‏ و # قاتلهم الله 


7 74 
04 3 
$ 


: ى كن 4 [المنافقون :]؛ أي لَعَنَهُم الله 
وَلِأنّه فَرّقَ بَيْن أَذَاهُمَا وَأَذَى الْمُؤمِنين » وَفِي أذى الْمُؤْمِنِين مَا دون الفثّل مِن 
الضَرْب » وَالّكَالٍ » فَكَانَ حُكْم مُوَذِي الله وتبيّهِ أشن من ذلك وَهُو القَنل. 
وَقَال الله تَعَالَى: فلا ورك ا ى یکنو فيمًا شجر نهم 7 ١‏ حدوا في 
سيم ا قضِيْت ويسلا تمْليمًا 4 [النساء:0+]» سلب اسْم الْإيمَان عَمَّن 
وج في صنذره ڪرجا من فاته َم يم له » ومن تلقصنه ققد تقض هذا 2 
وقال اللہ تعالى: ااا الزن موا ا اصواتک ذ فَوْقُ صوت لبي E‏ لول 
ك ربكا فض أن ا 0 ١‏ تشعرون 4 [الحجرات: ؟] » وَلَا يخبط 
العمل إلا الْكُفْر » وَالْكافر يُقْتّلَ › وَقَال الله تعالى: وإذا جَاءُوك حيوك با ل 
يات بد اله وون في أَفْسِهمْ واد اله بنا رلم فم قال (حَسيهم ج لزيا 
فس المَصِيرُ ‏ [الجادلة:۸] » وَقَال تَعَالَى: ومهم ا ابي هو فل 
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ما 
مام 


یي در 


3 دن الله + ونومن لامي د ين 00 ؛ ثم قَالَ: ل: ران فون 
حب قل ا واناته ا زون» 5 در 5 e‏ :1 


. قال امل التّفِير: كَفَرْتُم بِقَولِكُم فِي رَسُول الله‎ ٦ 


2 


وَأَمّا الإِجْمَاعٌ فقد ذَكَرْنَاه » وَأَمَّا الآثارٌ » وَفِي الْحَدِيث الصّحيح أَمَرَ النَبِىُ يه 
بقل كغب بن الأشرّف » وَمَولَه: (من لكغب بن الأشرَفب فل يوي الله 


çm ١ 


وَرَسُولَهُ) '؟, وَوَجَّه إِلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ غِيلَةَ ثون دَغْوَة » بخِلاف غَيْرِهِ مِن 
المُشْرِكِيْنَ » وَعَلَلَ قله بِأَدَاهُ له » قَدَلَ أن قله إيَاهُ لِغَيْرٍ الإشرَاك ؛ بَل للأدّى › 
وَكَدَلِ فل أَبَا رَافِع » قال البَرَاكُ : وَكَانَ يُذِي رَسُول الله 4 وَيُعِيْنُ عَلَيْهِ' 
وَكدَلِك أمْرْهُ يوم الح بقل ابن خَطَلٍ وَجَارِيئَيه' اللَتَئِنِ كانتا نيان بسب بء 
وَرُوي أيضًا أن امْرَأَةَ كَانَتْ َنُه ي فال : (مَنْ يَكْفِينِي عَدُوّتِي؟)' , فَخَرَجَ 
إِلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقتَلهَا . 


رواه البخاري في صحيحه:”/7: ١ءبرقم:‏ ١٠75»ومسلم:‏ 575/7 ١ءبرقم: 18١١‏ (كعب بن 
الأشرف):من شعراء اليهود »وكان يهجو النبيٌّ ء4 »وكان يحرّض القبائل على المسلمين 
ويؤذيهم » قتل سنة ٣ه‏ 

' رواه البخاري في صحيحه:٥/۱٩ءبرقم: ٠75‏ 5» و(أبو رافع): هو اليهودي عبد الله بن أبي 
الحقيق .وقيل سلام بن أبي الحقيق. 

" رواه البخاري في صحيحه: 48/5 ١ءبرقم:‏ 47/87 »ومسلم: ۹۸٩/۲‏ برقم: /751١ءو(ابن‏ 
خطل): مختلف في اسمه عفقيل: عبد الله »وقيل: عبد العزى »وقيل: غالب»وسبب قتله أنه اسلم ثمّ 
ارتد » وكانت له جاريتان تغنيان بهجو المسلمين.ءوالمراد ب(الفتح) :فتح مكة في السنة الثامنة 
من الهجرة. 

أ صحيح» رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7017/5. برقم: ١٠1۷ء‏ وأبو نُعيم في معرفة الصحابة 
:7 ابرقم ۷۲۷۹ , 
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وَعن ابن عَبَّاسٍ أنّ أعمى گات له اَم وَلَدِنَسْبْ النَبِيّ 4 فَيزَجُرُها فلآ جر 
الل ره فَقتَلَهَا » وَأَعِلَمَ بِدَلِكَ 


(الفصل الثالة) 


مس © 


أسباب عقو النبِيّ 4 عَنْ عض من اذاه 


فإن قُلَت: فَلّمَ لم يفل النَبِيُ يه اليَهُودِيٌّ الذي قال لَه : السَامُ عَلَيِكُم' ءو هذا 
دُعَاءٌ عَلَيْهِ » ولا قل الآخَرَ الَّذِي قال لَه إنّ هذه لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيْدَ بها وجه الله 
وقد تَأذى النَبِىُ يخ من ذَلِكَ › وَقَالَ :(قد أوذي مُوسَى بأكثّر من هذا فَصَبّر)" 
> لقتل المُنَافِقين الَّذِين كَانُوا يُؤدُونه في أَكْدْر الأخيّان؟. 

فَاغْلّم وفنا الله وَإِيَاكَ أن النَبِيَّ يه گان أَوَلَ الْإسْلام يَسْتَألِفَ عَلَيْهِ الذَاسَ › 
وَيَمِيلُ قُلُوبَهُم إليْهِ » وَيُحَبَْبُ إِلَيْهم الإيمان ينه في پيم > وَيدَارِيهُم › 


يفول لأصحَابه :(إِنَّمَا بُعنثُم مُيَسَرِين وَلَم تُبِعَتُوا مُنَفْرِين) ' » وَيَقُول: 


' صحيحءرواه أبو داود في سننه: 75/5 ١ءبرقم: 24507٠١ :مقرب»٠١١/1:يئاسنلاو» 5751١‏ 
والحاكم في المستدرك: 5/4 ۳۹ء برقم: 4 5 8٠٠١‏ ».والطبراني في الكبير:١١/51؟ءبرقم: 21١9/15‏ 
(أَمُ وَلّد): جارية :(فأهدرَ نَمَها):أي أبطله »فلا قصاص ولا دية. 

' رواه البخاري في صحيحه://7١ءبرقم:‏ 5 707»ومسلم: ۱۷۰٦/٤‏ ءبرقم: 2717565 
(السّام):معناه الموت. 

" رواه البخاري في صحيحه: 15/5؛برقم: ١5٠١‏ 7ءومسلم: 7279/7 برقم: ۰٠١١۲‏ والرجل الذي 
قال ذلك هو مِعْتَّب بنْ قُشَيْر » وهو من المنافقين. 

'رواه البخاري في صحیحه:۳۰/۸ءبرقم: 1۱۲۸ »ولفظه:(وّلم بوا مُعَسْرِيْنَ). 
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(يَسَّرُوا ولا تُعَسَرُوا وَسَكَدُوا ولا تُنَفرُوا) ' › وَيَُول:(لَا يَتَحَدّثْ الئاس أنَّ 
مُحَمَّدَا يَقثْلُ أُصْحَابَ) ' » وَكَان ب4 يُدَارِي الكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ » وَيُجْمل صُحْبَتَهُم 
> وَيُعْضِي عَلَيهم " . وَيَحْتَمِل من أَذَاهُم » وَيَصْبِرُ عَلَى جَفَائِهِم مَا لا يَجُوز لَنا 
لوم الصّبرُ لهم عليه » وَكَانَ يُرْفَِهُم ؛ بالْعَطَاءِ وَالإِحْسّان » وَبِدَلِكَ أمَرَه الله 
تَعَالَى بقولِه: و تڙال تطلغ عا ى حا بهم ا قيا مني اغف عَنهُمْ وصح إن له 


2 


بحب اللخميين 4 [ ند۲ ] » وَقَالَ تَعَالَى: ادم اي هي اخسن م فإذا الى 
و عا أ ولا حَبِيهٌ 4 [فصات:86] > وَذَلِكَ لِحَاجَة النَّاس لِلتَالْفِ أَوْلَ الْإسْلام 
؛ وَجَمْع الكَلِمَة عَلَيْهِ ؛ فلَمّا اسْتَقَرّ » وَأَظْهَرَه اله عَلَى الدَّيْنِ كُلّهِ قل مَنْ قَدرَ 
عَلَيْهِ » واشْتَهّر أَمْرُه ؛ كَفِعْلِهِ بابن خَطّل” » وَمِن عَهِدَ بقتله يَوْمَ الْفَنْح'» وَمِن 
أمْكنّه قله غِيلَة مِنْ يَهُودٍ وَغَيْرِهِم » أو عَلبَةَ مِمّن لم يُنْظِمْه قبل سلك صُحْبَتِه 


' رواه البخاري في صحیحه:۳۰/۸» برقم: ٦۱۲١‏ »ومسلم:۹/۳٥۱۳‏ ۰ برقم: ۰۱۷۲۲ (يسروا) 
وهو الأخذ بالأيسر والأسهل لينشط الناس في العمل»(سكنوا) من التسكين ضد التحريك 
والمراد إدخال الطمأنينة والهدوء على النفسء فلا تثيروا الخلافات. 
' رواه البخاري في صحيحه: ۱٤/٦‏ ءبرقم: ٤٩۰٥‏ »ومسلم: ۱۹۹۸/٤‏ ءبرقم: 15/5. 
' عضي عَليهم:يخفي عليهم ذنبهم. 
؛ يُرْفَفُهُم ينفعهم ويصلهم. 
ˆ ابن خطل:وهو عبد العزى بن خطل التميمي»وكان يهجو النبي يِه وأصحابه » وكانت له 
جاريتان تغنيان بسب النبي يِل »فأمر النبي ء4 بقتله » فقتله أبو برزة. 
أ يوم الفتح: أي فتح مكة (١۲/رمضان/۸ه)‏ وسبب هذه المعركة أن قريشاً نقضت الصلح 
بينها وبين المسلمين » ودخل النبي ي4 سلماً بلا قتال ومعه جيشٌ قوامه عشرة آلاف رجل › 
فأسلم أهل مكة . 
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> والإنخِرّاط في جُمْلة مُظهري الإيمّان به مِمّن گان يُؤْنِيه؛ كان الأشرّف' › 
وبي رَافِع ' » واللضرء وعَقْبَة' . 

وَكَذَلِك تَذَرَ دَمَ جَمَاعَة سِوَاهُم گ : كَعْب بن زهَيْرٍ » وابن الرِّبْعَرِي وَغَيْرِهِمَا 
مِمّن آذاه حٌى أَلْقَوَا بأيديهم ولَهُوه مُسْلِمِينَ » وَبِوَاطِنُ المُنَافقيْنَ مُسَْتِرَةٌ ‏ 
وَحُكْمْه َي عَلَى الظَاهِرٍ › وأكْثّر ټك الكَلِمَاتِ إِنْمَا گان يَقُوْهَا القَابِل مِنْهُم 
خُفيَةَ » وَمَع ماله » وَيَحْلُِونَ عََيها إِذَا نُمِيّت” . وَيُنْكِرُونَهَا » و حون الله 
ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر وكترُوا بد امهم [الوة:٤۷]‏ . 

وَكَانَ مّع هَذَا يَطْمَعُ في فَيْئَتِهم' وَرجُوعِهم إِلَى الإسلام وَتَوبَتِهم » فَيَصْبرُ يله 
عَلَى هَنَاتِهم ' وَجَفْوْتِهِم ؛ كُمَا صَبَرَ أُولُوا العَزْم مِن الرْسْلٍ حَتّى فاءَ گي مِنْهُم 
بَاطِنَا كَمَا فاءَ ظَاهِرًا » وَأَخلّص سِرًَاً كَمَا أَظْهَرَ جَهْرَاً » وَتَفَعَ الله بَعْدُ بكَتِير 
مِنْهُم » وَقَامَ مِنْهُم لِلدَّيْنِ وُزَرَاءَ » وَأَعوَانَ موَحْمَاة » وَأنصّار ؛ كَمَا جَاءَت به 
الْأَخْبَار 


أ ابن الأشرف: هو كعب بن الأشرف » وكان من أشد الناس تحريضاً على رسول الله يه » بعث 
إليه النبي ء4 محمد بن مسلمة ونفر من بني عبد الأشهل فقتلوه. 

' أبو رافع : هو سلام بن أبي الحقيق اليهودي »وكان فيمن حزّب الأحزاب على رسول الله ك4 
> قتله عبد الله بن انيس ومن معه في حصنه بخيبر. 

" النضر :هو ابن الحارث »و عقبة: هو ابن أبي معيط قتلهما النبي يه لما كان راجعاً من بدر 
»وكانوا من الأسارى فقتلهم ولم يقتل غيرهم. 

' هو عبد الله بن الرَبْعَري »شاعر قريش في الجاهلية » كان شديداً على المسلمين › ولمّا فتحت 
مكة هرب إلى نجران » ثم عاد إلى مكة فأسلم واعتذر »وتوفي سنة 5١ه,‏ 

' فيْتتهم: توبتهم ورجوعهم إلى الحق. 

' هَنّاتهم:قبائحهم »وفسادهم »وشرهم. 
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(الْفَضْلَ الرَآيِم) 


مره صا مه 0© > - 


حكم من قعل 
قال القاضي: تَقَدّمَ الْكَامُ في قثل القاصد لِسَبّه وَالإِزْرَاء به» وَعَمْصِه بأيّ 
وَجّه كَانَ مِنْ مُمْكِن » أو مُحَالٍ ؛ فَهَدَا وَجْه بَيّنْ لا إشكَال فيه 
وَالْوَجْهُ الثاني لَاحِقٌ به في الْبَيَان وَالْجَلَاء » وَهُو أن يَكُونَ الْقَائِلُ لَمّا قال في 
جهته 4 غَيْرُ قَاصدٍ لِلسّبٌ وَالْإِزْرَاءٍ » وَلَا مُعْتِقَدَ لَه ؛ وََكِنّهُ تكلم في جهته يل 
بِكَلِمَة الْكُفْر مِنْ لَعْنِه » أو سَبّه » أو تكذيبه » أو إضاقة مَا لا يَجُوز عَلَيْهِ » أو 


في مَا يَجِبُ لَه مِمّا هو في حَقّه ء4 نَقِيصّة مِثْلٌ: أن يَنْسِب إليْه إِنْيَانَ كَبِيرَةٍ » 
أو مُداهَنَةٍ في تَبْلِيْغْ الرّسَالّة » أو في حُكُم بَيْنَ الئاس » أو يَعْضُ مِنْ مَرْتبَتِه › 
أو شرف نَسَبَّهِ » أو وَقُورٍ عِلْمِه » أو زُهْدِهٍ » أو يُكَدْبُ بمَا اشتَهر مِنْ أمُورٍ 
أخبَرَ بها ب وتَوَائَرَ الْخَبرُ با ڪن قضدٍ لِرَدٌ خَبَرِهِ » أو يَأتِي بِسَقَهِ مِن الول › 
أو قبيح مِنَ الْكَلَام » وَنَوْعَ مِنَ السب في جته » وَإن ظَهَر بدَلِيل حَالِه آنه لَم 
يَتَعَمّد ذَمَّهُ » وَلّم يَقَصد سَبّه ؛ إِمّا لِجَهَالَةِ حَمَلَنْهُ عَلَى ما قال » أو لِضّجرء أو 
سْكْرٍ اضْطَرَهُ إليْه » أو قله مُرَاقَبَةِ وَضَبْط لِلسَانِهِ » وَعَجْرَفَة' » وَتَهَوْرٍ' في 
كلامِه ؛ فَحُكُمْ هَذَا اجه حُكْمْ الْوَجْهِ الأوّل: الفتل دون تَلَعْتْم" ؛ إذ لا يُعْذْرُ 
في لكان كيان و زا عوج :زاك القدان "مار E E‏ 
گان عَفَلُُ في فِطْرَتِهِ سَلِيِما إلا مَْ أكْرة ويُه مُطْمَئْن بالإيمَان. 

وَأَيْضَا ء فَإنّهُ حَدّ لا يُسْقِطْهُ السُّكْرُ؛ كَالْقَدْفِ ‏ وَالْقَدْلِ » وَسَائْرٍ الْحدُوب لأَنّهُ 
أدْخَلَهُ عَلَى نَفسِه ؛وَلأنّ مَنْ شرب الْخَمْرَ عَلَى عِلْم مِنْ رَوَالٍ عَفْلِهِ بهاء وَإِنْيَانِ 


! العَجْرَفة: هي الجفوة في الكلام. 

' والتَهَوّر: هو الوقوع في أمر مع عدم معرفة العاقبة. 
' دون تعلثم:دون توقف في الحكم عليه. 

١‏ زَلَلٍ اللْسَان. خَطَّئه 
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مَا يُنْكَرُ مِنْهُ ؛ فَهُوَ كَالْعَامِدٍ لِمَا يَكُونُ بسَبّبهه وَعَلَى هذا أَلْرَمْنَاهُ الطّلَاقَ 
وَالعداق + و القضناضن» و الحدود, 
ولا يُعْتَرَضُ عَلَى هذا بِحَدِيث حَمْرَةَ » وَقَوْلِه للنَبِيّ 4: (و كل أَنْتُمْ إلا عبي 
لأبي) ' » قَال: فَعَرَف النَّبِىُ يِه أَنَهُ تمل" فَانَصَرَف؛ لان الخَّمْر كَانَت حِينَئِد 
غَيْر مُحَرّمة فلم يكن فِي جتَايَاتها إثمٌ » وَكَانَ حُكْمْ مَا يَحْدُت عَنْهَا مَعْفُوا عَنْه 
كَمَا يَحْدُْتْ مِن الوم وَشُرْب الدّواء الْمَأمُون. 
(الفصل الخامس) 
حَقِيِقَةَ قائل ذَلِك: هِلَ چو كافر أو مرقّد ؟ 
اجه الثالث: أن يَْصِد إِلَى تَكُذيبه فيمَا قَالَهُ » أو أتَى به › أو وَجُودّه » أو 
يَكْفْر أو يَنَفِيَ نَبُوْتَهُ أو رِسّالتهء انتَقل بِقَوْلِه ذلك إلى دين آخَرَ غَيْرمِلَنِهِ أم لاء 
ڌا گافڙ بإجْمَاع يَجِبُ قله » ٿم يُنْظَرُ » قن گان مُصَرًَحًا بلك گان حَكْمُه 
أشبه بكم المد » وَقِويَ الخلاف في اسْتتابته » وَعَلَى القول الآخَر لا تُسْقِط 
القَدْلَ عَنَهُ تَوْبَنَهِ لق النَبِيّ يخ إن كَانَ ذَكَرَهُ بنقيصّة فيمَا قَالَهُ مِنْ كَذِبِ أو 
غَيْرِهِ » وَإن كَانَ مُسْتَتِرَآً بلك ؛ فَحْكْمُهِ حُكْم الرَّندِيق لا سقط قَثْلَهُ التَوبَةٌ 
(القصل السادس) 
الخكم فيما لو كان الكلام يحمل السب وغيرة 
الْوَجْه الرابع: أن يَأَتِي مِن الكَلام بِمُجْمَلِ » وَيَلفظ مِنَ الول بمُشْكَل يُمْكِنُ 
حَمْلَهُ عَلَى النَبِيَّ يخ أو غَيْرِهِ » أو يُتَرَدَدُ في المُرَادٍ به مِنْ سَلَامِته مِن الْمَكْرُوهٍ 
» أو شَرَهِ » فَهَهُنَا مُتَرَددُ النَظر ء وَحَيْرَةُ الْعبَرِه وَمَظنة اختِلاف المُجْتَهدِين, 
` رواه البخاري في صحيحه: ۷۸/٤‏ برقم: ۹۱ ومسلم: ۱1۸/۲ ءبرقم: ۹“ 
' ثمل: أي نشوانٌ من شدة السُكر. 
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وَوَقفَةٌ استبِرَاءِ المُقلدين ط بيلك من هلك عن َة ويي مڻ ڪي عن َة 

[الأقال: ٤۲‏ فَمِنْهُم مَّن علب حُرْمَة النَبِيّ ب وَحَمَى حِمَى عِرْضِه فَجَسّر ' عَلَى 
الْقَنْلء وَمِنهم من عَظْم حُرْمَة الم » وَدَرَْ الحَدّ بالشبهة لاحْتِمَالٍ القؤل. 
وَحْكِيَ عن ابي مُحَمَدِ بْنِ أبي رَيْدٍ هه فِيمَن قَالَ: لعن اله الْعَرَبَء وَلَعَنَ الله 
بَنِي إِسْرَانِيل» وَلَعَنَ الله بَنِي آم وَذَكَرَ أنه لَمْ يُرِدِ الْأنبيَاة» وَإِنّمَا أَرَدْتُ 
الظَّالِمِينَ مِنْهُمْ أنّ عَلَيْهِ الآتب بقذر اجْتِهَادٍ السَُانء وَكَذَلِكَ أَقْنَى فِيمَنْ قَالَ: 
لَعَنَ الله مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ: لَمْ أَْلَمْ مَنْ حَرّمَهُ 


(الفصل السابم) 


م ره ص مه 0 سد سه 


حكم من وص نئسه بِصِفَةٍ ون صقات الأنيباء رفعا لشأنه 
أو استصغارا لشانِهم لواف الله عَلَيمم 

الْوَجْهُ الخَامِسسُ: أن لا يَقْصِدَ نَقْصّاء ولا يَدْكُرَ عَيْبَا ولا سَبّاه أكنّهُ يرع" 
بذكر بَعْض أوصافِه » أو يَسْتَشْهد بِبَعْض أَحْوَالِه يي الْجَائرَةِ عَلَيْهِ فِي الدّنْيَا 
عَلَى طَرِيقٍ ضَرْب المَثْلِ وَالحُجَّة لِنَفسِهِ » أو لِعَيْرِهِ » أو عَلَى التَشَبّهِ به » أو 
عند عَصِيْمَة ثالنة »أو اة لحفتة» لسن كل طريق الناسى وطزيق 
التّحْقيق ؛ بل عَلَى مَعْصِدٍ الترْفيع لِنَفِسِهِ » أو لِغَيْرِهِ » أو عَلَى سَبيل التَمْثِيلٍ 
وَعَدَم التوقير لِنَبيّهِ يه » أو قَصَد الْهَرْلَ » وَالتَّنذِير” بِقَوْلِهِ » كَقَولٍ القَائِلِ: إن 
قِيلَ فيّ السُوءَ فقد قيل في النَبِيّ » أو إن كُدَبْتُ فقد كُذْب الْأنْبِيَاءُ » أو إن 
أ حَمَى حمّى عرْضه:أي صان عرضه الشريفءفَجَسَر:أي أقدم. 
' يَنْرَعْ يميل ويلمح. 
" هَضِيْمَة نَالَنْه نقيصة عظيمة. 
؛ غعْضَّاضَة: الذل » والمنقصة › والعيب. 


* التَنْذِي التكلم بما فيه عيب وتشهير. 
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حملت فق | انون ير" ذا الل بحن النية انسار حاقل ينها E‏ اله 


> أو قد صَبَرْتُ كَمَا صَبّر أولو العم » أو كَصَر أَيُوبَ» خو ذَلِك. 


وَالْحُكُم في أَمْثَالٍ هَذَا مَا بَسَطْنَاه في طَرِيق اتيا على هَذَا المنهج ما جَاءَت به 
ها ا که كلك ين ن رهز راسا ا ميق رواية الك ای 
ريم في رَجْلِ عَيّرَ رَجُلَا باقر » فقال: تُعيْرْنِي بِالْقفْرٍ » وقد رَعَى اللي ب 
العَنمَ » فقَالَ مَالِكَ : قد عَرَض بِذِكْرٍ اللَبِيّ 4 فِي عَيْرِ مَْضعه › أرَى أن 
يدب » قال: ولا ينبي لأهل الذُوب إِذَا عُوتِبُوا أن يَُولُوا: قد أَخْطَأتْ 
لْأنبِيَاءُ قبْلَنا. 


وقال أَبُو الْحَسّن مُوْسَى بْنُ عِيْسَى القابسي فِي شَابٌ مَعْرُوف بِالْخَيْرٍ » قال 
ِرَجُلِ شَيْنًا » فَقَالَ لَه الرَجُل: اسْكُتْ » فإك أَمّىّ » ققال الشَابُ: أليمن كَانَ 
الب و أميّا فشن عَلَيْه ماله » وَكَفْرَهُ اناس › وَأَشْفَقَ الشَابُ مِمًا قال › 
وَأظهر النَدَمَ عَلَيْه » فقال أَبُو الْحَسّن أمّا إطلاق الْكُفْرٍ عَلَيْهِ فَحَطَاً ؛ لَكِنَهُ 
مُخْطِىٌّ فِي اسِتِشْهَادِهِ بٍصفة النَّبِيّ و › وَكَوْنٌ النبِيّ أَميَآ ية لَه » وَكَونُ هذا 
ميا نقِيصَةٌ فيه وَجَهَالَةٌ » وَمِن جَهَالتِه احتِجَاجُه بصِفة النِيّ 4 لَه إذا 
استَعْفَرَ » وَتَا ‏ وَاغْتَّرَف ‏ وَلَجَا إلى الله يدرك ؛ لأن قوله لا ينهي إلى حَدّ 
لفل » وَمَا طَرِيقُه الأب فَطَوْعٌ فَاعِلِهِ بالتدم عَلَيِهِ يُوْجِبُ الكَفّ عَنْهِ » ولو 


قصّد ذَمّه لقتل. 


' التودار:كتاب في فقه الإمام مالك »صتفه الإمام عبد الله بن أبي زيد القيراوني »وهو مخطوط. 
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(القصل الثامن) 

حُكُمٌ الناقل والماكي لِهَذَا اكلام عن غيره 
الوه السادس: أن يَقُول القائل ذَلِكَ حَاكِيَاً عَنْ غَيْرِهِ وَآَيْرَا' لَه عن سواه › 
فَهذا يُنظر في صُورَة حكايّته » وَقِريئَة مَقَالَتِه » وَيَخْتَلفُ الحُكُمَ باختلاف ذلك 
عَلَى أربعة وجُوه: الْؤْجُوبء والنذب» والكرَاهةء والتَخريم . 
فإن كَانَ أخبّر به عَلَى وَجْه الشَهَادَةٍ » والتغريف بِقَائِلِهِ » وَالإنگار » وَالإعلام 
بقوله » والتَثفِيرَ مِنْهُ » وَالتَجْرِيح لّه » فَهَدَا مِما يَنبَغِي امْتِكلُه » وَيُحْمَدُ فَاعِلّهُ 
وَكَذَلِكَ إن حَكأه في كتّابِ » أو في مَجْلِسٍ عَلَى طَرِيْقٍ الرَّدِ لَه » واللْفْض عَلَى 
ڦائِله » والفنَيَا بمَا یامه » وَهَذَا منه مَا يَجِبُ » وَمِنْه مَا يُسْتَحَبُ » بحسب 
حَالّات الحاكي لذلك › وَالمَحْكِيٌ عنه. 
فإن گان الال ِدَلِكَ مِمّن تَصَدَى لأن يُؤخذ عَنْه الْعِلْم » أو رِوايَةٌ الحَدِيْثِ 
وَجَب عَلَى سَامِعِه الإشادةٌ بمَا سُمع مِنْه » وَالتََفِيرُ للنّاس عَنه » وَالشْهَادَةَ عَلَيْه 
وَأَمّا الإبَاحَةٌ ِحكَايّة قَوْلِهِ لِغَيْرٍ هَدَيْنِ المَقْصِدّين » فلا أَرَى لها مَذْحَلا فِي هذا 
الاب ؛ فلس النَفكُهُ عرض رَسُول الله يد وَالنّمَضْمْضُ بِسُوءٍ ذِكْرِهِ لِأحَدٍ لا 
ذاكرًا » ولا آثراً لِعَيْرٍ عَرَضٍ شَرْعِيٌ مُبَاح. 
وَأَمّا ذِكْرُهَا عَلَى غَيْرٍ هذا مِنْ حِكَايَة سَبّهِ » وَالإزرَاءٍ بمنصبه عَلَى وَجْه 
الحِكَايّاتِ › وَالِأَسمَارٍ » وَالطّرَف » وَأَحَادِيْث النَّاسِء وَمَقَالَاتِهم في الع 
وَالسَّمِيْن » وَمَضَاحِكِ المَجّان » وَنَوَادِرٍ السُخفاءِ » وَالحَوْضُ في قيلٍ وَقال 


وَمَالا يعني 2 فكل هذا ا 2 


١‏ آثرًا: ناقا أو حاكياً عبارة غيره. 
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(الفصل التاسم) 


ص ص ےه 


ذِكْرٌ الْحَالَاتِ التي سَجُورُ علَيْهِ # على طَريّق التَعلِيم 
الوه السابع: أن يُدْكَرَ مَا يَحُورْ عَلَى النَبِيَ ع » أو يُخْتَلَفْ في جَوَازِهِ عَلَيْهِ 
وَمَا يَطْرَأُ مِنَ الأمور البَشْرِيّة به » وَيْمْكِنُ إِضَاقَتَهَا إِلَيْهِ » أو يُدْكَرَ مَا امنْحِنَ 
به » وَصَبَرَ فِي دّاتِ اللَّهِعَلَى سِدَتِهِ مِنْ مُقَاسَاةٍ أعدايه » وَأَدَاهُمْ لَه » وَمَعْرِقَةٍ 
ابتڌاءِ حَالِه » وَسِيْرَتِهِ » وَمَا لَقِيَهُ مِنْ بوس رَمَنِهِ » وَمَرَعَلَيْهِ مِنْ مُعَايَاةٍ عِيِشْتِه 
كَل ذلك عَلَى طْرِيْقٍ الرّوَايَةِ » وَمُذَاكَرَةٍ العلم » وَمَعْرِفَةِ مَاصَحَتْ مِنْهُ 
العصْمَة للأنبيَاءِ » وَمَا يَحُورْ عَلَيهم » فَهَدَا فَنّ خَارِحٌ عَن هذه افون السّتّة إذ 
َيس فيه غَمْصّ › وَلَا تفص ء وَلَا إزرَاءٌ » ولا استِحْقَاف لا في ظَاهِرٍ اللَّفْظِ › 
ولا في مَعْصِدٍ اللافظ. 

(الفصل العاشن) 


3ع ص 6 2 مس 


الأَدَبْ اللازِم عند ذكر أَخْبَاره 6 
وَمِمّا يَجِبُ عَلَى الْمتَكَلَم فيمَا يَجُورُ عَلَى النَبِيّ بل وَمَا لا يَجُوْء وَالذَّاكِرُ مِنْ 
حَالاته مَا قَدَمْنَاهُ في الْفَصْل قَبْلَ هذا عَلَى طريق الْمُذَاكَرَةِ وَالتَعْلِيم » أن يَلتَرِمَ 
في كَلَامِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ يه وَذِكْرٍ تِلْكَ الْأَخوَال الْوَاجِبِ مِنْ تَوْقِيرِهِ وَتَعْظِيمِه 
وَيُرَاقِبُ حال لِسَانِه وَلَا يُهْمِلُهُ وَنَظْهَرُ عليه عَلَامَاتُ الأب عِنْدَ ذِكْرِه فَإذَا 
ذَكَرَ مَا قَاسَاهُ مِنَ التْنّدَائْدٍ ظَهَرَ عَلَيْهِ الإشفاق » وَالارْتِمَاضٌ' » وَالْعَيِْظْ عَلَى 


دوه وَمَوَدْةُ ادا لِلنِّيّ يه لو قر عَليهء وَالنُصْرَةُ لَه لو أمكتثه 


أ الاتمَاضُ:الحزن والقلق والشدة. 


۹ 
http://mohhanoona.blogspot.com / 
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٥ے‏ ري وه وت مق ‏ طاواوى أ E‏ و ال ر ا 
الباب الثافي: في حكم سابه وَشَانِيْهِ ومتنقصه ومؤذيه وعقوبّتة وذكر 


م ا م - 58 ~ هه 000 0 7 
استتابته وور اثټه » وفيه خمسَة فصول. 


الأقوَال والآراء في حُكم من سب النبي 4 أو قط 
قد قَدَمْنَا مَا هو سَبٌ وَأَذَىَ في حَقه 4 » وَذكَرْنَا إِجْمَاع الْعُلمَاءِ عَلَى قل فاعِلٍ 
ذلك وَقَائِلِه وَتَخْيِيرُ الإمَام في قله » أو صَلْبه عَلَى مَا ذَكَرْنَاهِ » وَقَرَرْنَا 
الحُجّج عَلَيْهِ » وَبَعْدُ ؛ فاغلّم أن مشهُورَ مَذكب مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ » وقول السَلّفي 
وجُمهُور الْعُلمَاء قله حَذّا لا كُفْرَا » إن أَظَهَرَ التَّوبَة مِنه» وَسَوَاءٌ كانت تَوْبَنه 
مِنْ هذا بَعدَ الذرَة عَلَيْه وَالشّهادة عَلَى قوْلِهِ » أو جَاءَ تائِبًا مِنْ قبل َفْسه؛ لأنَه 
حَدٌّ وَجَب » لا تُسْقطه التَوْبَةُ كَسَائِْرٍ الْحْدُودِء وَأَمّا مَا بيْنَه وََيْن الله فونه 


>2 چو 


e. 
3 


الْفَصْلْ الَّانِي) 


مه هك 


حكم المرتد إِذَ1ا فاب 
وَذَهَبَ جُمْهُورُ أفل الْعِلْم إلى أنّ المُرْتَدَ يُسْتَتَابُء وَحَكَى ابن القَصَّارٍ أنه 
ِجْمَاعٌ مِنَ الصّحَابَة عَلَى نَصُويْبِ قول عُمَرَ فِي الاستتابّة » وَلَم يُنكرْهُ وَاحِدْ 
مِنْهُم » وَهُو قول عُثْمَان » وَعَلِيَ » ابن مَسْعُود » وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ بنْ أبي 
رَبَاح » وَالنّخَعِيٌ › وَالتورِيُ > ومالك وأصحابه › وَالْأورَاعِيُ > والشافعيٌ › 
واخ »واسيقاق 5:6 أصفات الاي 
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وَأَمّا مُدّتُها ؛ فَمَذْكَبٍ الجُمْهُور » وَرُوي عَن عُمَر أنه يُسْتّتاب تَلائة أَيّام يُحْبَنُ 
فيها » وقد اخْتَلف فيه عَن عُمَرَ » وَهُو أَحَدُ قَولّي الشافعيّ » وقول أَحْمّد 
واسحَاق » وَاسْتّخْسّنه مَالِكَ › وَقَال: لا يأتي الاسْتِظْهَار' إلا بخْيْر. 
واخْتّلف عَلَّى هَذَا كل يُهَدَدُ » أو يُشَدَّدُ عَلَيْه أيَامَ الإستتابّة ؛ لِيَتُوب أم لا؟ 
قال مَالِكَ مَا عَلِمْت في الاستتابّة تَجُويعًا » ولا تَعطيشًا » وَيُوْتى من الطّعَام 
بمَا لا يَضْرَّه » وَكَال أْصْبَعْ يُخَوّفْ أَيامَ الإسِتِتَابَة بالقَّل وَيعْرَضُ عليه الإسلام 
» قال ابن وهب عَن مَالِكِ يُسَْتَابُ أبدا كلما رَجَعَ » وَهُو قول الشافِعِي ‏ 
وَأَحْمّد » وَقَالَهُ ابن الْقَاسِم » وَقَالَ إِسْحّاق: يفنل في الرّابعَة » وَقَالَ أُصْحَابُ 
الرّأي إِنْ لَمْ يب فِي الرّابعَة قُتِلَ دُونَ اسْتتّابة » وَإِنْ تاب ضُرِب ضَربًا 
وَحِيعًا » وَلَم يَخْرْجٍ مِنَ السّجْنِ حَنَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِ خشوع التَُوْبَةٍ 
ال ابن المُنَذِرٍ : وَلَا نَعَْمُ أحَداً أ وجب عَلَى المُرْتَدُ ِي المَرّة الأولى أدبا إا 
رَجَعَ » وَهُو على مدهب مالك › وَالشَافِعِيّ » وَالكُوفِي. 

(الفصل الثالةذ) 
»> أو وَصَفَهُ بِعَيْرٍ الوجهِ الذِي كَفَرَ به » قلا خلاف عِنْدَنَا في تله إن لم يُسْلم ؛ 
لتنا لم نُغطِه الدَّمّة » أو العَهْد عَلَى هذا » وَهُوَ قَولُ عَامّة الْعُلمَاءِ إلا أَبَا حَنِئْقَةٌ 
٠‏ والتورِيُ » وأثباعهُما مِنْ فل الكُوفة » َإِنّهُم قالوا: لا يقل ؛ لن مَا هو 
عَلَيْهِ مِن الشرْكِ أَعْظَمُ » وَلكِن يُودبُ » وَيُعَرَّر . 


' الإستظهار:الإحتياط بالتثبت والتأخيرءحتى يظهر الأولى. 
١‏ التعزير: هو تأديب بما لا يبلغ الحدّ الشترعي. 
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ورم موه هم 2 


وَطعُوا في د 07 00 ا E‏ ۲[ 
وَيُسْتَدَلَ أيْضًا عَلَيْه بقثل النَبِيّ ب لابن الأشرّفٍ وأشباهه » ولأنَا لم نعاهذهُم 
؛ ولم نَعْطِهم الذّمّة عَلَى هَذَا » وَلَا يَجُورْ لَنَا أن تَفْعَلَ ذَلِكَ مَعَهُم » فَإِذَا أَنَوَا ما 
لم يُعْطّوَا عَلَيْهِ العَهْد وَلّا النّمّة » فَقَد نَقَضُوا ذِمَّتَهُم وَصَارُوا كُقَارَا أفل حَرْبِ 
» يفون لِكْفْرِهِم » وأيضًا ء فَإِنّ ذِمّتَهُم لا تُسْقِط حُدُود الْإسْلام عَنْهُم مِنَ القطع 
في سَرِقة أموالهم › وَالقَدْلُ لمن قَتَلُوهُ مِنْهُم » وَإِن كَانَ ذلك حَلالّا عِنْدَهُم › 
قال مُحَمّد ابن سُحْنُون : فَإِنْ قِيل : آم قَتلْتَهِ في سَبّ النَبِيّ # » وَمِن ينه سَبّةُ 
قِيِلَ: لأا لم نغطِهم العَهْدَ عَلَى ذَلِكَ » وَلَا عَلَى فتلا وأخذ أَمْوالِنَا ؛ فَإِذَا قَتَل 
وَاحِدًا مِنا قََنَهُ » وَإن گان مِنْ دِيْنِه استِخلالة » فكَذَلِكَ إِظَهَارَهُ لِسَبٌ نَبِينَا بء 
وَكَمَا لم يُحَصّن الإسْلَامُ مَنْ سَبّه مِن القَلِ ؛ كَذَلِكَ لا تَحَصّنه الدْمّةٍ 
(القصل الرايم) 
ِي ميراث من فَتِلَ ِي سب النبي 5 وَعْسْلِهِ وَالصَلَاةٍ عليه 
اختلف العُلَمَاءُ فِي مِيْرَاثِ مَنْ فل بِسَبٌ الَبِيّ ل » فقد رَوَى أَصْبَغْ عن ابن 
القاسِم في كاب ابن حَبئِبِ فِيمّن كَذّبَ برَسُول الله يخ » أو أغَلَنَ ديا مما 
يُفَارِق به الإسلام » أنّ مِيْرَانَهُ للْمُْلِمِينَء وَقَالَ بقول مَالِكِ: إِنَّ مِيْرَاتَ المُرْنّد 
للْمُسْلِمِين وَلَا نرنه وَرَتَنَهِ ‏ رَبِيعَة » وَالشَافِِيَ » وَأَبُو تور » وَابْن أبي لَبْلَى 
واختلف فِيْهِ عَن أَحْمّد . 
وَقَالَ عَلِيُ بن أبي طالب » وَابْن مَسْعُود » وان المُسَيِّبِ » وَالحَسَنْ » وَالشعْبِي 
> وَعْمَر بْنُ عَبْدٍ العَزِيْز » وَالحَكَمُ » وَالأَورَاعِيُ » وَالَيْثء و إسحاق › وَأَبُو 
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حنيفة: يَرِنْه وَرَثُه من الْمُسْلِمِين » وقيل: ذَلِكَ فيمَا كَسِبَهُ قبل ارْتِدادِه » وَمَا 
كْسِبَهُ في الإرتِدَادٍ فَلِلْمُسْلِمِين. 

وَسْيْلَ أب القَاسِم بْنُ الكَاتِبِ عن النَصْرَانِيٌّ يَسْبُ النَِيَ و قيفتَلُ : هل يَرثه 
آهل ديه » أم الْمُسْلِمُون؟ » فَأَحَاب أنه للْمُسْلِمِين » لَيْسَ عَلَى جهة الْمِيْرَاث ؛ 
ِأَنّه لا ورت بَيْن أفل ملَتين » وَلكِن لأَنّهِ مِنْ فَييِهم ؛ لنفضِه العَهْد » هذا 


الباب القالث - في حكم مَنْ سب الله تَعَالَى وَمَلائِكتَهُ وَأَنبِيَاءَه وَكْتَبَةُ 


وَآلَ الذبي 4 وَأَرْوَاجَةُ وَصَحْبَهُ » وَفِْهِ عَشرَة فصُول. 


م6 مار E‏ 


(القصل الأول) حكم ساب الله تعالى وحكم استتابته 
وَحُكُم المُرْتّد أن يُسْتَتَاب عَلَى مَشْهُور مَذاهب أَكْثّر الْعُلمَاءِ وَهُو مَذْكَب مَالِكَ 
وأصحابه عَلَى ما بَينَادِ 
(الفَصل الخّانِي) 
حُكُم إِضافَة ما لا ليق به فَعَالَى عن طَرِبْق الإجتهاد والخطاً 
ما مَنْ أضّاف إلى الله تَعَالَى ما لا يَلِيقُ به › لئس عَلَى طريق السَّبّء ولا 
ارد وَقَصْد الكُفر » وَأكِن عَلَى طَرِيقٍ النَأويلٍ وَالإِجْتِهَادٍ وَالخَطَّأ المُفْضِي إِلَى 
الْهَوَى » وَالبدغة مِنْ تشه » أو تَعْتِ بِجَارِحَةٍ » أو تفي صِفَةِ كَمَالٍ » فَهَدا 
ا أخداة 1 ا EF‏ في نكف قائله وَمُعْتقِدِه. 
وَأَكثرُ قال الَف تَكُِيِرْهُم » وَمِمَّنْ قال به : اللَِّثْ ‏ وَابْنُ عُييَة » وَابْنُ 
لَهيْعَةَ » رُوى عَنْهُم َلك فيمَن قال بِخَلْقٍ الْقَرّآن » وَقَالَه ابِنْ المُبَاركِ وَالأؤودي 
> وَوَكيْع؛ وَحَفْصْ بْنْ غِياثِ › وَأَبُو إسْحّاق الفَرَارِي › وَعَلِيُ بْنُ عَاصم في 
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الخَوَارِجٍ » وَالقَدَرِيّة » وَأَهْلِ الأهواء المُّضِلّة » وَأَصحَاب البدع المَتَأُولِيْنَ ‏ 
وَهُو قول أَحْمَد بْنُ َنْب » وَكَدَلِك الوا في الواقفة' » وَالشًاگة " في هذه 
ارون 
ومن روي عله مي القول الآحَرِ بتك ترم عَلِيُ ن أبي طالب » وان 
عُمَرَ » وَالحَسَنْ الْبَصْرِيّ » وَهْوَ رَأَيْ جَمَاعَة مِن الفُقَمَاءِ اللظّار "› 
وَالمُتَكَلْميْنَ › وَاحتَجُوا بِتَوَرِيْثِ الصّحَابَة » وَالتَابِعِيْنَ وَرَْةَ أفلٍ حَرُورَاء ' › 
وَمَنْ عرف بِالقَدَرٍ مِمّن مَاتَ مِنْهُم » وَدَفْنِهِم فِي مَقَابِرٍ الْمُسْلِمِينَ » وَجَرْي 
أحكام الإسلام عَلَيْهم. 

(القصل الثالة) 


قَدْ ذَكَرْنَا مَذَاهِبَ السّلف فِي إكفارِ أصحاب البدع وَالْأَهْوَاءٍ الْمُتأَوَلِينَ مِمَنْ قَالَ 
قولا يُوَديه مَسَافَة إلى كُفْرِِ وَعَلَى اختِلافِهم المتلف الْفْقَهَُ وَالمتكلَمُونَ في 

َلك » فَمِنْهُمْ مَنْ صَوّب النَّكْفِيرَ الذي قال به الْجْمْهُورُ مِنَ السّلف › وَمِنْهُمْ مَنْ 
باه عوَلَمْ يَرَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ سَوَادٍ الْمُوْمِنِينَ وهو قول أَكْثرٍ الْفْقَهَاءِ وَالْمتَكَلْمِينَ 
وَقَالُوا: هُمْ قُمَاقْ عُصَاةٌ ضلالء وَنُوَرَتْهُم مِنَ المُسْلمِيْنَ وَنَحْكُمُ لَهُم بأحگامِهم. 


أ الواققة:قوم توقفوا في اتباع أهل البدعة وأهل السنة » لجهلهم أو لتعارض الأدلة عندهم » فلم 
يقولوا القرآن مخلوقءأو غير مخلوق. 

" الشاكة: هم المترددة » الذين شَكُوا في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق. 

" النُظًار: هم أصحاب المعرفة والنظر بالأدلة»والقادرين على المناظرة. 

' أهل حروراء:منطقة بالقرب من الكوفة » يسكنها الخوارج الذين خالفوا عليّاً »وإليها سبوا 

“ المتأولين: هم أصحاب الأهواء الذين حَرّفوا النصوص وأوَّلوها بما يوافق مذهبهم وعقيدتهم. 
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(الفَصْل الرابم) 


في بيان ما هو من الْمَقَالَاتٍ كُظْوُ 


oo © هه‎ 


2 
31 
مهاد هم وه 


وما يِتَوَفَف أو يختلف فيه , وما ليس ِڪفر 


اغْلّم أن تخقيق هذا الفصل › وَكَشف اللَبْس فيه مَوْرِدُه الشع › ولا مجّال 
ِْعَقْل فيه » وَالقَصْل البَينُ في هذا أنَّ كَل مَقَلَةِ صَرَّحَتْ بنَفي الرُبُوبِيَة » أو 
الْوَحْدَانِيَة » أو عِبَادة أَحَدٍ غَيْر الله » أو مَعَ اللَهِ فهي كُفْرٌ ؛ كَمَقَالَة الدّهرِيّةَ' › 
وَسَائِرِ فِرّق أَصْحَابِ الاتتيْن " مِن الدَّيْصَانِيّة' » وَالمَانُويّة ' وأشْبَاههم مِن 
الصّابئين” » وَالنّصَارَى › وَالمَجُوس" وَالَّذِينَ أَشرَكُوا بِعِبَادَةٍ الأوتّان » أو 
الْمَلائِكَةِ » أو الشَيَطَانِ » أو التتمْس ء أو النْجُوم »أو النّارء أو أَحَدٍ غَيْر الله 
من مُشركي الْعَرَبِ » وَأَهْلٍ الهنْدِ » وَالصّيِْنِ » والسُودَان' » وَغَيْرِهِم مِمّن لا 
يَرْجِمُ إلى كناب » وَكَدَلِكَ القَرَامِطَة"*» وَأَصْحَاب الحُلُول' » والتَنَاسُخ ' من 
الباطِنيّة ' » وَالطيّارَةٍ' مِنَ الرّوَافْضٍ . 


' الذَهْريّةة هم الملاحدة » لا يؤمنون بالآخرة »ويقولون ببقاء الدهر. 

' أْصْحَابُ الاتْنَيْنِ:هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان. 

" الدَيْصَانِيّة :نسبة إلى رجل مجوسي اسمه دَيْصَان » ويقولون بخالقين هما:النور » والظلمة. 
أ المَانَُويّة:.نسبة إلى رجل اسمه مَانِي القائل بأن العالم ينقسم إلى قسمين:نور » وظالمة. 

ˆ الصّابئين:قومٌ يعبدون الكواكب»ويزعمون أنهم على ملَّةٍ نوح »وقبلتهم مهب الشمال عند 
منتصف النهار. 

' المَجُوس: عبدة النار. 

" السُودان: هم طائفة من الناس »سود البشرة. 

” القَرَامطَة: فرقة من غلاة الشَيعَة نشأت بالعراق واتسع سلطانها بالحجاز وَكَانَ من أهم 
أغر اضنها ظلت المساوأة , 

' أْصْحاب الخُلول:القائلون أن الله عر وجل يحلُ في الأشياء. 
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وَكَذْلِكَ من اغتّرَف بإلاهيّة الله وَوَحْدانِيتِهِ وَأكِنَُ اغْتَقد آنه عَيْرُ َي » أو عَيْرُ 
قَدِيْم » وَأَنَهُ مُحْدَتْ » أو مُصَوّرٌ » أو اذَّعَى لَه وَلَدَا » أو صَاحَبَةٌ » أو وَالِدًا : 

لمتكي قري أو كاوق ظنهه او المع في لكان شين E‏ أ 
أنّ نَم صَانِعًا للعَالّم سِوَاهُ » أو مُدَبرَا غَيْرَهُ » فَذَلِكَ كُلّهِ كُفر بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ ؛ 
كَقَوْلِ الإلهييّنَ مِنَ الْفَلاسِفَة » وَالمُنَحَمِينَ" › وَالطَبَائِعِيين' » وَكَذْلِكَ مَن اذى 
مُجَالسَة الله » وَالْعْرُوجٍ إِليّْهِ » وَمُكَالَمَتَهِ » أو حُلُولُهِ فِي أَحَدٍ الأشخّاص؛ كَقَول 
بَعْضٍ المُتَصوّقة' » وَالبَاطِنِيَّة التصّارّى » وَالقَرَامِطَةٍ 

وَكَذَلِكَ تَقْطَعُ عَلَى كُفْرٍ مَنْ قال بِقِدَم العَالّم » أو بَقَائِهِ » أو شك في ذلك عَلَى 

مَدْهَبِ بَعْضٍ الفَلاسِفَة » وَالدَهْرِيّة » أو قال بِتَنَاسُّحْ الأرواح وَانتِقَالِها أَبَدَ الآبَاد 
في الأشخَاصِ › وَتَعْدِيْبِهَا » أو تَتَعُمِهًا فيهًا بِحَسْب رَكَائِهَا" وَخُبْتْهَا . 

وَكَذَلِكَ مَن اغتَّرَف بالإلهيّة وَالوَحْدَانِيَة » وَأَكِنّهُ جَحَدَ النْبْوَةَ مِنْ أَصْلِهَا عُمُومًا 
٠‏ أو نُبْوَةَ نينا يد خُصُوصًا » أو أَحَدٍ مِنَ الْأَنبِيَاءِ الذين ص الله عَلَيْهِم بَعْدَ 


عِلْمِه بلك فَهْوَ كاف بلا رَيْبِ ؛ كالبَرَاهِمَة' » ومُعْظَم اليَهُود » والأرُوسِيّة' 


' التَنَاسُح: تناسخ الأرواح : هي عقيدة مؤداها أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل 
منزلة ؛ لتنعم أو تعدّبء جزاءاً على سلوك صاحبها الذي مات»وأصحاب هذا المعتقد لا يؤمنون 
بالبعث. 

' الباطنيّة: فرقة من الشيعة تعتقد أن للشريعة ظاهراً وباطناً » وثْمْعنُ في التأويل. 

" الطيّارّة:فرقة من غلاة الشيعة » نسبوا لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيّار. 

؛ الإلَهِيُونَ منَ القلاسفة: هم الذين تكلموا في ذات الله وصفاته من عقولهم »فتاهوا وضلوا. 

* المُنَجَمِينَ: هم القائلين بتأثير الكواكب في حوادث الحياة. 

' الطّبَائعيّين: هم القائلين بتأثير الطبيعة في حوادث الحياة. 

" المُتصوّفة:قومٌ ينتسبون إلى الزهد والورع ءولا تخلو طريقتهم من الضلال والبدع. 

^ زگائھا:طهارتها وصلاحها. 

' البَرَّاهمة: هم من ينتسبون للديانة البرهمانية»وهم قوم ينكرون النبوات والبعث » ويحرمون 
لحوم الحيوانات. 
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مِن النّصّارَي › وَالعْرَابِيّة' مِنَ الرَّوَافِضٍ الرَاعِمِيْنَ أنّ عليًّا كَانَ المَبْعُوٿ إليْه 
جِبْرِيل › وَكالْمُعَطْلَة' › وَالقَرَامِطَةُ » وَالإسِمَاعِيْليّة' » وَالعَنْبَرِيَة مِنَ الرّافِضَة 
> وَإن كان بَعْضَ كؤّلاء قد أشرّكوا في كفرٍ آخرّ مع مَنْ قَبْلَهُم . 

وَكَذَلِكَ من دَانَ بالوخْدَانِيّة وَصِحَّة النَبّوَةِ وَنْبُوَة نَبيْنَاِةِ » وَأكن جَوَز عَلَى 
الْأَنبِيَاءٍ الكَذِب فِيمًا أَنََا به » اذَّعَى فِي ذَلِكَ المَصلَحَةٌ بزغمه » أو لَمْ يُذِعْهَا 
فَهْوَ كاف بإِجْمَاع ؛ كَالمتَفَلسِفِيْنَ » وَبَعْض البَاطِنِيّة » وَالرَّوَافِضُ وَغُلَاة 
المُتَصَوْقَةِ » وَأصحَابْ الإبَاحَة" ؛ فَإِنّ وْلَاء رَعَمُوا أنّ ظَوَاهِرَ الششزع › 

و اکر :ما کات که ال سل من لاحدان. هما كان و يكون هن امون الاخرة 
والحشرء وَالْقِيَامَة والجّنة» وَالنار ليس مِنها شى على مقتضّى لفظها وَمَفهُوم 
خطابهًا ؛ وَإِنْمَا خَاطَبُوا بهَا الخَلقَ عَلَى جهّة المَصُلْحَة لَهُم » إذ لم يُمْكنهُم 
النَصْرِيْحٌ لقصور أفْهَامِهم » فَمَضْمُونُ مَقَالاتِهم إبطالُ الشرَائع » وَتَعْطِيْلُ 
الأوَامِرٍ وَالنََاهِي › وَتَكْذِيْبِ الرّسْل » وَالإرِتِيَابُ فيمَا أَنَوَا به. 

وَكَدَلِكَ مَنْ أضّاف إِلَى تَبِيَّنَا ي تَعَمّدَ الكَذِب فِيمَا بَلْعَهُ وَأَخْبَرَ به » أو شك في 
صذقه » أو سَبَّهُ» أو قَالَ: إنّهُ لم يُبَلْغْ » أو استَحَف به » أو بِأَحَدٍ من الأَنْبيَاءِ ¢ 
أو ری عَلَيْهِم ' 3 0 آذاهُم 3 و فقتل تًا 3 أو حَارَبَةُ 3 فهر كَافرٌ بإجمّاع. 

أ الأزوسيّة:.فرقة مسيحية تقول بعبودية المسيح لله جل جلاله » وتؤمن بالله عز وجل ربا وإلهاً 
. وتعيسنئ تا ورسول 

' الغْرَابِيّة:.فرقة من فرق الشيعة تقول أن جبريل نزل بالرسالة من عند الله لعلي فأخطأ 

و أغطاها لمحد ولان مهمد | يشية غلياً كما قية العزابة العزاب: 

" المعطلة: هم الذين عطلوا الله سبحانه من صفاته »فنفوا عنه جميع الصفات. 

أ الإسماعيلية:فرقة من الشيعة الباطنية تنسب إلى اسماعيل بن جعفر الصادق» وتقول بإمامة 
إسماعيل بعد أبيه جعفر »خلافاً للإثنا عشرية التي تقول بإمامة أخيه موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق. 

ˆ أَصحَابْ الإبَاحَة:هم الذين اسباحوا المحرمات. 

' أَزْرَى عَلَيْهِم عابهم وانتقص قدرهم. 
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وَكَذَلِكَ نكر مَنْ ذهب مَذهَبَ بَعْضٍِ القْدَمَاءِ فِي اَن في كَل جنس مِنَ الحَيَوَان 
نَذِيْرِاً » وَنَبِيَاً مِنَ القَرَةء وَالخَنَازِيْرٍ » وَالدَوَابٌ » وَالذوْدِ وَغَيْرٍ ذلك وَيَحْتَجٌ 
Ak 0 E 0 1 5‏ ا قا 0 

بقوله تعالى: ل[ وإن من امة إلا خلا ها ندر 4 [فاطر:؟] ؛ إذ ذلك يؤدي إلى ان 
يُوصّف أنبياءُ هذه الأَجنَاسٍ بصفاتهم المَدمُومّة » وَفِيْهِ مِنَ الإزْرَاءٍ عَلَى هَذَا 
المَنْصَّب المُنيف » مع مّا فيه مِنْ إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى خلافه , وَتَكْذِيب 
قَائْلِهٍِ 

وَكَدَلِكَ نُكَفَرُ مَّن اغتّرَف مِنَ الْأصُولٍ الصّحيحة بمَا تَقَدّمَ وَنُبْوّة نبينا و › 
وَأكِن كَالَ: گان أُسْوَدَ » أو مَاتَ قَبْلَ اَن يلحي ' » أو لَيِسَ الَّذِي گان بِمَكةَ 
وَالحِجَارَ » أو لَيِسَ بِقْرَشِيّ ؛ لأنّ وَصْفَهُ بِعَيْرٍ صِفَاتِهِ المَعْلُومَة تفي لَهُ 
وَكَذَلِكَ مَنْ اذَعَى نَبْوَةَ أَحَدٍ مَعَ نينا يه أو بَعْدَهُ ؛ كَالعِيْسَويّة' مِنَ اليَهُودٍ 
القَائِيْنَ بِتَخْصِيْصٍ رِسَالَتِه إلى الْعَرَبِ , وَكَالْخَرْمِيّة' القَائِلِيْنَ بتَوَائْرٍ الرّسْلِ : 
وَكَأْكْثْرٍ الرّافِضَة القَائِِيْنَ بمُشارَكة عَلِيّ فِي الرَسَالَّة نبي ٍ4 وَبَعْدَهِ » فَكَذَلِكَ 
كَل إِمَام عِنْدَ هَؤلاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اللَبْوَةِ وَالحُجَّةَ » وَكَالْبَزِيغْيّة ' » وَالبَيانِيّة” 


1 


ع 


' قَبْلَ أنْ يَلتتحي:قبل أن تنبت لحيته. 

' العيْسَويّة.نسبة إلى أبي عيسى: امْحّاق بْنُ يَعْقُوب اليَهْوْدِيُ الأصبهانيٌ» الذي زعم أنه نبي › 
وكان في زمن المنصور. 

" الْخَرْمِيّة هم اتباع بابك الخرمي الذي ظهر أيام العباسيين يريد اقامة الملة المجوسية »وصلب 
زمن المعتصم »و كان يقول بتناسخ الأرواح. 

' البّزيغيّة:طائفة من غلاة الشيعة »وهم اصحاب بزيغ بن موسى » ويزعمون أن جعفر بن 
محمد هو الله , 

ˆ البَيَانيّة: فرقة شيعية تنسب إلى بيان بن سمعان » يقوقون بأن روح الله حلت في علي ثم في 
ابنه محمد بن الحنفية ثم في ابنه هاشم ثم في بيان . 
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مِنْهُم القَائِلِينَ بِنبُوّة بزيغ » وَبَيَان » وَأَشْبَاهِ هؤلَاء' » أو مَّن اذّعَى البو لِنَفِه 
أو جوز اكْيسَابِهَا والبأوغ بصقاء القلب إلى مَرَتَبتهَاء كالفلاسقة » وغل 
وَكَذَلِكَ مَن اذَّعَى مِنْهُم أنه يُوْحَى إِليّْه » وَإِنْ لم يدع البو » أو أنه يَصْعَدُ إِلَى 
السَّمَاءِ وَيَدْخُل الْجَنّةَ وَيَأكُل من تِمَارِهَا وَيُعَانِقُ الحُورَ العِيِن › فَهَوْلاءِ كُلْهُم 
ار مُگڏبُون لي يخ ؛ لائ أخبَرَ يه أنه حَانَمْ انين ولا تبي َعدَهِ » وأَخْبَرَ 
عن الله تَعَالَى آنه حاتم اين » وَأَنّهِ أَرْسِلَ كَافَةَ لاس » وَأجْمَعَتِ الْأَمَهُ عَلَى 
حَمْل هذا اكلام عَلَى ظاهِرِهٍ › وَأَنّ مَفْهُومَه المُرَادُ به دُون تَأُويلٍ » وَل 

تَخْصِيْصٍ ء فلا شك في كُفْرٍ هَوُلَاءٍ الطّوَائِف كُلّهَا قَطْعًا إِجْمَاعَا » وَسَمْعَاً: 
وَكَذِلكَ وَقَعَ الإِجْمَاځ عَلَى تَكْفِيرٍ کل مَنْ دَاقَعَ صن الكتاب' » أو حص حَدِيْتَا 
الحَوَارِج بِِنْطَالٍ الرّجُم » وَلِهَدَا نكَفرُ مَنْ لَمْ يُكَفْر مَنْ دان بِعَيْرِ مِلَة المُسْلِمِين 
من المآل » أو وَقَفَ فيهم » أو شك » أو صَحّحَ مَذهَبَهُم » وَإِنْ أَظهَرَ مع ذَلِكَ 
الإِسْلامَ وَاعْتَقَدَه » وَاغتقد إِنِطَالَ كَل مذكب سِوَاهُ فَهُوَ كَافِرٌ بإظهاره مَا أَظَهَرَ 
جَمِيْع الصّحَابَة ؛ كَقَوْل الكُمَيْليَة" مِن الرافضة بتفير جَمِيع الْأَمّة بَعْد الي 
ين إذا لم تُقَدَمْ عَليا » وَكَفَرَتْ عَليَاً إذ لم يَتَقَدَم وَيَطْلْب حَقَهُ في التقديم » فَهَوْلَاءِ 


أ وَأْشْبَاهِ هَؤْلَاء؛ كالقاديانية اتباع مرزا غلام أحمد الهندي القادياني الهالك سنة ۱۹١٠۸‏ م 
»وهذه الطائفة كالبابيّة والبهائيّة خارجة عن ملة الإسلام. 
' افع نص الكتّاب: أي منع ونازع فيما جاء صريحاً في القرآن »كبعض جهلة المتصوفة. 
١‏ الكُمَيْليَة: فرقة من غلاة الشيعة »تقول بتناسخ الأرواح »والحلول»وهم أصحاب أل 
كامل»وأكفروا جميع الصحابة بتركها بيعة علىّ رضي الله عنه»وطعن في عليّ بتركه طلب 
حقه. 

۹ 
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قد كَقَرُوا مِنْ وُجُوهٍ ؛ لأَنّهُم أَبِطَلُوا الشّرِيعَة بِأَسْرِهَا إِذ قد الْقَطّعْ ذا نَكْلْهَا وتقل 
ل ا 
ليه بقثْلِ مَنْ كَفَّرَ الصّحَابَةٌ » ثم كَقَرُوا مِنْ وجه آخَرَ په بسَبّهم النّبِيّ يه عَلَى 
ا ]م 
قولِهم- لَعْنَةٌ الله عَلَيْهِم- وَصَلَى الله عَلَى رَسُولِهِ وآله . 

وَكَذَلِك نُكَفْرُ بِكُلَ فِعْلٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَهُ لا يَصْدْرُ إلا مِنْ كَافِرٍ » وَإن گان 
صَاحِبَهُ مُصّرَّحًا بالإسْلام مع فِعْلِهِ ذلك الفغل ؛ كَالسُّجُود لِلصَّنْم » وللشمس 
وَالقَمَر » وَالصَّلِيبِ » وَالنَار » وَالسَّعْيّ إلى الكَنَائْس' » وَالبيّع ' مع أَهْلِهَا ؛ 
وَالتَرَيّيْ بزيّهم: مِنْ شد الزَّنَانِيْر' » وَفَحْصٍ الرُوْسِ' › فقد أَخِمَعَ الْمُسْلِمُونَ أن 
هذا لا يُوْجَدُ إلا مِنْ كَافِرٍ » وَأَنَ هَذِهِ الأفْعَالَ عَلامَةَ عَلَى الكْفْرٍ » إن صرح 
فَاعِلْهَا بالإسلام . 

وَكَذَلِكَ أَخِمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَكْفِيرٍ كُلَ مَنْ اسْتَحَلَ القَنْلَء أو شرب الخَمْرٍ » 
أو الَا مِمّا حَرَم الله بَعْدَ عِلْمِهِ بتخريمه ؛ كَأْصْحَابِ الإبَاحَةٍ مِن القَرامِطَةِ › 
دك تفط بير کن من ُب رار قا من قاد الع » وما رت 
يَقِينَا بالنقل الْمُتَواتِرٍ مِنْ فغل الرَّسُول ل » وَوَقَع الإِجْمَاعٌ الْمُتَصِلْ عَلَيْهِ ؛ 
كَمَنْ أنكَرَ وْجُوبَ الصَّلوَاتِ الخَمْس » وعَدَّد رَكَعاتِها وسَجَّداتها » وَيَقُولُ: إِنّمَا 
وجب الله عَلَيْنَا في كتابه الصّلاةً عَلَى الْجُمْلَةَ » وَكَونْها خَمْسَا وَعَلَى هَذِه 
الصّفَاتِ وَالشرُوطٍ لا أَعْلَمُه ؛ إذ لم يرد فيه في الْقُرْآن نص جَلىٌّ » وَالخَبَرُ به 
عَن الرَّسُولٍ َيِه خَبَرُ وَاحِدٍ . 

' الگتائس:معابد اليهود. 

' البيّع:جمع بِيْعَة »و هي معابد النصارى. 

" الرَتَانيْرٍ:جمع زتّار؛وهو ما يده النَصْرانِيٌ عَلَى وسطه. 

فخص الرُوْس:حلقٌ أوساطها »وتفعله شَمَامِسَةٌ النَصَارَى. 
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وَكَذْلِكَ أَجْمِعَ عَلَى تَكْفِيرٍ مَنْ قال مِنَ الْخَوَارِج: إِنّ الصّلاةً طَرَفَي النّهَارٍ › 
وَعَلَى تَكْفِيرٍ البَاطِنيّة في قولِهم: إِنّ الفَرَائْضَ أَسْمَاءُ رِجَالٍ أُمِرُوا بولايّتهم › 
والخَبَائث وَالْمَحَارِمُ أَسْمَاءُ رجَالٍ أمِرُوا بِالبَرَاءَةٍ مِنَهُم » وقول بَعْضِ 
المُنَصَوٌفَة : إِنّ العِبَادَةَ وَطُولَ المُجَاهَدَةِ إِذَا صَّفّتْ نُفُوسُهُم أَفُضَتُْ بهم إلى 
إِسْقَاطِهَا وَإِبَاحَةَ كُلَ شئ لَهُم » ورَفْع عُهَدٍ الشرائع عَنْهُم . 

وَكَذْلِكَ إِنْ أَنْكَرَ مُنْكِرٌ مَكَةَ »أو البَيْتَ' » أو الْمَسْجِدَ الْحَرَام » أو صِفَةً الحجّ › 
أو قال : الحَجُ وَاجبٌ في الْقزْآنٍ » وَاسْتِقبَالَ القِبلّة كَذَِك » وَلكن كوئة عَلَى 
هَذِهِ الهَيْنَة المُتعارَقة » وَأَنّ تلك البْفْعَةَ هي مَكَّدَ وَالبَيتَ وَالْمَسْجِدَ الْحرام لا 
أذري كل هي تلك › أو غَيْرِهَا؟ وَلَعَلَ الذاقلينَ أنّ لبي ء4 فَسَّرَهَا بِهَذِه 
النَقاسِيْرٍ عَلِطوا وَوَهِمُوا » فَهَدًا وَمِثلّه لا مِريَةٌ في تَكْفِيرِهِ إنْ كَانَ ممن يُظَنَ 
به عِلْمُ ذلك » وَمِمّنْ خَالَطَ الْمُسْلِمِينَ » وَامْتَتَت صُحْبَتُه لَهُم » إلا أن يَكُونَ 
حَدِيتَ عَهْدٍ بإسْلام » فيال لَهُ: سيلك أن تَسْأَلَ عن هذا الذي لم تَعْلَمْه بَعْدُ كَافَة 
الْمُسْلِمِينَ » فلا تَجدُ بَيْنْهُمِ خلافا اة عن كافّة إلى مُعَاصِرِي الرَّسُول ع أن 
هَذِهٍ الْأمُورُ كَمَا قيل لك » وَأَنَ تلك البقْعَةَ هي مَك وَالبَيْتُ الذي فيها هو 
الكَعْبَةٌ » وَالقبِلَةَ التي صَلَّى لَهَا الرّسُول يك وَالْمُسْلِمُونَ وَحَجُوا إِلَيْهَا وطَافُوا 
بها » وَأن تلك الأفْعَالَ هي صِفَاتْ عِبَادَةِ الْحَجّ » وَالمُرَادُ به » وَهِي التي فَعَلَهَا 
الي ة وَالْمُسْلِمُونَ › وَأنّ صِفَاتِ الصّلَوَاتِ المَدكُورَة هي التي فَعَلَ ابي يله 
> وَشَرَحَ مُرَاد الله ذلك » وَأَبَانَ حُنُودَهَا » فَيَقَعُ لك العلْمُ كَمَا وَقَع لَهُم › ولا 
تزتاب بِذَلِكَ بَعْدُ » وَالمُرْتآبُ في ذلك › وَالمُنَكِرُ بَعْدَ البَحْثِ وَصُحْبَتِهِ المْنْلِمِينَ 
كَافِرٌ باتفاق » ولا يُعْذْرُ َِولِه : لا أذري » ولا يُصَدَّقُ فيه؛ بَلْ ظَاهِرُهُ الّمثْرُ 
عن التَّكْدِيْبِ ؛ إذ لا يُمْكِنُ أنه لا يَدْرِي › وَأَيْضًا فَإِنْهِ إا جَوَّرَ عَلَى جَمِيْع 
الم الهم وَالعَلَطَ فيمَا توه مِنْ ذَلِكَ وَأَجِمَعُوا أنه قَوْلُ الرّسُولِ وَفِعْلِه 


أ البَيْتَ:الكعبة المشرفة. 
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وَتَفْسِيْرُ مُرَاد الله به » أَنْخَّلَ الاسِتِرَابَة' في جَمِيْع الشّرِيْعَة ؛ إذ هُمْ النَاقلُون لَهَا 
وَلِلِْرْآنٍ » وَانْحلّثْ عْرَى الڌين كَرَّهَ » وَمَن قال: هذا كَافِرٌ » وَكَذَلِكَ مَنْ انكر 
القْرَْآنَ » أو حَرْقَاً مِنَهُ » أو غَيّرَ شَيْنَا مِنه » أو راد فيه ؛ كَفِعْلٍ البَاطِنيّة 
وَالإسماعِئِِيَة » أو رَعَمَ أنه ليس بِحْجَة للنَبِيّ 8 » أو ليس فيه حُجّةُ » وَلَا 
مُعْجِزَةْ ؛ كَقَول هشام ن عَمْرِوٍ الفْوطِيّ القَتَرِيٌ» وَمُعَمَّر بْنُ عَبَّادٍ البِصرِيٌ: 
إنَهُ لا يذل عَلَى الله » وَلَا ُجّة فِِهَا ِرَسْوْلِهِ » وَلَا يَدْلُ عَلَى واب , ولا عِقَابِ 
ولا حم » ولا مَحَالَةٌ في كْفْرِهِمَا بدَلِكَ القَولِ » وَكَدَلِك نكفرهُما بإنكارِ هما 
ن يَكُونَ فِي سِائِرٍ مُعْجِرَاتِ ابي 4 حَجّةٌ لَه أو فِي خَلْقِ السّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ دلي عَلَى الله لِمْخَالقتهمُ الإجمَاع ٠‏ لتقل المُتوَاتِرَ عن اللبِي 86 
باختِجَاجه بهذا كله » وَتَصريح الْقُرْآن به . 

وَكَذَلِك مَنْ أَنكَرَ شَيْنَا مِم ص فيه اْقرْآنْ بعد عِلْمِهِ أنه مِن الْعْرْآنٍ الذي في 
آيڍي الاس » وَمَصَاحف المُسْلِمِيْن » وَلَمْ يَكُنْ جَاهِلاً به » وَلَا قريب عَهْدٍ 
بالإسلام » وَاحْنَجٌ لإنگارِه ؛ إِمّا بان لَمْ يُصْبح التقل عِنْدَه » وَلَا بَلَعَه العلَمْ بهء 
أو لِتَخْويز الهم عَلَى نَاقلِه فَنْكَفَرَهُ بِالطَّرِيْقَيْنِ المُتَقَدَمَيْنِ ؛ لأَنّهُ مُكَدْبٌ للفَرآن 
مُكَذَبٌ لبي لكِنَة تَسَثْرَ بدَغْواهُ . 

وَكَذَلِكَ مَنْ أنْكَرَ الْجَنَةَ » أو الذارَ › أو البَعْتَ» أو الحِسَاب » أو القِيَامَة» فَهُوَ 
كَافرٌ بإجمَاع ؛ للنص عليه » َإِجْمَاع الْأمَّةِ على صِحّة تفه مُتَوَاترًا. 

وَكذلك من اعرف بِذَلِكَ › وَلَكِنّه قَالَ: إِنّ المُرَادَ بِالجَنّة » وَالنَارٍ » وَالحَشْرٍ » 
اتشر » وَالتَّوَاب » وَالعِقَابِ مَعْنَىَ غَيْرُ ظَاهِرِهٍ » وَأَنهَا لذَاتَ رَوْحَانِيّة» 
وَمَعَانٍ بَاطِنَةٍ ؛ كَقول النَصَارَى » وَالفَلَاسِقَة » وَالبَاطِنِيّةِ » وَبَعَْضْ المُتَصّوّفة ء 
وََعَمَ أنّ مَعْنَى الْقِيَامَةِ المَُْتْ » أو قَنَاءٌ مَحْضٌ ء وَانَنِقَاضُ هَيْنَةِ الأفلاكِ › 
وَتَحْلِيِلَ العَالم ؛ كَقَولٍ بَعْضٍ الفلاسِفة . 


' الاسترّابَّةالشك والشبهة. 
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وَكَذَلِكَ نَفْطَعُ بتَكْفئْرٍ غُلاة الرّافضَة في قولهم: إنّ الْأَئِمَةَ أَفَضَل مِن الْأنْبِيَاءِ ‏ 
فما مَنْ أَنْكَرَ مَا غرف بِالتَّوَائْرٍ مِنَ الْأَخْبَارٍ » وَالسّيَرٍ » وَالبِلَادٍ التي لا يَرْجِمُ 
إلى إِنِطالٍ شريعة › ولا يُفْضِي إِلَى إِنكَارٍ فَاعِدَةٍ مِنَ الدَيْن ؛ گإنگار غَرْوَةٍ 
توك » أو مُؤْنّة » أو وجُودٍ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَء أو قَنْلَ عُنْمَانَ » أو خِلَاقَةٌ عَلِيّ 
مِمّا عُلِمَ بالتقلِ ضَرُوْرَةً » وَلَيْسَ في إِنْكَارٍ وَحَحْدٍ شْرِيْعَةٍ » فلا سَبِيلَ إلى 
تَكفيره بجخدٍ ذَلِكَء وَإِنْكَارُ وَفُوع الْعِلْم أ له إذ لَيِسَ فِي ذلك أكْثْرَ من المُبَاتّة ' 3 
كإنْكَارٍ هشّام الفُوطِيٌ › وَعَبَّادٍِ الصَّيْرَمِيٌ وَفْعَة الجَمَل' » ومُحَارَبَةَ عَلِيْ مَنْ 
خَالَقَهُ » فما إنْ ضَعّف ذَلِكَ مِنْ أجل تَهْمَة النَاقَلِيْنَ وَوَهْم الْمُسْلِمِينَ أَجْمَع › 
فنكَفرَهُ بلك لِسَرَيَانِهِ إِلَى إبطّال الشرِيْعَة » فََمَا مَنْ أَنكُرَ الِجْمَاعَ المُجَرَدَ 
الَذِي يِس طَرِيْفُ الَف المُتوَاترُ عن الشارِ ع » فََكْثرُ المُتَكلَميْنَ » وَمِنَ القَقَهَاءِ 
وَالنْظَّارٍ في هذا 

اباب قَالُوا بتَكْفيْرٍ كَل مَنْ حالف الإجِمَاع الصَّحِيْحَ الجَامِعَ لِشْرُوطٍ الإِجْمَاعِ 
انمق عَلَيْهِ عُمُوْمًا » وَحُجَّتَهُم قوله تَعَالّی: ل ومن شاق الول من بد م ا 


ای وتم ير سبل امن مت که ا ل ا ]١1 0: E‏ 
وَقَوله ل (مَنْ خَالف الْجَمَاعة قية شِبْرٍ فقذ خَلَعَ رَبْقَةَ الإسلام من غق" › 
وَأَمَامَنْ نَقَى صِفَةٌ مِنْ صِفات الله تَعَالَى الذَائِيَةَ » أو جَحَدَهَا مُسْتَنْصِرًا في 
ذلك كَقَوَلِهِ: آيس بِعَالِم » ولا قَادِرٍ » وَلَا مُرِيْدٍ » وَلَا مُتَكَلَم » وَشِبْهِ ذلك مِنْ 
E CO‏ تت امنا على للق عبط كل 
فی عنه تَعَالَى الصف بها وَأَعْرَاهُ عَنْهًا. 


' المباهتة: الكذب والإفتراء والمعاندة. 

' وَقْعَةَ الجَمَل:كانت بالبصرة سنة ٠١‏ ه »بين علي ومن معه من جهة »وبين طلحة والزبير 
وعائشة ومن معهم من جهة أخرى. 

" صحيحءرواه أحمد في مسنده: 30/5 ؟.برقم: 5417 7ءوابن أبي عاصم في السنة: ٥٠۲/۲‏ › 
برقم: ١١٠٠ء‏ وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. 


Yor 
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(الفصل الخامس) 
حكم الذمي 1دا سَب الله شَعَالَى 
وَقَالَ مالك في كَتاب ابن حَبِيْبِ وَالْمَبْسُوطَّة وَابْن الاسم فِي الْمَبْسُوطٍ ‏ 
وَكِتَابُ مُحَمَّدٍ » وَابْنُ سُخنون: مَنْ شتّم الله مِنَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى بعر الْوَجْهِ 
الذي كَفَرَ به قُتِلَ وَلَم يُسْتَتبء قال ابْنْ الْقَاسِم : إلا أَنْ يُسْلِمَ » قَالَ في 
المَنِسُوطّة: طُوْعًا. 
قال أَصْبَعُ: لآنّ الْوَجْه الذي به كَقَرُوا هُوَ ديهم » وَعَلَيْهِ عُوهِدُوا مِنْ دَعْوَى 
الصَاحبّة وَالشرِيْكِ وَالْولَد » وَأَمّا غَيْرُ هذا مِنَ الفِزْيّة وَالشّم فلم يُعاهدوا عَلَيْهِ 
E‏ ع للْعَهْدِ 
وَقَالَ المَخزومِيٌ في المَبْسُوطة › وَمُحَمّد بْنُ مَسْلَمَهَ » وان أبي حَازم: لا بُقْتَلُ 
حَنّی يُسْتَتَابَء مُسْلِمًا گان أو كافِرًا » فَإِنْ تَاب » وَإِلّا قُتِل. 
(القصل السادس) 
حكم ادعاء الالَهية أو الكذب والبهنتان عَلَّى الله 
اما مُفتَرِي الكَذِب عَلَيْه نَبِارَكَ وَتَعَالَى بادَّعَاءٍ الإلهيّة » أو الرّسَالَةِ » أو النفِي 
أن يَكُونَ الله خَالِقَهُ أو رَبَهُ » أو قال : لَيْسَ لِي رَبٌ » أو الْمُتَكَلْمْ بمَا لا يُعْقَلُ 
مِنْ ذَلِكَ في سْكْرِه » أو عَمْرَة' جُنُونِهِ » فلا خلاف في كُفْرٍ قائل ذَلِكَ وَمُدّعِيْه 
مّع سَلامَةَ عَقَلِهِ كما قَدَمُنَاهُ ‏ لَكنّهُ تَقْيِلُ تَوْبَتَهُ عَلَى المشهُور » وَتَنْفَعُه إنابته 
وننجيه مِن اقل فَيْنََه' » لكنّه لا يَسلَمُ مِنْ عَظِيْم الكل" , وَلَا يُرَفَه عن شَدِيدٍ 
' غمرة:شدة. 
' فَيْتتُُ:توبته ورجوعه إلى الحق. 


" عَظيْم التگال:العقوبة الرادعة. 
EAT TEDE‏ 
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لقاب ؛ لِيَكُونَ ذلك زجرًا لِمِثلِهِ عن قَوْلِهِ » وله عن العَوْدَة لِكْفْرِهِ » أو جَعْلِه 
إلا مَنْ تَكَرّرَ مه ذلك » وَعْرِف اسْتِهائَنُهِ بمَا أتى به » فَهُو دَلِيل عَلَى سُوءِ 
طُويّتِه' » وَكَذْبِ تَوْبَتِه » وَصَارَ كالزُنْدِيقٍ الَّذِي لا نَأمَنُ باطِنةُ › و لا قبل 
رُجُوعَهُ » وَحُكُمْ السّكران في ذلك حُكُمْ الصّاحي. 

وَأَمَّا الْمَجُْونُ وَالْمَعْتُوهُ ' » فَمَا غلم أنه قال مِنْ ذلك في حال عَمْرَتِه" » وذهاب 
مَيْزِهِ ' » فلا نَظرَ فيه » وَأكِن يُوَدَبْ عَلَى ذلك ؛ لِيَنْرَجِرَ عَنْه » كَمَا يُوَدَبُ عَلَى 
قاح الأفعَالٍ » وَيُوَالَى أب عَلَى ذَلِكَ حَنّى يَنَكَفَ عَنْهَا » كَمَا توَدَبْ البَهئِمَة 
وقد أَخْرَقَ عَلِيُ بْنُ أبي طالب ر مَن اذَّعَى لَه الإلِهِيّةَ » وقد قَتَل عَبْدُ المَلِكِ 
بْنَ مَرْوَان الحَارِتْ المتَتبّي' » وَصَلَبَهُ » وَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الخُلَقَاءِ » 
وَالمُلُوكِ بأشبّاههم » وَأَجْمَعٌ عُلَمَاءُ وَفتهم عَلَى صَوَاب فِعْلِهم » وَالمُخَالِفُ في 
َلك من كُفْرِهِم كَافِرٌ » وَأَجْمَعَ فَقَهَاء بَعْدَادَ أيَامَ المُفْتَدِر مِن المَالِكِيّة » وَقَاضِي 
قُضاتِهًا أبُو عُمَرَ" الْمَالِكَِي عَلَى قثل الْحَلاج“ وَصَلْبه لِدَعْوَاهُ الإلهِيّة » وَالقَولُ 
بِالحُلُول » وَقوله: - أنَا الْحَقُ - مَع تمسْكه فِي الظَاهِرٍ بالشّرِيعَة » ولم يلوا 


سلؤْء طويّته:فساد قلبه ونيته. 

' المَعْنُوهُ هو ناقص العقل من غير مسّ جُنُونِ. 

" غفْرَته:ذهاب عقله. 

مَيْزٍه:تمییزه وادراكه. 

ˆ تُرَاضَ:تذلل وتنقاد ويستقيم طبعها. 

' هو الحَارِتَ بن سعيد .وقيل:ابن عبد الرحمن المُتَتَبّي الكذاب» من أهل دمشق › اذَّعى النبوة 
ويسمى أتباعه بالحارثية»صلبه وقتله عبد الملك سنة 59 ه 

" محمد بن يوسف البغدادي المالكي. 


“ هو الحسين بن منصور الفارسي الصوفي. 
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تبه » وَكَدَلِكَ حَكَمُوا في ابن أبي العَرَاقِر' وَكَانَ عَلَى تخو مَدْهَب الحَلاج 
راقع م A‏ 2 ا ۲ 
بَعْدَ هذا أيَّامَ الرّاضِي بالله . 

(القصل السابم) 


م ره ص دل ه r‏ ت 


حَكُم من تعض بساقط فوله وَسَخِيفْ لَفْظه ء لجلال ربه دون قَصِدِ 
اما مَنْ تكلم مِنْ سَفط الْقَولِ وَسُخْف اللَفْظِ مِمَّنْ لَمْ َضنبط كَلَامَهُ » وَأَهْمَلَ 
الْأَشيَاءِ ببَعْضِ ما عَظَمَ الله مِنْ مَلكُوتِهء أو نَرَعْ مِنَ اكلام لِمَخْلُوقٍ بمَا لا ليق 
إلا في حَق خَالِقِهِ غَيْرَ قَاصد لِكْفْرِ وَالاسْتِخْفَافِ » وَلَا عَامِدٍلِلْإِْحَادٍ » فَإِنْ 
وَجَهْلِهِ بعظيم عِزَتهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَهَذَا كُفْر لأمِرْيَةٌ فيه 
وَأَمّا مَنْ صَدَرَتْ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ الهَنَة" الوَاحِدّة وَالقَلَتَةُ الشاركة“ مَا لَمْ يَكْنْ 
فصا وَإِزْرَاءَ قيِعَاقَبُ عَلَيهاء وَيُوَدَبُ بقذرِ مُقْتَضَاهَاء وَشْنْعَة مَعَاهاء وَصُورَةٍ 
حَالٍ قَائلِهَا شرح سَبَبِهَا وَمُقَارِنِها. 

(الْفَصْلَّ الشَامِنَ) 


م 0ص لظ 


حكم سب بقنبّة الأنبباء وَالْمَلَامَكَة. 
وَحْكُمْ من ست سَائِنَ أنْبيَاء الله تعالی وملائكته »و اشحف بهم أو كَذْبَهُم فيمًا 


EE‏ أنگرَهُم وَجَحَدَهُم » حُكُمْ نَبِيَنَا يِه عَلَى مَسَّاق ما قَدَّمْنَاه. 


' هو أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني. 
" هو الخليفة العباسي محمد بن جعفر. 

" الهنَة:الخصلة من الشر. 

القلتة الشَارِدَة:الهفوة غير المقصودة. 
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قال الله تعالى: # إن لذبن تكفرون , الله وَرَسَلهِ + وبرددون رقو نين الله ورسله وَمُولون 
ومن عض وک يعض وبرندون أن 00 ين ذ ك سبيلاء وك هم الكافرُون 35 


وعدا للكافرين عدا مهيا 4 [اهساء:۰ 101-٠٠‏ » قال تََالَى: (١‏ قرا اما الله و 


چ : 
زرل إل م وما انزل إلى إبراهيم وَإسْمَاعِيل حاف تعقو e‏ وما 9 مُوسى 
7 عجر اور .ا 


اوت يون من رهم نرق بن حر له ون له مُسَلمونَ © [البقرة:؟١]‏ » 
وقال: وک 0 الله وکاک وكليد وسلد ا ترق ين لحد . من رسله 6 [البمّرة: 88 ؟] 
قال مَالِكَ فِي كاب ان حَبيْب » وَمُحَمّد » وَقَالَ ابْنُ الاسم » وَابْن الماجشونء 
وَابْنُ عَبْد الْحَكّم » وأْصْبَغ » وسُحْنُون ؛ فيمَن شتَم الْأَنْبِياءَ » أو أَحَدَاً مِنْهُم » أو 
تَنَقّصَه قُتِلَ وَلَم يُسْتَتَب » وَمَنْ سَبّهُم من أهل الدْمّة قُتِل إلا أن يُسْلِمِ 
(الفصل التاسم) 

الذُكم بالنسبة للقرآن 
واغلّم أنّ مِن اسْتَحَفٌ بِالْقْرْآنِ › أو المُصْحَف ء أو بشئ مِنة » أو سَبَّهُمَاء أو 
جَحَدَهُ » أو حَرْفًا مه » أو آَيَةَ » أو گذْبَ به » أو بشئ مِنْهُ » أو كَذْبَ بشّئ مِما 
صرح د به فيه مِنْ حُكْم » أو خَبَرٍ » أو ثبت ما فاه أو تَقَى ما تبه عَلَى عِلْم 
مِنْه بدَلِكَ » أو شّكَ فِي شئ مِنْ ذَلِكَ فَهْوَ كَافِرٌ عِنْدَ أهل الْعِلّم بإِجِمَاع . 
قال لله تعالَى: م ونه لكاب عزو “لا نيه الباطل من بین دلو ولا من حَلفِه يل بن حككيم 
حَمِيدٍ [فصلت: 45]؛ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عن النَبِيّ ء4 قال: (الْمِرَاءُ فِي الْقَرْآن 
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كفر) ' وول بِمَعْنَى الشك » وَبِمَعْنَى الْجدالٍ » وَكَدَلِكَ إِنْ جَحَدَ التورَاة 
َالإنجيل وَكُتَبَ الله المُترّلّة » أو كَفَرَ بها » أو لَعَنَهَا » أو سَبّهَاء أو اسْتّحَفَ 
بها فهو كَافِرٌ . 

وقد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أنّ الْقْرْآنَ الْمنلَوَّ فِي جَمِيع أَقْطَارِ الأرْضٍ الْمَكْنَوبُ في 
الْمُصْحف بِأيْدِي الْمُسْلِمِينَ مِمّا جَمَعَهُ لقنن" مِنْ أل «الحئ د لله رب 
العَالميْنَ 4 [الفاتحة: ]١‏ - إلى آخر E‏ برب ¿ لاس 4 [الناس: ١‏ أنه 5 الله 
وكيد المترن: على نه مفكد وي داو أن حمي ا تيه 
مله حرفا قَاصِدًا لِدَلِكء أو بل برف آخَرَ مَكَانَه » أو راڌ فيه حَرْفًا مِمًا لم 
يَشتَمِل عَلَيْه المُصْحَف الذي وَقَع الِجْمَاح عَلَيْهِ » وَأَجْمعَ عَلَى أنه يس مِن 
الْقُرّْآن عَامِدًا لكل هذا أنه كَافِرٌ. 

وَلِهَدَا رَأَى مَالِكَ قل مَنْ سَبّ عَائْشَة ب بالْفِرْيَةِ ؛ لأنه حالف الْقَرْآنَ » وَمَن 


حالف الزن فل ؛ لأنَهُ كَذّبَ بما فيه وَأَمّا مَنْ لَعَنَ المُصْحَف فإنه يتل 


(الفصل العاشن) 
الخكم كفي سب آل البيْت والأزواج والأصحاب 


وَسَبٌ آل بيه وََزْوَاجِهِ وَأَصْحَابه ي وَتَنَقَصُهُم حَرَامٌ مَلْعُونٌ فاعِله »فعَنْ عَبْدٍ 
0 الله جرع رك 


وَمَنْ آذَاهُمْ فقذ آذَانِي» ل أدانِي فق آذ الله وَمَنْ 0 له فوشك أَنْ 


:مقربء7/8//١‎ 5 وأحمد في مسنده:‎ ٤۳ :مقرب»١‎ 15/5 صحيح:ءرواه أبو داود في سننه:‎ ١ 
A۰۹ .و والنسائي في الکبری: ۰۲۸۹/۷ برقم:‎ 4 


' الدفتان:تثنية دفةء و هى جانب الشئ أو صفحته 
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يَأَخُدَهُ) ' » وَقَالَ رَسُوَلْ الله 4 : (لا تَسْبُوا حابي › فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْه لَعنَةُ 
الله والملايكة وَالنَّاسِ أَجْمَعِنْنَ لا قبل الله مِنْهُ صَرْفًا ولا عذلّا) ' . 

وقد أَعْلَمَ النَبِيُ ع أنّ سَبَّهُم وَأَذَاهُم يُوذِيه » وَأَذَى النَّبِّ 4 حَرَامٌ » فقال: لا 
ُوڏونِي في حابي › وَمَنْ آذَاهُمْ فقذ آذَانِي) ' › وَقال:(لا تُؤدُونِي في 
عَانِشَّة) ' » وَكَالَ في فَاطِمَة:(بَضْعةٌ مي يُوَذِينِي مَا آذَاها)”. 

وقد اخْتَلّف الْعْلمَاءُ في هَذَا ؛ فَمَشْهُورٌ مَذْهَب مَالِكِ فِي ذَلِكَ الاجْتِهَادَ » وَالأكب 
الموج » قال مَالِكُ رحمه الله : مَنْ شَتَمَ النَبِيّ 4 فل » وَمَن شم أَصْحَابَه 
نب » قإن قَالَ : كَانُوا عَلَى ضلالٍ وَكْفْرٍ فيل 

وَرُوِيَ عَن مَالِكِ : مَنْ سَبٌ أَبَا بكر جُلِدَ » وَمَنْ سَبّ عَابِشة قُتِلَ قيل لَهُ: لِم؟ 
قال : مَنْ رَمَاهَا فَقَد خَالَف الْقُرْآن . 


7 
3 


ي وار 
0 


ان للم ا ا 71 رخ و و ر 0 
وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ عَنْهُ : لأنّ الله يقول: ب تعظكم الله ان تعوذوا لمثله اا إن كنم 


وين 4 [الدور:١٠]‏ » فمن عاد مله ققد كر 


١‏ حسنءرواه الترمذي في سننه:٥/۹1‏ 1 برقم: TATY‏ « وأحمد في مسنده: 517/707 ",برقم: 
٠‏ (العَرَّض): الهدف» أي لا تجعلوهم هدفاً ترمونه بأفواهكم » (يوشك): أي أسرع 
وقارب. 

' صحيحءرواه الحاكم في المستدرك:۷۳۲/۲ءبرقم: ٠٠٠٠١‏ والطبراني في الأوسط: 2١55/١‏ 
برقم: 7 .و وأبو نعيم في معرفة الصحابة: ٤٥/٣‏ ۱۷ءبرقم: AE‏ (صرفا): توبة »وقيل: نافلةً 
)و (عدلاً):الفدية »وقيل:الفريضة. 

" رواه الضياء المقدسي في المنتقى: ١/0٠7”؟ءبرقم:77ءوابن‏ عساكر في تاريخه: ۸۳/۲۱ › 
ويشهد له الحديث السابق. 

ٴٗ رواه البخاري في صحيحه: 57/7 ١ءبرقم:‏ ١705/1ءومسلم:891/5١ءبرقم:‏ 1557. 

ˆ رواه البخاري في صحيحه: ١/5‏ 7؛برقم: ۳۷۱٤‏ ءومسلم: 307/54١ءبرقم:‏ 27449 (بضعَة): 
3 2 
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َال ماك مِن انتقصَ أحدًا مِنْ أصْحَاب النبِي بو فليم له فِي هذا الى حى 2 


قد قَسَمَ الله له الفَىَ في ثلاثة أضناف » فَقَالَ و الاجر الزن أخرجوا م 
دارهم م وام ج م يبون فضا ن الله ورضوان وتنصرون 1 ورسولة اولك م م الصادِقونَ 4 


[الحشر:] » ثم قَالَ E‏ ا دار وَالِمَانَ + بن قبي و فار ا ر 
0 في صدورهم حاجة مم اوتا ورون على اش وکن ل بهم E‏ ومن نوق 


ا 7 


ف سه فاولك هم ا ون 4 [الحشر:ة] »و هَوٌلاءٍ هُمُ الأنصّارٌ » تم و 


حَاعُوا من وم تون رسا ا ولوان ا الان وا تمل بي لوا غل 
1 اموا ركنا يك رءُوف رجيم © [الحشر: ١٠]؛‏ قَمَنْ تَنَقَصَّهُم فلا حَق لَه في فى 
قَالَ القاضي أَبُو القضْل: ونَخمده تَعَالَى عَلَى مَا هى اليه مِنْ جَمْعه وَأَلْهَمْ » 
وَقَنَحَ البَصِيرَة لِدَرْكِ حَقَائْق ما أَوَدَغْنَاهِ وَقَهُمْ » وَنَسْتَعِيدُهُ جَلَّ اسْمهُ مِنْ دُعَاءٍ 
لا يُسْمَع » وَعلم لا يَنْقَعْ » وَعَمَلِ لا يُرْفَعْ » فَهُوَ الْجَوَادُ الّذِي لا يُحَيّبُ مَنْ أَمّلَه 
» ولا يَننَصِرُ مَنْ خَذْلَهُ » ولا يَرْدُ دَعْوَةَ القاصِدِينَ › وَلَا يُصلِحُ عَمَلَ المُفِدِينَ 
» وَهُو حَسڊبنا وز نعم الْوَكِيلِ » وَصَلائه عَلَى سَيّدنا وَنبِيَنَا مُحَمَّدِ حاتم النَبيّين › 

آله » وَصَحْبه أَجْمَعِينَ » وَسَلّم تَسْلِيمًا كَثِيرَا » وَالْحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِيْنء 
نَم الجُزْءُ النَنِي مِنْ كناب الشقاء به نَم الكتاب. 
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فرت الموضوهات 


القسم الأول:تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي ء4 قولاً وفعلاً.وفيه أربعة أبواب e‏ 


الباب الأول:في ناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه»وفيه )٠١(‏ فصول ا 
الفصل الأول- ما جاء في مدح النبي يَيِهِ والثناء عليه 0 
الفصل الثاني- في وصفه تعالى له 4 بالشهادة oy‏ 00000 
الفصل التالث-فيما ورد من خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة 116 00000001111 
الفصل الرابع- في قسمه تعالى بعظيم قدره 110100000 1001011[ 
الفصل الخامس- في قسمه تعالى له ليحقق مكانه عنده E‏ 
الفصل السادس- فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد الشفقة والإكرام..... ١17‏ 
الفصل السابع- فيما أخبر به تعالى من عظيم قدره وشريف منزلته a‏ 
الفصل الثامن- في إعلام الله خلقه بصلواته عليه وولاييته له ورفع العذاب بسببه...........۸٠‏ 
الفصل التاسع- فيما تضمنته سور الفتح من كراماته عله اا 000 
الفصل العاشر- فيما أظهره الله من كرامته عليه ومكانته عنده e‏ 
الباب الثاني:في تكميل الله تعالى له المحاسن خَلقاً وخُلَّقَاً وفيه )٠١(‏ فصلاً as‏ 
الفصل الأول- في اجتماع خصال الكمال والجمال في نبينا محمد ك4 a‏ 
الفصل الثاني - صفاته الخلقية O o‏ 
الفصل الثالث-نظافته ي > وطيب ريحه وعرقه ودمه E‏ 
الفصل الرابع- وفور عقله وذكاء لبه وفصاحة لسانه ع ب O‏ 
الفصل الخامس- فصاحة لسانه وبلاغته عل TS‏ 


۲۱ 
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الفصل السادس- شرف نسبه وکرم بلده ومنشئه َل و e‏ 


الفصل السابع- فيما كان التمدح والكمال بقلته 


الفصل الثامن- فيما كان التمدح والكمال بكثرته A‏ 232*577 


الفصل التاسع- فيما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه 


الفصل الحادي عشر في نباهة عقله جل sS‏ 01111 
الفصل الثاني عشر- في الحلم والإحتمال والعفو EE‏ 
الفصل الثالث عشر- الجود والكرم والسخاء والسماحة 00100705 
الفصل الرابع عشر-الشجاعة والنجدة ESS‏ 
الفصل الخامس عشر_الحياء والإغضاء eR E SESE ERN‏ 
الفصل السادس عشر-حسن العشرة والأدب.وبسط الخلق e‏ 
الفصل السابع عشر-الشفقة والرحمة ل ل م مي و مم 1 
الفصل الثامن عشر-الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم E‏ 
الفصل التاسع عشر- تواضعه جل E E A‏ 
الفصل العشرون-عدله وامانته وعفته وصدق لهجته يل EE‏ 
الفصل الحادي والعشرون.وقاره وصمته ومرؤته يله ا 2 
الفصل الثاني والعشرون-ز هده في الدنيا ع A E‏ 
الفصل الثالث والعشرون- خوفه ي من ربه جل وعلا »وطاعته له» وشدة عبادته 
الفصل الرابع والعشرون-صفات الأنبياء والرسل SSA‏ 
الفصل الخامس والعشرون-حديث الحسن عن أبي هالة في جمع الشمائلِ 


الباب الثالث: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره يله عند الله جل وعلا » 
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الفصل الأول- مكانته يل ea‏ ارو امم ON‏ 


الفصل الثاني - كرامة الإسراء CO‏ 
الفصل الثالث- حقيقة الإسراء ا 
الفصل الرابع-في إبطال حجج من قال إنها نوم EE‏ 
الفصل الخامس-رؤيته يله لربه جل وعلا O 0 E‏ 
الفصل السادس- مناجاته لله سبحانه وتعالى N‏ 
الفصل السابع- الدنو والقرب ا Va‏ 
الفضل القامن- في نكر تفضيله:فن "القيائة تخضو ن الكرامة E TO EEE‏ 
الفصل التاسع- في تفضيله بالمحبة والخلة e SS‏ 
الفضل'العاقن: في تله والشفاعة والمقام المتحمود 2-8 02 O‏ 


الفصل الثاني عشر- الأحاديث الواردة في النهي عن تفضيله ال OA‏ 
الفصل الثالث عشر- في أسمائه يل وما تضمنته من فضيلته 0 
الفصل الرابع عشر في تشريف الله تعالى له بما سماه به من اسمائه NS‏ 
الفصل الخامس عشر-استدرك في صفات الخالق والمخلوق ا 1 1[ RO‏ 


الباب الرابع:فيما أظهره الله على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات » 


وفيه (۲۳) فصلاً CS‏ ب ا مي NE‏ 
الفصل الأول- بين النبوة والرسالة DS ASS‏ 11010001 
الفصل الثاني- معنى المعجزات Neo SS E‏ 
الفصل الثالث- في إعجاز القرآن bC‏ ا 
الفصل الرابع- التحدي والتعجيز في قضايا أعلمَ أنهم لا يفعلونها E‏ 
الفصل الخامس-روعته في السمع وهيبته في القلوب ا ل 
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الفصل السادس- بقاؤه على الزمن 03 [ |[ NS‏ 0000000000 20 


54 


الفصل السابع- وجوه أخرى للإعجاز 111105 1 000111 
الفصل الثامن- في انشقاق القمر وحبس الشمس N O‏ 
الفصل التاسع- في نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الماء م و a‏ 
الفصل العاشر- تفجير الماء ببركته 9و0 21223 
الفصل الحادي عشر- تكثير الطعام o‏ 
الفصل الثاني عشر- في كلام الشجرة له وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته ees.‏ 
الفصل الثالث عشر- حنين الجذع له ع 011 0 00 
الفصل الرابع عشر- معجزاته في سائر الجمادات E‏ 
الفصل الخامس عشر- في الآيات في ضروب الحيوانات E a‏ 
الفصل السادس عشر- في إبراء المرضى وذري العاهات اا O‏ 
الفصل السابع عشر- في إجابة دعائه 4 ب 1000 
الفصل الثامن عشر- في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره ١‏ 
الفصل التاسع عشر- فيما اطلع عليه من الغيوب ا 
الفصل العشرون-في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من أذاهم وحن م يلا 
الفصل الحادي والعشرون- معارفه وعلومه ك 10 
الفصل الثاني والعشرون- أنباؤه مع الملائكة والجن ا اا 
الفصل الثالث والعشرون- ما حدث عند مولده عك O‏ 
خاتمة وتذييل ة0اة1ة0ة50000ة50ة50ة5ة0ة05ة5ة00ا99 52500000100 
القسم الثاني:فيما يجب على الأنام من حقوقه ء4 .وفيه أربعة أبواب ا A‏ 
الباب الأول:في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته»وفيه )٥(‏ فصول 00000 
الفصل الأول- فرض الإيمان به 6 e E‏ 
1٤‏ 
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الفصل الثاني- في وجوب طاعته  O‏ 0 


الفصل الثالث-في وجوب اتباعه وامتثال أمره والإقتداء به A‏ 
الفصل الرابع- فيما ورد عن السلف والائمة من اتباع سنته والإقتداء به NON‏ 
الفصل الخامس-حظر مخالفة أمره عل RAR E O TAP‏ 
الباب الثاني:في لزوم محبته ي » وفيه (1) فصول a‏ يت 11 
الفصل الأول-وجوب محبته وَل 0 0 0 0 0 0 010 0 0 1 1 1 1 ا A‏ 
الفصل الثاني - في ثواب محبته جل ECE‏ ا RE O‏ 
الفصل الثالث- فيما روي عن السلف من محبتهم للنبي عه 3 
الفصل الرابع- علامة محبته عله ااا ااي اا اا 0 


الفصل الخامس- في معنى محبة النبي 4 وحقيقتها EC OE O‏ 


الفصل السادس- في وجوب مناصحته 5 eg‏ 1 ا 
الباب الثاني:في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره يلك وفيه )٦(‏ فصول TAS‏ 
الفصل الأول-وجوب توقيره وبره عل 1 1 1 1 اا 
الفصل الثاني- في عادة الصحابة في تعظيمه يه وتوقيره وإجلاله ال 
الفصل الثالث- في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله 4 Ea‏ 
الفصل الرابع- في توقيره 4 وبر آله وذريته وأمهات المؤمنين NET eRe‏ 
الفصل الخامس- في توقير أصحابه ي وبرهم ARR‏ 
الفصل السادس- من إعظامه وإكباره ييه 0 


الباب الثالث: في حكم الصلاة والسلام عليه »وفرض ذلك وفضيلته وفيه )٠١(‏ فصول..47 ١‏ 
الفصل الأول- معنى الصلاة والسلام عليه ع EEN A‏ 


الفصل الثاني- حكم الصلاة على النبي وَل E SS E‏ 
الفصل الثالث- المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على رسول الله ع E‏ 
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الفصل الرابع-في كيفية الصلاة والسلام عليه ك4 ۲ 
الفصل الخامس- فضيلة الصلاة والسلام على النبي بُ Fae‏ 


الفصل السادس- في ذم من لم يصلّ على النبي و سب اوسن E‏ 


الفصل السابع- في تخصيصه بتبليغ الصلاة والسلام عليه ع MOV ls‏ 
الفصل الثامن- في الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام ا ا 
الفصل التاسع- في حكم زيارة قبره وكيفيه الصلاة والسلام عليه ع VON.‏ 
الفصل العاشر- آداب دخول المسجد النبوي الشريف.وفضل مكة والمدينة 0 


القسم الثالث:فيما يختص بالأمور الدينية.والكلام في عصمة نبينا وسائر الأنبياء عليهم 


السلام » وفيه بابان ااا ااا ااا ااا ااا 
الباب الأول:في عصمة نبينا ء4 وسائر الأنبياء »وفيه )١(‏ فصول o‏ 


الفصل الأول- عصمة النبي يي قبل النبوة من الجهل بالله عزوجل وبصفاته ١5‏ 


الفصل الثاني- معرفة الأنبياء بأمور الدنيا والدين N E‏ 
الفصل الثالث- في إجماع الأمةعلى عصمة النبي ع من الشيطان ل ل 
الفصل الرابع- صدق أقوله ياه في جميع أحواله ال 00000 


الفصل السادس- عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر VAT‏ 
الفصل السابع- عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة ا a‏ 
الفصل الثامن- السهو والنسيان في الأفعال AS O‏ 
الفصل التاسع- الأحاديث المذكورة في سهوه 4 yT‏ 


الفصل العاشر- الرد على من أجاز عليهم الصغائر ا 00000 


الفصل الحادي عشر- حالة الأنبياء في خوفهم واستغفارهم معطمو به م aE‏ 
الفصل الثاني عشر- فوائد القول بعصمة الأنبياء ا 
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الفصل الثالث عشر- عصمة الملائكة عليهم السلام 0 


الباب الثاني:فيما يخصهم من الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم في العوارض البشرية » وفيه )٩(‏ 


فصول م١27‏ 9>7>12©” وهف فظهشث 530000000000000 
الفصل الأول- حالة الأنبياء بالنسبة للعوارض البشرية 22 
الفصل الثاني- حالتهم بالنسبة للسحر يي O‏ 
الفصل الثالث- أحواله في أمور الدنيا 1 
الفصل الرابع- أحكام البشر الجارية على يديه 000000100101217 
الفصل الخامس- أخباره الدنيوية عه 09ب A‏ 
الفصل السادس- حديث الوصية O o‏ ا 
الفصل السابع- دراسة أحاديث أخرى 5 
الفصل الثامن- أفعاله الدنيوية ا 11111 001001011 ا 
الفصل التاسع- حكمة المرض والإبتلاء لهم واب 0 


القسم الرابع: في تصرف وجوه الأحكام فيمن سبه أو تنقصه عليه الصلاة والسلام » وفيه 


ثلاثة أبواب ا ااا اي ا اا ااا ا ااا ااا 
الباب الأول:في بيان ما هو في حقه سب أو نقص .وفيه )٠١(‏ فصول ا 
الفصل الأول- الحكم الشرعي فيمن سب النبي ي4 أو تنقصه ا 717 
الفصل الثاني- الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه ا 
الفصل الثالث- أسباب عفو النبي ع عن بعض من آذاه اا 
الفصل الرابع- حكم من فعل ذلك دون قصد أو اعتقاد 0 
الفصل الخامس- حقيقة قائل ذلك هل هو كافر أم مرتد 10 
الفصل السادس- الحكم فيما إذا كان الكلام يحتمل السب وغيره O‏ 
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الفصل السابع- حكم من وصف نفسه بصفة من صفات الأنبياء رفعة لشأنه واستصغاراً 


لشأنهم عليهم السلام نع ول ل ا ا SORT‏ 11 
الفصل الثامن- حكم الناقل والحاكي لهذا الكلام عن غيره 11115 ES‏ 


الفصل التاسع- ذكر الحالات التي تجوز عليه ي على طريق التعليم ود ا I‏ 
الفصل العاشر- الأدب اللازم عند ذكر أخباره كه مي سيا ب ا 
الباب الثاني: في حكم سابّه ومتنقص ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته » وفيه (5) 

فصول CL SS RE‏ 1 
الفصل الأول- الأقوال والآراء في حكم من سب النبي ء4 أو تنقصه 00 


الفصل الثاني- حكم المرتد إذا تاب ااا ا ااا E‏ 


الفصل الثالث- حكم الذمي في ذلك 0 
الفصل الرابع- في ميراث من قُيِلَ بسَبٌ النبيّ ء4 »وغسله والصلاة عليه E E O‏ 


الباب الثالث: في حكم من سب الله تعالى وملائكته وكتبه وأنبياءه وآل بيت النبي ين وأزواجه 
وأصحابه » وفيه )٠١(‏ فصول E O‏ 
الفصل الأول- حكم من سب الله تعالى وحكم استتابته 0 
الفصل الثاني - حكم إضافة ما لا يليق به تعالى على طريق الإجتهاد والخطأ Ed‏ 
الفصل الثالث- في تحقيق القول في إكفار المتأولين امم ا ES‏ 


الفصل الرابع- في بيان ما هو من المقالات كفرٌ » وما يتوقف أو يختلف فيه » وما ليس 


الفصل الخامس- حكم الذمي إذا سب الله تعالى OE N‏ 


الفصل السادس- حكم إذّعاء الإلهية أو الكذب والبهتان على الله O‏ 


الفصل السابع- حكم من تعرض بساقط قوله وسخيف لفظه لجلال ربه دون قصد Yo‏ 


الفصل الثامن- حكم سب بقية الأنبياء والملائكة Sle SES EE‏ 
۸A‏ 
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الفصل التاسع- الحكم بالنسبة للقرآن 000003021 0 00 


الفصل العاشر- الحكم في سب آل البيت والأزواج والأصحاب O‏ 
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